
غنغرش والحزب 
الجمهوري: انحطاط 

»الفلسفة« وأفول 
»النجوم«

أسطورة كرة
القدم الإنكليزية 

ستيفن جيرارد 
يعتزل ؟

سهير بن عمارة: »ثورة 
الياسمين« منحت 

التونسيين شجاعة 
مواجهة واقعهم

»الساروت« للحسين 
الشعبي: حينما 

يتبادل الجلاد 
والضحية الأدوار

23 18 15 13

تدخّل أمني بعد مشاجرات عشائرية في جامعة الأردن  منع الإعلامي المصري عمرو الليثي من السفر
عمان ـ »القدس العربي«  من بسام البدارين: إثر التحقيقات حول إذاعة حلقة »سائق التوك توك«

وضــع الأمن العــام فــي الأردن، أمس الخميــس، نقاطــاً أمنية تتبع 
للدرك وقوات الشــرطة عنــد بوابات، وفــي محيط الجامعــة الأردنية، 
عقب مشاجرات »عشائرية الطابع«، استدعت ذكريات سيئة عن صراع 

الهويات الفرعية الذي حطم سمعة أعرق جامعات البلاد.
وبدأت المشــاجرات، يــوم الثلاثاء، بعد ملاســنة تطورت لاشــتباك 
بالأيدي بــن طالب جامعي وموظف أمن داخل الجامعة، وســرعان ما 
تطور الأمر لتجمعات على أسس جهوية وعشائرية بن الطلاب أنفسهم 
ثم تحطيم مقتنيات للجامعة وتعطيل الدراسة. وبعدها دخل مجهولون 
ملثمــون الجامعــة من الخــارج ونشــروا الفوضى داخــل حرمها، قبل 

الهرب، مناصرة فيما يبدو للجانب الجهوي والعشائري.
الإجــراءات الأمنية خــارج وداخــل الجامعة، لم تمنــع مجهولن من 
التجمــع عصر أمس ثــم الانصــراف بمرافقة الأمن الجامعــي في حالة 
استعراضية تتمســك بالهوية العشــائرية، حيث حضر أهالي وأقرباء 

الطلبة المتشاجرين بدعوى حماية أولادهم.
وكانت مشــكلات من هذا النوع قــد حصلت في الماضي في الجامعة 
نفســها وفي جامعات أخرى فــي معان والكرك والســلط. واللافت أن 
أحــداً من نواب الشــعب لــم يتطرق للموضــوع خلال مناقشــات الثقة 
البرلمانيــة لحكومة هاني الملقــي. لكن تجدد هذا النمط من المشــاجرات 
بعد عشــرات الاجتماعــات والوثائق التي ناقشــت »العنف الجامعي«، 
صدم الجميع في هذا البلد الذي تخســر مؤسســاته التعليمية سمعتها 
ويعاني تحديــات اقتصادية كبيرة. رئيس حملــة »ذبحتونا« الطلابية، 

فاخــر دعاس، أصدر بياناً، أوضح فيــه أن »جهات لها مصلحة بتأجيج 
الصراعات الفرعية والهويات العصبية«.

أمــا البرلمانــي والنقابي يوســف القرنة، فقــد اعتبــر أن »تجدد مثل 
تلك المشــاجرات يشــحن الروح الســلبية في أوصال وأوساط المجتمع 
ويؤشــر على أن الهويــة الفرعية ما زالت متموقعة فــي أماكن ينبغي أن 
تنبذها أصلًا«. وأكد لـ«القدس العربي«، أن »الســكوت عن نمو الهويات 
الفرعيــة على هــذا النحو المخجل أصبح جريمة بحــق الوطن، ولا بد من 
ذراع قويــة لهيبــة القانون تحاســب كل من يتجرأ على تهديد اســتقرار 
مؤسســات التعليم«. وسبق لوزارة التعليم العالي أن وضعت تصورات 
ووثائــق عدة لمواجهــة ظاهرة العنــف الجامعي، ورغــم أن الهدف منع 
تجدد المشاجرات العشائرية لكن القرنة وآخرين يشددون على أن الحل 

الأمني لا يمكنه أن يكون طويل الأمد.
ويرى دعــاس أن »جهــات ترعى مثل هــذه التعبيــرات التي تضرب 
منهجيــة التعليــم دون أن يوضحهــا أو يشــرح المقاصــد«، موضحاً أن 
»الاصــرار علــى مضايقــة التنظيمــات الطلابيــة بحجــة منــع الإخوان 
المسلمن من الاستحكام في الشارع الطلابي يجعل الاندفاع العشائري 

والجهوي بديلًا حيوياً في الواقع الجامعي«.
تشــخيصات معتمدة لخبراء ســبق أن تحدثت عن الأثر السيئ جداً 
للصراعــات بــن الطلبة، علــى مجمل إنتــاج ومخرجات عمليــة التعليم 
العالي. ووصل الأمر إلى حد الحديث بصراحة عن نظام الاســتثناءات 
في المقاعد وطبيعة أسس الابتعاث وآلية الامتحانات وسياسة »أردنة« 
ســلك التعليم الجامعي وما يحصل في الكليات الإنســانية، باعتبارها 

خطوات تساهم في إنتاج المشكلة ولا تحتويها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس الإعلامي 
عمــرو الليثي من الســفر إلى دبى بناء علــى قرار من 
النائب العام، حيث فوجئ الليثي أثناء إنهاء إجراءات 
سفره وأسرته بوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر 
الجوازات في قاعــة المطار، وتبين وجود اســمه على 
قوائم الممنوعين من الســفر. وأوضحت ســلطات أمن 
المطار بأنه أثناء إنهاء إجــراءات جوازات ركاب رحلة 
مصــر للطيران المتجهه الى دبي تقــدم الإعلامي عمرو 
الليثي ويرافقه زوجته وأولاده على الطائرة، وبوضع 
بيانات اسمه على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجه على 
قوائم الممنوعين من الســفر تنفيذًا لقرار النائب العام 
وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبــه من الطائرة، التي 

استأنفت رحلتها بدونه.
وأضافت »أن الإعلامي أبلغ ســلطات المطار أنه زار 
مكتب النائب العام أمس وأبلغهم برغبته في السفر إلى 
دبي وأكدوا له بأنه غير مدرج علــى قوائم الممنوعين، 

لكن ســلطات المطار ابلغته بأنه ممنــوع بقرار النائب 
العام«.

ومن جانبــه، أكد الإعلامي عمرو الليثي، في تدوينة 
له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، »أنه فوجئ بقرار منعه من الســفر، وأنه 
 لم يتم إبلاغــه بالقرار ولم يتم توجيــه أي تهمة له«.

وكتب الليثي، قائــلا: »فوجئت بصدور قرار بمنعي من 
الســفر على الرغم من عدم إعلامي بذلك أو توجيه ثمة 
اتهامات لشــخصي من قبل أي جهة قضائية، وسأبادر 
بالتحقق من سبب إصدار مثل ذلك القرار والطعن عليه 
من خلال القنــوات القانونية المقررة«.  وفي الســياق 
نفســه، توجه الليثي إلى دار القضاء الأعلى في وسط 
القاهرة بعد منعه من الســفر، حيث التقى بالمستشــار 
هشام ســمير، النائب العام المساعد، لسؤاله عن سبب 
منعه من الســفر، وتبين حينها أن سبب منع الليثي هو 
التحقيقات التي تباشــرها نيابة أمن الدولة في البلاغ 
المقدم من المحامي ســمير صبري ضده، حول آخر حلقة 
قدمها في برنامجــه »واحد من النــاس« حول ارتفاع 
الأســعار التي تضمنت حوارًا مع ســائق »توك توك«، 
حققت مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي 

وشغلت الرأي العام لفترة طويلة«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

لليــوم الرابــع علــى التوالــي تتواصل 
الحرائــق في أكثر مــن منطقــة داخل الخط 
الأخضر منها مدن حيفا وسخنين وأم الفحم، 
وطالت حتــى الضفة الغربية قــرب رام الله 
والقــدس المحتلــة. وهــي أســوأ موجة من 
الحرائق تعصف بإســرائيل منــذ عام 2010 
التي اســتمرت لأربعة أيام وقتــل خلالها 42 
إســرائيليا. وطلبت الســلطات من عشرات 
الآلاف مــن المواطنين إخــلاء منازلهم فورا. 
ونقلت نزلاء سجن 6 القريب من جبل الكرمل 
في مدينة حيفا الى سجون أخرى خوفا على 
حياة نزلائه وهو ثاني سجن يجري إخلاؤه. 
ووصلت المؤسســة الأمنية الى قناعة بأن 
العديد مــن الحرائق ربما تكون من فعل فاعل 
البيت  ودوافعها سياسية، بينما وجه رئيس 
اليهودي وزير التعليــم نفتالي بنيت، إصبع 

الاتهــام إلى الفلســطينيين بالوقــوف وراء 
هــذه الحرائق بالقول »إن مــن يحرق البلاد 
لا يســتطيع الادعاء بأنها له«. وتبعه بعض 
نواب اليمين في وصف مــا يجري بـ»إرهاب 
حرائــق«. وقــال نتنياهــو إن كل حريق من 
فعل فاعل ســيعامل كإرهاب، وإن أي شخص 
يحــاول ان يحرق أجزاء من دولة إســرائيل 

سيعاقب عقابا شديدا.
ورفض النائب أيمــن عودة رئيس القائمة 
العربية المشتركة وابن مدينة حيفا التحريض 
وكل  »الكرمل  وقــال  العــرب.  المواطنين  ضد 
بلادنا غالية على أرواحنا جميعا وعشنا بهذا 
الوطن مئات وآلاف الســنين ولــم نحرقه«. 
وأضاف أن الحرائق طالت تجمعات ســكانية 
عربية أو اقتربت منها مثل أم الفحم، وشــعب 
وأبو سنان، وأن الاتهام الفوري للعرب يذكّر 
يتهمون  كانوا  حيث  أوروبا  في  باللاســامية 
اليهود بحرق الأحراش وتسميم الآبار. وقال 
»إذا كان هنالــك فاعلــون فيجــب معاقبتهم 

بشدة مهما كانت قوميتهم«.

■ أنقرة ـ موســكو ـ جنيــف ـ وكالات:  هــددت أنقرة، أمس 
الخميس، بالرد على غارة جوية، أســفرت عن مقتل ثلاثة جنود 
من الجيــش التركي، وإصابة 10 آخرين، قــرب مدينة الباب في 
ريف حلب، بعد أن أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي أن الغارة 
نفذت من قبل طائرات النظام الســوري، فيما لم تسجل الأوضاع 
الميدانية أي تحســن في أوضاع الأحياء الشــرقية المحاصرة في 
مدينة حلب، إذ تنتظر الأمم المتحدة موافقة النظام وروســيا على 

خطة لإدخال المساعدات، بعد إعلان المعارضة موافقتها.
وأوضحت الأمم المتحدة أن »المعارضة السورية في شرق حلب 
المحاصر وافقت على خطة لإيصال المســاعدات وعمليات الإجلاء 
لأسباب طبية«، مشــيرة إلى أنها »في انتظار الضوء الأخضر من 

روسيا والحكومة السورية«.

كما نفت الأمم المتحــدة تقارير إعلامية عن اســتقالة مبعوث 
الأمم المتحــدة الخــاص إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا، 
ووصفتها بأنها غير صحيحة. وجــاء في بيان مقتضب للمنظمة 
الدولية »التقارير الإعلامية بشأن استقالة المبعوث دي ميستورا 
من منصبه غير دقيقــة. المبعوث الخاص مــا زال يمارس مهمته 
بشــكل كامل.« وتعليقاً على غــارة الباب، قــال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلــدريم، »بالتأكيد هناك العديد من الأطراف غير 
مرتاحة من حربنا على داعش، وفي كل الأحوال ســنرد على من 
نفذ هذا الهجوم. ســنجد الرد المناســب لهذا الهجوم والهجمات 

الأخرى المشابهة«.
في موازاة ذلــك، حذر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف من أن سلســلة الإشــارات التي بعث بها الغرب مؤخراً 

إلــى المعارضة الســورية، تثبــط عزيمة الأخيــرة على خوض 
مفاوضــات الســلام. وعلق خــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الفيتنامي في موســكو على اقترح باريس استضافة لقاء للدول 
الداعمة للمعارضة السورية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أن 
»هذه المبادرة قد تثبط عزيمــة المعارضة على خوض المفاوضات 

السلمية«.
إلى ذلــك، أعلــن رئيــس الأركان العامة للقوات المســلحة، 
فــي إيران، اللواء محمــد باقري، وجود عدد مــن قوات التعبئة 
)الباسيج( في سوريا لـ»الدفاع عن المراقد المقدسة«، مشدداً على 
أن »هناك مئات آلاف الأشخاص من الشــباب، هم على جهوزية 
للوجــود في جبهة المقاومــة وينتظرون ضــوءاً أخضر من قائد 

الثورة «.    )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«
 وكالات:

قالت مصادر أمنية وطبية إن أكثر من 100 
شخص، أغلبهم زوار شيعة إيرانيون، قتلوا 
أمس الخميس في تفجير انتحاري بشاحنة 
ملغومة عند محطــة للوقود في مدينة الحلة 

على بعد 100 كيلومتر جنوبي بغداد.
وأعلن تنظيم »الدولة« في بيان نشر على 

الإنترنت مسؤوليته عن التفجير.
من  مدعوما  هجومــا  التنظيم  ويواجــه 
الموصل  مدينة  معقله  على  المتحدة  الولايات 
في شمال العراق، تشارك فيه فصائل شيعية 

مسلحة تدربها إيران.
وقالت المصادر الطبية إن الزوار كانوا في 
طريق عودتهم إلى إيران من مراســم إحياء 

ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء.
ويوجد في محطــة الوقود مطعم يرتاده 
خمس  إن  الشــرطة  وقالــت  المســافرون. 
حافــلات للزوار احترقت من شــدة انفجار 

الشاحنة الملغومة.
الشــهر  في  هجماته  »الدولــة«  وكثــف 

المنصــرم فــي مناطق خــارج ســيطرته، 
في مســعى لتقويــض الحملة العســكرية 
التي بــدأت في 17 أكتوبر/ تشــرين الثاني 
لاســتعادة الموصل، وهي آخر مدينة كبيرة 
لا تزال تحت ســيطرة التنظيم المتشــدد في 

العراق.
الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
بالهجــوم دون أن تذكــر عــددا للضحايا. 
ونقلت وكالة »تســنيم« للأنبــاء عن بهرام 
قاســمي المتحدث باســم الــوزارة قوله إن 
طهران ســتواصل دعم العراق في »المعركة 

التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب«.
القوات  فرضت  العسكري  الصعيد  وعلى 
العراقية أمس الخميــس، أول حظر تجوال 
»مؤقت« في منطقة محررة، شــرق الموصل 
لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الشخصية 
وتفتيــش المنــازل، بحثاً عــن مطلوبين في 

المنطقة، بحسب ضابط في الجيش.
وقال النقيب طه المشــهداني إن »القوات 
العراقيــة فرضت، منذ صبــاح أمس، حظراً 
للتجوال على منطقــة كوكجلي أول الأحياء 

المحررة، شرق الموصل«.
على  الخناق  العراقيــة  القوات  وضيقت 

تنظيــم »الدولة« داخل الموصل في شــمال 
العراق، أمــس الخميس، ما ينــذر بمعارك 
شرســة غــداة قطع آخــر خطــوط إمداد 
الجهاديين، ووســط مخــاوف حيال مصير 
المدنيين الذيــن ما زالــوا محاصرين داخل 

المدينة.
وحققت قــوات مكافحة الإرهــاب تقدما 
جديدا في الأحياء الشــرقية داخل الموصل، 
بحثا عن زخم جديــد بعدما واجهت مقاومة 
شرســة غير متوقعة مــن الجهاديين هددت 
بتعثــر العملية العســكرية المســتمرة منذ 

خمسة أسابيع.
القيادي في قوات مكافحة الإرهاب  وقال 
العميد الركن معن السعدي على خط الجبهة 
في الموصل، إن قواته تقاتل تنظيم »الدولة« 

في حي شقق الخضراء.
وأضــاف أن الجهاديين »لا يســتطيعون 
الهــروب. لديهــم خياران، الاستســلام أو 

الموت«.
وتمكنت القوات العراقية على مدار الأيام 
الماضية، من قطع خط الإمداد الرئيسي الممتد 
من الموصــل غربا في اتجاه ســوريا، حيث 

معقل تنظيم »الدولة« في مدينة الرقة.

تونس ـ »القدس العربي«: 
تسببت شهادة لأحد ضحايا الصراع »البورقيبي 
ـ اليوســفي« في تونس بإطلاق حملة واسعة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها عشــرات 
الحقوقيين والنشــطاء، تطالب بإزالة اســم الزعيم 
الفرنسي شــارل ديغول عن أحد الشوارع الرئيسية 
في العاصمة واســتبداله باســم السياسي المناضل 
السابق صالح بن يوســف، فيما انتقد أحد المحللين 
هذه الحملة، مشــيرا إلى أن ديغــول، رغم أخطائه 
في تونس، لديه مواقف كثيرة مؤيدة للعرب، إولى 
أن تونس كرمت بن يوسف وعائلته في وقت سابق 

ولديه، أساسا، شارع باسمه في العاصمة.
وكان المقاوم حمّادي غرس )84 ســنة( وهو أحد 
ضحايا الصراع اليوسفي - البورقيبي )بين الحبيب 
بورقيبة وصالح بن يوســف(، كشــف خلال إحدى 
الجلســات العلنية لهيئة »الحقيقــة والكرامة« عن 
تفاصيل الصراع بين الزعيمين والذي قال إنه انتهى 

بـ»جريمة دولة« )مقتل بن يوسف(.
وخلال إدلائه بشــهادته، خاطــب غرس رئيس 
الجمهوريــة والبرلمان بقوله »لمــاذا اليوم في 2016 
هنــاك بلاكــة )يافطــة( في تونــس في عقــــــر 
العاصمــــة اسمها »شارل ديغول«؟ هذا الرجل هو 

مجرم حرب بالنســبة لتونس، وقد تسبب بإصابة 
أكثر من 10 آلاف تونســي بين قتيل وجريح ومفقود 
)في معركة بنزرت( وهناك مقبرة الآن اسمها مقبرة 
شــهداء بنزرت«. وإثر شهادة غرس، أطلق عشرات 
النشطاء حملة على موقع »فيسبوك« بعنوان »نحي 
البلاكة«، حيث كتب المدوّن ياسين العيّاري »اقتلعوا 
بلاكة شــارع شــارل ديغول بأظافركم وأســنانكم 

وأســموه بالقوة شارع صالح بن يوسف«.
 وأضاف أحد المستخدمين ويُدعى صدوق الغانمي 
»نحــي البلاكة من أجــل رد الاعتبار لمــن وقف ضد 
المحتل وازهقت روحه الطاهرة دفاعا عن الاستقلال 

الحقيقي للوطن«.
وتفاعل القاضــي أحمد الرحمونــي مع الحملة، 
حيــث كتب على صفحتــه في الموقع »هــذا المناضل 
الــذي لم نكن نعرفه جيدا حمادي غرس يتســاءل : 
ما معنى ان يســمى شــارع بتونس باســم شــارل 
ديغول الذي كان يأمر جنوده بضرب التونســيين«. 
وكتب مســتخدم يُدعى مروان حامــدي »يعني من 
قلة عظماء وأعلام تونس كي يتم تســمية كل شيء 
باســم شــخصيات فرنســية، البعض منها ارتكب 
جرائم حرب أثناء استعمار تونس، هذه تركة ثقيلة 
من بورقيبة جاء الوقت كي نتخلص منها، وشــهادة 

المناضل حمادي غرس فرصة كي يتغير هذا الأمر«.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

اتهم الرئيس التونســي الســابق زين العابدين 
بن علي هيئة »الحقيقة والكرامــة« بمحاولة تفرقة 
التونســيين وتأليبهم على بعضهم، مذكرا بجهوده 
في »حماية تونس وحفظ كرامة التونســيين«، دون 
أن ينفــي ارتــكاب نظامه لعدد مــن التجاوزات في 
مجال انتهاك حقوق الإنسان، فيما استبعد محللون 
أن تؤدي الجلســات العلنية التي تنظمها الهيئة إلى 
إطلاق موجة عنف ضد المتورطين في قضايا تعذيب 

في البلاد.
وأصدر بن علــي بيانا عبر مكتــب محاميه منير 

بن صالحة اعتبر فيــه أن الطريقة التي عرضت فيها 
الشــهادات من طرف واحــد )الضحايا( دون تقديم 
الرواية المقابلــة للأحداث )من قبل المتهمين بارتكاب 
أعمال تعذيب( خلال الجلسات العلنية التي نظمتها 
الهيئــة مؤخــرا »تحول هــذه الجلســات إلى عمل 
القصــد منه هو طمس الحقائق وليــس إبرازها لأن 
التاريــخ لا تصنعه أنصاف الحقائــق )...( وإلا فإن 
جلسات الاســتماع المذكورة سوف تؤدي إلى تفرقة 

التونسيين وتأليب بعضهم على بعض«.
كما عبّر عن تعاطفه مع ضحايا الإرهاب والعنف 
السياســي، محذرا من أن تكون الجلسات المذكورة 
محاولة لإلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية التي 
تهددهم والمتمثلة في الإرهــاب والأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تعصف بالبلاد.

إخلاء عشرات الآلاف من السكان ونقل سجناء

مسؤولون إسرائيليون يتهمون الفلسطينيين بتدبير »إرهاب حرائق«

قوات من »الباسيج« الإيراني لـ»حماية المراقد المقدسة« والمعارضة توافق على إدخال مساعدات لحلب 

تركيا تهدد بالرّد على غارة لنظام الأسد قتلت ثلاثة من جنودها

تنظيم »الدولة« أعلن مسؤوليته... والجيش يفرض حظر تجوال شرق الموصل 

العراق: تفجير انتحاري يوقع نحو 100 قتيل أغلبهم إيرانيون

حملة لإزالة اسم ديغول
من شارع رئيسي في العاصمة التونسية

بن علي يتهم هيئة »الحقيقة والكرامة« بتفرقة التونسيين

مطار لبنان ينفي نقل 
أسلحة لـ»حزب الله« على 

رحلات تجارية إيرانية
■ بيروت ـ رويتــرز: نفى رئيس المطار 
الدولي في لبنان أمــس الخميس اتهامات 
الإيراني  الثوري  الحرس  بأن  إســرائيلية 
لنقل  يســتخدم رحلات طائــرات تجارية 
الشــيعية  الله  حزب  جماعة  إلى  أســلحة 

اللبنانية.
قد  دانون  داني  الإسرائيلي  السفير  كان 
وجه الاتهامات في رسالة إلى مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال فادي الحســن رئيس مطار رفيق 
الحريري الدولي في بيان إن رئاسة المطار 
»تنفي بشــدة وتكــذب هذا الخبــر جملة 
وتفصيلا وتؤكد أنه عار عن الصحة تماما«، 
مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل بعثت الرسالة 
للإساءة إلى سمعة لبنان ومطاره الدولي. 

ونفت إيران أيضا الاتهام الإسرائيلي.
جماعة  المتحــدة  الولايــات  وتصنــف 
»حــزب الله« المســلحة المدعومة من إيران 

كمنظمة إرهابية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

 يتابع العراقيون بقلق بالغ مؤشــرات تفجر أزمة طائفية 
جديــدة على خلفية إصــرار التحالف الشــيعي على تمرير 
قانون الحشــد الشــعبي في البرلمان بالرغم من اعتراضات 

المكونات العراقية الأخرى.
فقد أعلن الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي 
أن مجلس النواب ســيصوت على مشــروع قانون الحشــد 
الشعبي خلال جلسته السبت المقبل، وذلك بعد تأجيله لمرات 
عدة بســبب الخلافات عليــه من قبل القوى السياســية في 

البرلمان. 
وذكر النائب رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية كاظم 
الشمري لـ»القدس العربي« أن حركته تتمنى أن يتم احتواء 
الحشد الشــعبي ضمن المؤسسة العســكرية لضمان حقوق 

شهدائها ومنتسبيها أسوة بعناصر الجيش والشرطة.
وأكــد أن إصدار قانون خاص بالحشــد ليــس هو الحل، 
بل الحل هو أن يتم احتواء الحشــد الشــعبي في المؤسسة 
الجيش  بشــهداء  أسوة  شــهدائهم  واحتساب  العســكرية 
والشــرطة والبيشــمركه ولهم الحقوق والالتزامات نفسها، 
وذلك إيفاء لدماء وتضحيات الحشد الذي تشكل وفق فتوى 

المرجع الديني علي السيستاني.
وفيما إذا كانت حركته التي يقودها إياد علاوي ستصوت 
على القانون في البرلمان، أشار الشمري إلى أن موقف الحركة 
هو أنها ســتطلع علــى التعديلات المطروحة على مشــروع 
القانون عنــد طرحه في البرلمــان، وموقفهــا ثابت في ضم 
الحشد للمؤسسة العســكرية، متمنيا أن يتم تمرير القانون 
وفق صيغة التوافق التي اعتادت عليها القوى السياســية، 
وفي حالة تمرير القانون وفق الأغلبية العددية )الشيعية(، 
فإنها ستكون ســابقة في الخروج على التوافق السياسية، 

ونحن لا نريد الخلاف عليه.
وأكــدت النائبة عن ديالــى لقاء وردي أنــه إذا تم تمرير 
القانــون فــي البرلمان بالأغلبية الشــيعية فــإن هناك أزمة 
طائفية جديدة في العراق ســتظهر، ولن يستفيد منها سوى 
السياسيين المنتفعين من هذا القانون الذي لن يستفيد منه لا 

الدولة ولا المجتمع. 
وقالــت في لقاء متلفز تابعته »القــدس العربي« إن هناك 
العديد من التحفظات على قانون الحشــد الشــعبي الذي تم 
إنشــاؤه بناء على فتوى المرجع الشــيعي علي السيستاني 
حيث دخلت ضمن الحشد تشكيلات عســكرية وميليشيات 
موجودة قبل ظهور تنظيم »الدولة« وتشــكيل الحشد، ولها 
برامــج وولاءات وعلاقات إقليمية معروفــة مثل منظمة بدر 
والعصائب وحــزب الله والخراســاني، وبالتالي فلا يجوز 

إعطاء غطاء قانوني لمثل هذه التنظيمات، حسب قولها.
وقالت وردي »من يضمن أن تطيع الميليشيات بعد صدور 
قانون الحشد الشــعبي، أوامر القائد العام للقوات المسلحة، 
وليس أوامر قادة الميليشــيات الذين سيكون لهم الفضل في 

تعيينهم ضمن الحشد وهم يخضعون لقيادتهم منذ سنوات.
وعبرت عــن قناعتها بأن عناصر الميليشــيات ســيبقى 
ولاؤها لقادة المنظمــات التي ينتمون إليهــا وليس لرئيس 
الوزراء، وبالتالي فلا يمكن الســيطرة عليها حتى إذا صدر 

القانون. 
 وأشارت إلى إننا إذا أردنا مكافأة شهداء وعناصر الحشد 
الشــعبي على دورهم في محاربة »داعــش« فيمكن تطبيق 
قوانين الجيش والشــرطة عليهم، متســائلة : »لماذا نميز دم 
الحشــد الشــعبي عن دم الجيش والشــرطة والبيشمركه 

والمقاتلين الآخرين الذين دافعوا عن العراق؟« 
وذكــرت النائبــة وردي أن العديــد مــن القــوى لديها 
اعتراضــات على القانــون بصيغته الحاليــة ومنها الجبهة 
العربيــة وجبهة الحــوار وائتلاف الوطنيــة وحركة الحل 
وغيرها، وجميعها تؤكد على ضــرورة أن ننظر إلى القضية 
من جانب حماية ومصلحة الوطن وليس حماية مكون معين 

)الشيعي(.
ونوهــت إلى أن القوى الســنية رفضت مشــروع قانون 
»الحرس الوطني« ســابقا لأن القوى الشيعية أرادت إدخال 
الميليشــيات ضمن الحرس بطريقة قانون الحشــد الشعبي 
الحالي نفسها، مما يشكل خطورة على البلد والمجتمع، حسب 

قولها.
ومــن جانبه عد النائــب عن اتحاد القــوى رعد الدهلكي 
سياسة »لي الأذرع« التي يتبعها التحالف الوطني بأنها تمثل 
ضربة قوية للتســوية الوطنية، لافتا إلى أن جميع الخيارات 

مفتوحة أمام الاتحاد للتعامل مع الأمر.
وقال في حديث لوكالة » الســومرية نيــوز«، إن »اتحاد 
القوى مازال متمســكا برؤيته حول قانون الحشــد الشعبي 
ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حولــه حتى اللحظة«، مبينا 
أن »مســودة القانون بصيغته الحاليــة مرفوضة من قبلنا، 
كونهــا لا تحقق المصالح الوطنية وســتكون ســببا بعرقلة 
تحقيق الأمن وزيادة الترهل ضمن المؤسســات الأمنية التي 

هي بالأصل بحاجة إلى ترشيق«.
ويذكر أن رئيس التحالف الوطني الشــيعي عمار الحكيم 
شــدد على ضرورة تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في 
البرلمــان لضمان حقوق أفراده، منوها إلــى أن أهمية وجود 
الحشد الشعبي لا تنتهي بانتهاء تنظيم »الدولة« بل سيكون 
له دور آخر دون أن يحدد ذلك الدور. كما هدد العديد من قادة 
الأحزاب والميليشــيات أن التحالف الوطني ســيمرر قانون 
الحشــد في البرلمان اســتنادا إلى الأكثريــة العددية لنواب 

الشيعة حتى إذا لم توافق الكتل الأخرى. 
ويعتقد المراقبون في العاصمة العراقية أن قانون الحشد 
الشعبي ســيتم تمريره في النهاية وأن واقع مكونات الحشد 
من المنظمات والميليشــيات لن يتغير سواء صدر القانون أم 
لا لأن المطلوب لدى بعض القوى المحلية والإقليمية أن يكون 
للحشد الشعبي دور أمني وسياسي مهم في العراق والمنطقة 

حاضرا ومستقبلا.   

مخاوف من أزمة طائفية جديدة في العراق إذا مرر قانون الحشد الشعبي في البرلمان دون توافقات 

عناصر من »الحشد الشعبي« في الموصل

قوات »الحشد الشعبي« متمركزة على بعد كيلومترين من المدينة

تحذيرات من استمرار قصف تلعفر والآلاف من سكانها ينزحون
الموصل  ـ »القدس العربي«: 

توالت تصريحات الساســة والنواب العراقيين المعبرة عــن القلق من تقدم 
الحشد الشعبي نحو مدينة تلعفر غرب الموصل، في وقت تصاعدت حركة نزوح 

سكانها نحو إقليم كردستان.
وقد عبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، عن قلقه 
من اقتراب قوات الحشد الشــعبي من مدينة تلعفر غرب الموصل، لتحريرها من 

سيطرة تنظيم »الدولة«.
وقــال في حديث صحافي إن »قوات الحشــد الشــعبي متمركــزة على بعد 
كيلومترين من تلعفر، وتقوم بقصف المدينة ما يشــكل خطرا على أرواح المدنيين 

المحاصرين في المدينة«.  
وأضاف أن »الحشد الشــعبي يعتبر تلعفر منطقة عسكرية، ويتناسى وجود 
آلاف المواطنين المدنيين المحاصرين داخل منازلهم، وتمنعهم داعش من الخروج 

من المدينة«.  
واكد النائــب الصالحــي أن الحكومة المركزيــة في العــراق، وعدت خلال 
مفاوضــات ســابقة بأن الجيــش العراقي والشــرطة الفيدرالية، ســيكونان 

المسؤولين عن تنفيذ عملية تحرير تلعفر من »داعش«.  
وعن مرحلة ما بعد »داعش«، أوضح أن ســكان تلعفر لا يريدون اســتحواذ 
أي قوات على ســلطة المدينة، »خشــية اندلاع نزاعات مذهبيــة مرة أخرى بين 
التركمان، محذرا مــن »أحداث غير مرغوب فيها في المدينــة، حال تدخل قوات 

الحشد الشعبي في المدينة«.   
واضاف الصالحي، »اتفقنا مع الحكومة المركزية في بغداد، على تشــكيل قوة 
أمنية محلية قوامها 2000 شــخص، تكون مســؤولة عن فرض النظام وحماية 

القانون، وتوفير الأمن في المدينة، عقب طرد داعش منها«. 

وعن احتمالية دخول عناصــر منظمة حزب العمال التركــي )بي كا كا( إلى 
المدينة، أشار إلى أن ســكان تلعفر يســاورهم القلق من هذه الفرضية، مؤكدا، 
»عدم القبول بدخــول منظمة العمال إلــى مدينتنا تحت عبــاءة تحريرها من 

»داعش«، كما فعلوها سابقا في مدينة سنجار المجاورة«.
وكان النائب عن تلعفر عز الدين الدولة، قد عبر عن استغرابه لإعلان الحشد 
الشــعبي نيته دخول مدينــة تلعفر في الوقت الذي تعهــد فيه رئيس الحكومة 
حيدر العبادي بأن القوات التي ستدخلها هي الجيش العراقي والشرطة. وذكر 
فــي لقاء متلفز تابعته »القدس العربي« أن وفد عشــائر ونواب تلعفر الذي زار 
حيدر العبادي فــي بغداد مؤخرا تلقى وعدا منه بعدم دخول عناصر الحشــد، 
وأن يقوم الجيش العراقي فقط بتحرير المدينة من تنظيم »الدولة، وذلك لتجنب 

وقوع خلافات طائفية داخل المدينة«، حسب قوله. 
وحذر نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح صحافي من 
كارثة إنســانية سيواجها ســكان تلعفر المحاصرون فيها، مشيرا إلى أن »أربعة 
آلاف عائلــة من قضاء تلعفر بــدأت بالنزوح في اتجاه قضــاء البعاج وطريق 
الموصل تلعفر من جهتي الجنوب والغرب )50كم غرب نينوى(«، مبينا أن »ذلك 
جاء بســبب قيام تنظيم داعش بتنفيذ قصف عشوائي على المدنيين وكذلك قيام 

قوات الحشد الشعبي بقصف المدينة ».
وأضاف أن »على جميع الأطراف إبعاد المدنيين عن الصراع لأن عملية النزوح 

ستفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة لأهالي تلعفر«.
وردا علــى انتقادات لنية الحشــد الدخول إلى تلعفر أعلــن المجلس الأعلى 
بزعامة عمار الحكيم يوم الاربعاء إن الحشــد الشــعبي لن يدخل قضاء تلعفر 

غرب مدينة الموصل إلا بأوامر من القائد القام للقوات المسلحة. 
وقال القيادي في المجلس الأعلى محمد تقي إن »العمليات العسكرية للقضاء 
على تنظيم داعش مســتمرة في جميــع مناطق العراق، في الموصل وســنجار 

وتلعفــر وغيرها«، مشــيراً إلى أن »قــرى أطراف تلعفر، مثــل خربة الجحاش 
وجبارة والعبرة الأولى والعبــرة الثانية وعين حصان ومناطق أخرى، حُررت 
في المرحلة الرابعة من عملية الموصل يوم أمس، وقبلها حُررت الكثير من المناطق 

هناك.
واشار إلى أن »قســماً كبيراً من العوائل المدنية خرجت من تلعفر إلى مناطق 
آمنة بمساعدة الحشــد الشعبي، كما تحرر المطار بشــكل كامل وتم تطهيره من 

العبوات الناسفة والمتفجرات«. 
واعترف بأن »هناك البعض ممن يتحسســون من الحشــد الشعبي، وهذه 
أوهام، لأنه لا توجد لدينا طائفية في تلعفر، والذين قتلوا طوال الفترات الماضية 
منذ 2004 وحتى 2010، لم يقتلوا لأسباب طائفية، فتنظيم القاعدة كان يقتل من 

السنة والشيعة، وحالياً تنظيم داعش يقوم بالأعمال نفسها«.   
وأكد أنه »إذا قرر القائد العام للقوات المســلحة عدم دخول الحشــد الشعبي 
إلى تلعفر، فسيدخل الجيش العراقي إلى المدينة لتحريرها من تنظيم »الدولة«، 
وبعد ذلك يتم تشكيل قوة من الســنة والشيعة تحت مسمى الحشد العشائري 

للسيطرة على الأرض والحفاظ على مدينة تلعفر«.   
ووصف النائب » هذه الحساســيات بأنها وهم وغيــر صحيحة، ومع ذلك، 
وحرصاً منا على عدم خلق المشــاكل، واحتراماً لعلاقات الجوار مع تركيا، يرى 
القائد العام للقوات المســلحة ألا يدخل الحشــد الشــعبي إلى داخل تلعفر، بل 

سيأمر الجيش العراقي بالدخول إلى المدينة وتحريرها من داعش«.  
ويذكر أن العديد من قادة الحشد الشعبي أعلنوا أن تحرير مدينة تلعفر غرب 
الموصــل له أهمية كبيرة في الحرب ضد تنظيم »الدولة« لأنها ســتقطع الطريق 
بين الموصل وســوريا على التنظيم، كما ســيمكن قوات الحشد من الانتقال إلى 
ســوريا بعد الانتهاء من »داعش« في العراق من أجل مساندة النظام السوري 

ضد المعارضة.    

بغداد ـ »القدس العربي« 

من  أمير العبيدي:

 ســادت حالة من الغضب في الشارع 
الداعية الشــهير  الكــردي بعد اغتيــال 
وشيار إسماعيل من قبل مجموعة مسلحة 
في مدينة اربيل في وقــت أكدت الجماعة 
الإســلامية في كردســتان أنه وفي حال 
عدم الكشــف عن مخططي ومنفذي هذه 
الأعمال الإرهابية فإن السلطة هي المتهمة 

بذلك. 
وقتل الداعية وشــيار إسماعيل، وهو 
خطيب وأمام مســجد، مــن قبل مجموعة 
مســلحة أطلقت عليه النار أمام منزله في 
حي شادي بمدينة اربيل، ويعد إسماعيل 
أشهر رجل دين تم اغتياله في المدينة منذ 

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 
ولم تــدل الأجهزة الأمنيــة بتفاصيل 
حادثة الاغتيال غير أن شاهد عيان مقربا 
من عائلة الشــيخ وشيار إســماعيل قال 
هاتفي  اتصال  فــي  العربي«  لـــ»القدس 
إن أكثر من كاميــرا للمراقبة موجودة في 

المنطقة صــورت الذين قامــوا بالعملية، 
أفرغــت  الأمنيــة  الأجهــزة  أن  مضيفــاً 
بها  للاستعانة  الكاميرات  هذه  محتويات 

في التحقيق.
 وفي أول رد فعل لهــا حذرت الجماعة 
الإســلامية فــي كردســتان مــن وضع 
مخططات للتســتر على اغتيال وشــيار 
عدم  حــال  وفي  أنه  مبينــةً  إســماعيل، 
الكشف عن مخططي ومنفذي هذه الأعمال 

الإرهابية فإن السلطة هي المتهمة بذلك.
الكردية  الأحــزاب  جميــع  وأصدرت   
بينما  الاغتيال  لحادثة  اســتنكار  بيانات 
مســعود  كردســتان  إقليم  رئيس  اعتبر 
البارزاني أن »استشــهاد الأستاذ وشيار 
يعد اغتيالًا لصوت الاعتدال والتعايش«، 
مبينــاً أن »هذا العمــل )حادثة الاغتيال( 
نفــذ ضد جميع الأطــراف وخاصة ضدي 

شخصياً«، على حد وصفه.
 وحســب بيان رئاســة الإقليم، الذي 
تســلمت »القدس العربي« نســخة منه، 
فــإن البارزاني وجه المؤسســات المعنية 
بـــالكشف عــن دوافــع ومنفــذي هذه 

الجريمة وتسليمهم إلى القضاء.

 من جهتهــا أعلنت شــرطة اربيل عن 
المباشــرة بجمع الأدلة حول مقتل وشيار 
قاضي  إلى  لتســليمها  تمهيداً  إســماعيل 
التحقيــق، وقال الناطق باســم شــرطة 
المدينــة هوكر عزيــز إن أن الملا وشــيار 
شــخصية معروفة في مدينــة أربيل ولن 
يمر قتلــه بســهولة وتم توجيــه جميع 
المؤسسات الأمنية بالتحقيق في تفاصيل 
الحادثة لاعتقال الفاعل، مضيفاً أن عائلة 
الملا وشــيار لم ترفع أي شكوى إلى الآن 

بسبب انشغالها بمراسم العزاء.
 وبدت حالة الحزن والغضب واضحة 
التواصل  ومواقــع  الكردي  الشــارع  في 
المذكور  الشــيخ  اغتيال  عقب  الاجتماعي 
حيث توالت الدعوات لسرعة الكشف عن 
منفذي عملية الاغتيال لتجنب حدوث أي 
فتنة داخلية قــد تترتب على الحادثة، في 
وقت اعتبرت مديرية الأمن »الاســايش« 
في اربيــل عمليــة الاغتيــال بأنها عمل 

تخريبي ومحاولة لإحداث الفوضى. 
واسعا  جمهورا  القتيل  الشيخ  ويمتلك 
وخصوصاً في وسط الشباب الكردي في 
عموم الإقليــم ومدينة اربيــل على وجه 

الخصوص وكان أصغر الاعضاء سناً بين 
مؤسســي الاتحاد الإسلامي الكردستاني 
وهو الجناح السياســي لتنظيم الإخوان 
المســلمين في إقليــم كردســتان العراق، 
وشــغل مؤخــراً منصب مســؤول مركز 

العلماء في الاتحاد.

الشــيخ وشيار   ويأتي حادث اغتيال 
إســماعيل بعد ثلاثة أيام من العثور على 
جثة رجل الدين بارز غازي عزيز والبالغ 
من العمر 33 ســنة في شقته وسط مدينة 
اربيل والذي قالت الشرطة في بيانها إنه 

توفي بعد إقدامه على الانتحار شنقاً.

الغموض يحيط بمقتل أبرز الدعاة في كردستان العراق
 والجماعة الإسلامية تطالب بتحقيق جدي 

الملا وشيار إسماعيل

فرار 18 إيزيديا من أسر
 تنظيم »الدولة« في الموصل

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 
تمكن عدد من الإيزيديين الأســرى لدى تنظيم »الدولة« في مدينة تلعفر غرب الموصل، من 

الفرار بعد اختفاء سجانيهم جراء المعارك.
وذكرت مصادر البيشــمركه أمس الخميس أن 18 محتجزا إيزيديــا تمكنوا من الفرار من 

قضاء تلعفر إلى قضاء سنجار، الواقع على بعد 120 كم غرب الموصل.
وقال المصادر  إن»18 من المتحجزين الأيزديين تمكنوا مســاء الاربعاء من الفرار من قبضة 
تنظيم داعش في قضاء تلعفر، وتوجهوا إلى أطراف منطقة ســنجار غرب الموصل، وذلك بعد 

أكثر من عامين على اعتقالهم«.
وأضــاف أن »المتحجزين تمكنوا من الفرار والتوجه نحو قوات البيشــمركه بعد ملاحظة 
اختفاء مســلحي داعش في المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها«، موضحا أن من »بين الفارين 

تسعة أشخاص من عائلة واحدة«.
وكان بيــان أصدرته المديرية العامة لشــؤون الإيزيديين فــي وزارة أوقاف حكومة إقليم 

كردستان أعلنت آخر الاحصائيات عن نكبة الإيزيديين. 
وذكر البيان، أنه »في يوم الاجتياح )في آب /اغســطس 2014( قُتل 1200 مواطن إيزيدي، 
بينما وقع أســيراً بيد تنظيم الدولة 6404 أشخاص بواقع 3538 من الإناث و2866 من الذكور، 
علماً أنه تم بيع الفتيات والنســاء في أسواق للنخاســة في العراق وسوريا، كما أن 340 ألف 

مواطن من أهالي شنكالي )سنجار( وجدوا أنفسهم نازحين ومشردين بلا مأوى. 
وحســب البيان فإنه »من ضمن 6404 أشــخاص من الذين تم اختطافهم وأسرهم من قبل 
الإرهابيين، فقد تم تحرير 2640 شخصاً بواقع 953 امرأة و 328 رجلا، و674 من الأطفال الإناث، 
684 مــن الأطفال الذكور. علماً ان 3770 شــخصاً لا يزالون في قبضــة التنظيم، 1914 من هذا 

العدد الإجمالي من الإناث، وأيضا 1856 من الذكور.

طيران التحالف يجدد قصفه الجسرين 
الثالث والرابع في الموصل

■ نينوى  ـ  الأناضول: قال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في الجيش العراقي، إن طيران 
التحالــف الدولي جدد امس الخميس، قصفه للجســرين الثالث والرابــع في مدينة الموصل 

شمالي البلاد.
وفــي اتصال هاتفي أوضــح الجبوري الضابط في قيــادة عمليات نينــوى أن »طائرات 
التحالف وجهت فجر اليوم )أمس( ضربات جوية للجسرين الثالث والرابع اللذين سبق وأن 

خرجا عن الخدمة )خلال الأسبوع الجاري(«.
وأشار إلى أن »هذين الجسرين من الجسور الاســتراتيجية الخمسة التي لم يبق منها إلا 

الجسر القديم وهو صغير ولا يتحمل مرور المركبات الكبيرة«.
وأضاف أن »الجســر القديم لم يتعرض لأي قصف جوي«، موضحــا أنه وردت إليه أنباء 
أولية عن قصفه غير أنه ثبت لاحقا عدم صحتها.  وكان الجبوري أفاد في وقت سابق بتعرض 

هذا الجسر للقصف من قبل طيران التحالف ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة. 
وعن الغاية من تدمير الجسور أوضح المصدر نفسه أن »القوات العراقية والتحالف تحاول 
إيقاف تدفق المركبات المفخخة إلى المناطق المحررة في الجانب الأيســر )الشرقي( من الموصل 

وهي الشرقية والشمالية الشرقية«.
ويربط جانب الموصل الأيمن )غرب( بالأيســر خمسة جسور، وفي حال خروجها مجتمعة 
عن الخدمة سيتوقف التنقل بين الجانبين بشــكل نهائي، ولا تستطيع القوات الأمنية العبور 
من الجانب الأيسر نحو مركز المدينة أو العكس ســوى بطريقة إقامة الجسور العائمة، وهذا 

يحتاج الكثير من الوقت ويتسبب بتأخر عمليات استعادة المدينة.
والأربعاء، جرى استهداف »الجسر الثالث«، وقبله بيومين قُصف »الرابع«، أما »الخامس« 
فتوقف عن الخدمة بشكل جزئي عند قصفه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تعطل 
»جســر الحرية« بشكل كلي، عقب اســتهدافه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب 

مصادر من داخل المدينة.
وانطلقت معركة استعادة الموصل، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من 
القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشــرطة، مدعومين بقوات من الحشــد الشعبي 
)ميليشــيات شــيعية موالية للحكومة(، وحرس نينوى )ســني(، إلى جانب »البيشمركه » 
)قوات الإقليم الكردي(. وتحظى الحملة العســكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة، كما شهدت استعادة عشرات البلدات والقرى من قبضة التنظيم. 

■ برطلة )العراق(  ـ رويترز: صورة تالفة للمســيح 
وقرص مدمج لصور حفل زفاف ابنته هما كل ما استطاع 
سعيد شابا المسيحي العراقي العثور عليه عندما عاد إلى 
بيته المنهوب الذي اضطــر للفرار منه عندما وصل رجال 

تنظيم »الدولة الإسلامية« قبل عامين ونصف العام.
سرق المتشــددون خزانة بها مدخراته وأشعلوا النار 
في بيتــه المكون من طابقــين قبل أن تخرجهــم القوات 
العراقية قبل شــهر من مدينة برطلة الشــمالية في إطار 
الحملــة الرامية لاســتعادة مدينة الموصــل آخر معاقل 

التنظيم في العراق.
ومع اســتخدام الجهاديين للمفجرين الانتحاريين في 
هجمات بالسيارات الملغومة لمنع تقدم الجيش في الموصل 
الواقعة على مســافة 20 كيلومترا فقط تظل برطلة مدينة 

أشباح يسودها التوتر.
وتجوب عربــات الهمفي الســوداء التابعة للجيش 
الشــوارع المليئة بالحفر حيث أشــعل مقاتلــو »الدولة 
الإســلامية« النار في البيوت في حين ســويت بالأرض 

خلال الاشتباكات صفوف من المتاجر والمطاعم.
لكن شــابا الــذي أرهقته الإقامة مع ســبعة من أفراد 
الأســرة في بيت مســتأجر فــي أربيل القريبــة عاد هو 
ومجموعة من المســيحيين لتفقد بيوتهــم للمرة الأولى 

منذ فروا من برطلة عام 2014 عندما سيطر التنظيم على 
الموصل وجانب كبير من شمال العراق.

وقال شــابا )59 عاما( مشيرا إلى دولاب للملابس 
في غرفة نومه حيث كانت توجد خزانة فيها ما قيمته 
النقد العراقــي والدولارات  1400 دولار مــن أوراق 
»دمروا وسرقوا كل شيء حتى إنهم سرقوا خزانتنا«.

وعندما انتشرت شــائعات عن هجوم لـ »الدولة 
الإســلامية« في أغســطس/ آب عام 2014 نقل شابا 
أســرته في ســيارة إلى الأمان في أربيل ذات صباح 
وخطط للعــودة لنقل المــال والوثائق. غيــر أنه لم 
يتمكن قط من العودة لأن المتشــددين سيطروا على 

برطلة بعد ظهر اليوم نفسه.
وقال إن منشــأة تخزين الوقود التي كانت مصدر 
الدخل الرئيسي للأسرة على مسافة قريبة من البيت 

المتواضع دمرت أثناء القتال.
وبين الركام كانت على الأرض صورة المسيح التي 
مزق الجهاديــون بعض ملامح الوجــه فيها. رفعت 
زوجته نضال الصورة وقبلتها ثم علقتها على حائط 

حجرة الاستقبال التي تعرضت للنهب.
ونجــا من الاحتــلال أيضا قرص مدمــج يتضمن 
صور حفل زفــاف الابنة ميلانو يوســف التي قالت 

»لم يتركوا شــيئا ســليما لا النوافذ ولا الأبواب ولا 
الجدران. هذا السي دي أهم عندي من كل الأثاث. فهو 

لا يعوض«.

الشيعة

والعودة إلى برطلــة أو المدن الأخــرى القريبة منها 
للإقامة فيها ليســت خيارا مطروحا فــي الوقت الحالي 
لآلاف المدنيين ســواء في ذلك المسيحيون أو المسلمون ما 
دامت معركة الموصل مســتمرة. فقد أغلق الجيش برطلة 
وغيرها من المدن والقرى واســتخدمها كقاعدة متقدمة. 
واجتمــع في المدينة يوم الأربعاء قــادة القوات الخاصة 

وضباط أمريكيون يساندون حملة الجيش.
وامتنــع العراقيون والأمريكيــون الذين وصلوا في 
عربات همفي عن مناقشــة الاجتماع الذي انعقد وســط 
إجراءات أمن مشــددة. وربضت في ميدان غير ممهد في 

المدينة عشرات من عربات الجيش عليها مدافع.
ويقول الضبــاط إن الجيش يســمح بدخول من يقع 
عليهم الاختيــار من المدنيين لتفقــد بيوتهم وأخذ بعض 

المتعلقات. ومع ذلك يأمل كثيرون البقاء في المدينة.
واصطف المئــات عند حاجــز أمنــي رد الضباط من 

عنده كثيرين علــى أعقابهم لعدم حصولهم على الأوراق 
اللازمة.

وقال شابا إنه حصل على إذن من الجيش بزيارة بيته 
من خلال »الواسطة«.

وقال ضابط عراقي مستخدما اســما شائعا للتنظيم 
»علينــا أن نضمــن أن هذه المناطق آمنــة وأن داعش لم 

تترك فيها قنابل«.
وبالإضافة إلى المســيحيين كان هنــاك أيضا كثير من 
الشــيعة ـ الذيــن يعتبرهم التنظيم كفــارا - يحاولون 

العودة لبيوتهم.
وقــال أحمد علــي )28 عاما( الشــيعي الــذي هرب 
مع أســرته المكونة مــن 17 فردا من برطلــة عند اقتراب 
المتشددين »نحاول أن نرى بيتنا للمرة الأولى منذ هربنا 

في آب/أغسطس 2014«.
وأضاف أن المقاتلين السنة قتلوا ابن عمه.

وقال وهو يقف مــع قريبة منقبة بالقــرب من حاجز 
أمني طلب عنــده الجنود من المدنيــين الذين لا يملكون 
إذنا العودة »الحياة أصبحت صعبة جدا وعلينا ســداد 

الإيجار في أربيل والعمل قليل جدا«.
وتابــع »لا نعلم ما إذا كان البيــت مازال موجودا لكن 

نرجو العودة بسرعة بإذن الله«.

مسيحيو العراق يعودون لزيارة مدينة الأشباح التي انسحب منها الجهاديون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8657 الجمعة 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 25 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8657 Friday 25 November 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

انتابــت حالة مــن الغضب الشــديد 
الصحافيــن فــي مصــر بعــد تصريح 
خلال  السيســي،  الفتاح  عبــد  الرئيس 
حواره مع قنــاة »آر تي بي« التلفزيونية 
الرسمية في دولة البرتغال خلال زيارته 
هناك، قائلا: إن »قضية نقيب الصحافين 
مرتبطــة بقضيــة جنائية وهــي إخفاء 
مشــتبه بهم )في مقر النقابة( وبمخالفة 
القانــون، ولا يُحاكم علــى أنه صحافي 
في قضية رأي عام، وهــو أمر مهم يجب 
معرفته لا يُحاســب إنسان في مصر على 

رأيه«.
وطالــب السيســي فــي الحــوار، 
مصر  في  والصحافة  الإعــلام  بمتابعة 
للتأكــد »أن الإعلام فــي مصر يتحدث 
كيفما شاء«، مشــيرا إلى أن هذا الكلام 
ليس سياسيا في إطار لقائه إلا أن ذلك 
حقيقة في مصر والسفير البرتغالي في 

مصر يرى ذلك.
وعلى هذا النحو،  قال خالد البلشــي، 
رئيــس لجنــة الحريــات فــي نقابــة 
الصحافيــن، معلقــا علــى تصريحات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي: »إن الحكم 
بحبســه وحبس نقيب الصحافين أضر 

بحرية الصحافة«.
وعلق فــي مداخلة هاتفيــة لبرنامج 
»صح النــوم« على قنــاة»ITC«، قائلا: 
جنائية  القضية  هــذه  إن  الرئيس  »قول 
مخالف للواقع، فنحن أمام قضية حريات 
النقابي،  للعمــل  وقمــع  بامتياز  عامــة 
والرئيس يُريدنا بهذا التوصيف أن نقوم 

بدور عسكري في القبض على زملائنا«.
وتابع: »إننا أمام زميلن لجآ لنقابتهما 
لعــدة ســاعات من أجــل المثــول أمام 
مع  بالتواصل  قامــت  والنقابة  القانون، 
الســلطة التنفيذية وأخطــرت أن لدينا 
زميلــن يريدان الامتثــال للقانون، ولو 
كانت تُريد إخفــاء أو إيواء ما أعلنت عن 
وجودهما أو تم نشــر أخبار عنهما، فهذه 

قضية رأي عام«.
ومن جانبه، قــال يحيى قلاش، نقيب 

الصحافيــن، خلال مداخلــة هاتفية في 
برنامــج »90 دقيقــة« الُمذاع علــى قناة 
»المحــور«، »أنا مش متهــم بقضية مخلة 
نقابة  لوظيفتــي،  بأدائــي  أو  للشــرف 
الصحافيــن لا يمكــن أن تكــون مهمتها 
تسليم أعضائها لرجال الشرطة، ولا أقبل 
على نفسي صفة المجرم الجنائي أو المتهم 

مهما كانت توابعه عليا«.
فيما انتقد حازم حسني، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة، تصريحات 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وقال في 
تدوينة عبر صفحته الشخصية في موقع 
»قضية  »فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل 

جنائية أم قضية رأي«؟
أدلــى به  الــذي   تابعــت الحديــث 
للصحافي  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
البرتغالي، الــذي أكد فيه أنه لا مكان في 
مصر لظهور ديكتاتور، ثم بجرأة منقطعة 
النظيــر علــى أن الحكــم الصــادر ضد 
نقيــب الصحافين وعلى وكيــل النقابة 
وســكرتيرها العــام، إنما هــو حكم في 

قضية جنائية لا قضية رأي«!.

القائد لم  الرئيس  وتابع: »لكن السيد 
يبن ما هي القضيــة الجنائية التي حُكِم 
فيها علــى الصحافين القيادين الثلاثة: 
هل هي قضية ســرقة أم قتــل أم حيازة 
مخــدرات أم تهريب آثــار أم اغتصاب؟ 
هو لم يبن لأحبائنــا البرتغالين ما هي 
الجناية التي لطخــت نقابة الصحافين، 
الجرم  عــن  الحديث  تمامــاً  وتحاشــى 
المشــهود الذي هو التستر على مطلوبن 
للعدالة ويا ريت ناخــد بالنا من حكاية 

العدالة دي«.
الدكتور حســن نافعة، أســتاذ  وأكد 
العلوم السياسية، »أن نقيب الصحافين 
يحيــى قــلاش محكوم عليه فــي قضية 
رأي وليســت قضية جنائيــة، كما صرح 

الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
وقــال خــلال مداخلــة هاتفيــة في 
برنامج »بتوقيــت مصر« الُمذاع على قناة 
»التلفزيون العربــي«، »إن اقتحام نقابة 
الصحافين عمل غير مســبوع في تاريخ 
الصحافة المصرية«، منوها أن الأوســاط 
المؤيدة للحكومة داخل نقابة الصحافين 

تــرى أن الحكم ضرب لحريــة الصحافة 
والرأي.

وعن تصريحات السيسي حول وجود 
حرية رأي وتعبير في مصر، تابع نافعة: 
من  ممنوعون  بعينهم  أشــخاص  »هناك 
في  والكتابة  الشاشــات،  علــى  الظهور 
الصحــف، ويبــدو ان المعلومــات التي 
تصل للرئيس غير دقيقة، حتى ان هناك 
انتقادات للحكومة على التليفزيون ولكن 
انتقاد الرئيــس أصبح من المحرمات على 

الشاشات«.
وعلــى خلفية إصــدار الحكم بحبس 
وجمال  الصحافين،  نقيب  قلاش،  يحيى 
العــام، وخالد  الســكرتير  الرحيم،  عبد 
البلشي، وكيل النقابة، بعامن مع الشغل 
والنفاذ وكفالــة 10 آلاف جنيه لكل منهم 
لإيقاف التنفيذ، قام عدد من الصحافين، 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة، بإحضار 
نعش على ســلم نقابة الصحافين أمس 
حدادًا على حريــة الصحافة، حيث قاموا 
بإعداد جنازة رمزية للتنديد بحكم حبس 

النقيب والوكيل والسكرتير العام. 

اعتبر أن »القضية جنائية وليست قضية رأي عام« 

مصر: تعليقات غاضبة على تصريحات السيسي حول سجن نقيب الصحافيين

نشطاء ينتقدون تصريحات السيسي حول سوريا: إذا اردت 
دخول الحرب فلتشارك بنفسك... وليس بالجيش المصري

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي  
حــول دعمه لـ»الجيش الوطني الســوري«،غضباً كبيراً، بين رواد 
الشــبكات الاجتماعيــة خــال ايومــين الماضيين. واعتبر ناشــط 
مصري انه »اذا اراد السيســي ان يحارب في ســوريا قليشــارك 

بنفسه وليس الجيش المصري«.
وكان السيسي قال في لقاء له مع قناة »آر تي بي« البرتغالية، 
رداً على ســؤال حول إمكانية إشــراك قــوات مصرية في عمليات 
سام بسوريا ـ إن »الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا 
وكذلك في ســوريا وأيضاً العراق، من أجــل فرض الأمن في هذه 
البلدان«، مما دفع المحاور أن يســأل »هل تقصد بالجيش الوطني 

في سوريا، الجيش السوري؟ أجاب السيسي: نعم«.
ورفع معلقون رسمياً: السيسي يغضب السعودية ويقول نحن 

ندعم جيش بشار الأسد في سوريا«.
وقال حســاب لشخص يدعي »نور الدين«: »أعان الله أهلنا في 
سوريا من )تنظيم( داعش، وروسيا، وبشار، ومن بعض الحكام 

العرب«.
فيما قال الناشــط المصري، عمرو عبد الهــادي، في تغريدة له 
على »تويتر«: »قل السيســي يدعم بشار ولا تقل مصر تدعم بشار 

لأن مصر تدعم ثورة سوريا«.
بينمــا قــال »وائل«: »مصــر تدعــم الجيش الســوري ووحدة 
سوريا.. مصر لن تدعم الدواعش والنصرة والمعارضة المسلحة«.

وقال »عبد الرحمن«: »الغريب أن هناك مســتغربين من موقف 
السيسي من قتل وسجن أبناء شعبه لن يكون حريصا على حياة 
الشــعوب الأخرى وبل سوف يقف مع من يشابهه«. وكتب راكان 
المطيــري: »ليه مصدومــين؟! الرجل كان واضح مــن البداية، قال 

الشيء اللي لم يرضي ربنا نحن ندعمه«.

وقال أبو ياســر: »قتلته الغيرة من بشــار كيف أصبح سفاحا 
دوليــا وأصبحــت له شــهرة علــى مســتوى العالم وهــو يريد أن 

يشاطره هذه الشهرة عليه لعنة الله«.
وقــال يعقوب: »لا جديــد في الخبر فكثير مــن الصواريخ التي 
دكت المدن الســورية كانت )صنع في مصر( الجديد أنه الآن يعلن 

انحيازه الكامل للروس«.
وفسّــر الإعامي عمرو أديب ـ مقدم برنامج »كل يوم« ـ موقف 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي الــذي أعلنه بالأمس عــن دعمه لما 

سماه »الجيش السوري«. 
وقال »أديب« في برنامجه: »الســياق الذي تحدث عنه الرئيس 
هو أنــه رئيس دولة وجاء من جيش وطني موحد، وإن شــاء الله 
يبقى جيش موحــد، وما يفهمه هو أن يكون لليبيا جيشًــا للعراق 
جيشًــا ولســوريا جيش«.. مضيفًا: »الجيش الســوري يقف على 
قدميه بمســاندة الــروس والإيرانيــين وحزب اللــه، والإيرانيون 

أعلنــوا منذ أيــام أن 1000 مقاتل منهــم قُتلوا فــي العمليات وهذا 
بالنسبة لهم رقم كبير«. 

وأضاف: »الناس بتســأل: هل الرئيس يؤيد بشــار الأســد؟.. 
والإجابة هي: لا.. لا يؤيد بشــار الأسد وإنما يؤيد وجود دولة في 
ســوريا«.. مضيفا: »هناك كمية كبيــرة من الجيوش الموجودة في 
ســوريا مثل الإســامي والمتحد أو الدولة الإســامية في العراق 
والشــام وتركيا لها مجموعة والعراق فضــاً عن قوات من لبنان 
وحــزب الله وإيــران وإســرائيل تذهب وقتمــا تريــد.. وبالتالي 
حديــث الرئيــس اليــوم كان فــي ســياق أنــه لا يعــرف كل هــذه 
المجموعات المســلحة، أما نحــن هنا في مصر فليس لدينا ســوى 

الجيش المصري«.
 واســتدرك: »أنا رأيي أن الرئيس يقيس حكمه في هذه المسألة 
علــى الجيش المصــري، أي أنه يريد أن تصبح الدول مثل ســوريا 

موحدة تحت قيادة جيش واحد وليس تحت لواء 40 جيش«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــال القيــادي البازر 
فــي جماعة الإخــوان المســلمن، محمــد البلتاجي 
أمــس الخميــس، إن جماعتــه »ضد مــا يحدث في 
سيناء)شــمال شــرقي مصر( وتتألــم لذلك وليس 
لها علاقة به، وتكن كل الاحتــرام للجيش، وخلافها 

مع)الرئيس( عبد الفتاح السيسي«.
جاء ذلك خلال جلســة عقدتهــا محكمة جنايات 
المعروفــة إعلاميًا بـ»أحداث  القضية  القاهرة، لنظر 
البحــر الأعظــم »، التي يعــاد فيها محاكمة مرشــد 
»الإخــوان« محمد بديــع و8 آخريــن حضوريا من 
بينهــم البلتاجــي، والاطلاع علــى الأدلــة المقدمة 
ضد المتهمن، ومنهــا مقطع فيديو منســوب للأخير 
يتحدث عن الوضع في شمال ســيناء، والتي أجلت 
إلى 14 ديســمبر/ كانون أول المقبل؛ لاستكمال فض 

الأحراز)الأدلة(. 
البلتاجــي أكد فــي كلمته أمام هيئــة المحكمة، أن 
مقطع الفيديــو المتداول له عن ســيناء، »مجتزأ من 

سياقه وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو 
شبهة جنائية ويتطرق لمواقف سياسية«.

وطلب من القاضي أن يسمع المقطع كاملا. وأضاف 
»لا علاقة للإخــوان بما يحدث في ســيناء وقلوبنا 

تتقطع لما يحدث هناك«.
وأشــار إلى أن هناك »فصائل موجودة في سيناء 
ترفع الســلاح فــي وجه نظــام اغتصب الســلطة 
بالسلاح والجماعة ليست لها علاقة بها نهائياً«، دون 

أن يسمّي تلك الفصائل. 
وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي 
»القوات المسلحة نكن لها كل الاحترام لحماية البلاد، 
وخلافنا مع عبد الفتاح السيســي، مغتصب السلطة 
وليس مع القوات المســلحة وجيشنا المصري ولا أي 

كيان سياسي أو مؤسسي«. 
وانتشــر مقطع فيديو للبلتاجــي خلال اعتصامه 
في ميدان رابعة، شــرقي القاهــرة، عقب عزل محمد 
مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يونيو/حزيران 

2013، قال خلاله إن »ما يحدث في ســيناء سيتوقف 
لحظة عودة )الرئيس الأسبق( مرسي للحكم«. 

المقطع اعتبره معارضون للإخوان اعترافًا ضمنيًا 
بمســؤولية الجماعة عن أحداث العنف التي تجري 
في شــبه جزيرة سيناء وهو ما نفاه وقتها البلتاجي 
في بيان رسمي، مؤكدا أن »الجماعة ليست لها علاقة 
من قريــب أو بعيد بأحداث ســيناء ولا تســتخدم 

العنف«، لافتا إلى أن المقطع »مجتزأ«. 
وفي ديســمبر/كانون الأول 2014، قضت محكمة 
جنايــات الجيــزة بمعاقبة المرشــد العــام لجماعة 
»الإخوان المســلمن«، بديــع، و14 آخرين من قيادة 
الجماعة، بالسجن المؤبد 25 عامًا منهم 6 هاربون، لم 
يتم نقض الحكم بحق الهاربن، في القضية المعروفة 
إعلامياً باســم »أحداث البحر الأعظــم لإدانتهم في 
عنف«  أحداث  ارتكاب  في  والاشــتراك  »التحريض، 
وقعت فــي منطقة البحر الأعظــم فيمحافظة الجيزة 

غربي القاهرة. 

البلتاجي: »الإخوان« ضد ما يحدث في سيناء
ونحترم الجيش المصري وخلافنا مع السيسي

محمد البلتاجي

الجيش المصري ينفذ »أكبر المناورات العسكرية« 
قرب الحدود الليبية

■ القاهرة ـ  الأناضول: نفذت وحدات من الجيش المصري، أمس الخميس، »أكبر المناورات 
العســكرية« بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية، على الحدود مع ليبيا، بحضور وزير الدفاع 

المصري الفريق أول صدقي صبحي. 
وحســب الموقع الرســمي لوزارة الدفاع فإن »القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
الفريق أول صدقي صبحي شــهد اليوم أكبر المناورات الاســتراتيجية العسكرية بالذخيرة 

الحية بالمنطقة الغربية«. 
وتســتهدف المناورة التي لم يحدد الموقــع مدتها »تأمن الحدود البرية والســاحلية على 

الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وحرس الحدود«.
وقامت المناورة بتقــديم »بيان لاقتحام بؤرة حدودية والقضــاء على العناصر الإرهابية 

المسلحة قبل اقترابها من خط الحدود الدولية«.
كما شــمل »التدريب على عرض قرارات قادة التشــكيلات والوحــدات المقاتلة والمعاونة 
لمواجهة العدائيات المختلفة وكيفية القضاء عليها وتنفيذ عدة أنشطة تدريبة بالذخيرة الحية 

بمشاركة كافة عناصر معركة الأسلحة المشتركة الحديثة«.
وبحضور وزير الدفاع قدم عرض عســكري لـ »أحد تشــكيلات المنطقة الغربية، بعد رفع 
كفاءتها قتاليا وفنيًا، وفقا لأحدث النظم, وتفقد إحدى الوحدات بقيادة المنطقة بعد تطويرها 

وإعادة تمركزها بما يمكنها من تنفيذ المهام المختلفة«، حسب موقع الوزارة. 

نشطاء مصريون قلقون من توسيع
الحملة على المنظمات غير الحكومية

القاهرة ـ من أحمد أبو العينن:
قال نشــطاء وعاملون في مجال التنمية في مصر إن مشــروع قانــون الجمعيات الأهلية 
الجديد يتضمن قيودا مشــددة من شــأنها منع العمل فعليا في مجال حقوق الإنسان وإعاقة 

عمل المنظمات الخيرية.
ويقصر مشــروع القانون ـ الــذي وافق عليه مجلــس النواب الأســبوع الماضي لكنه لا 
يزال يحتــاج لتصويت نهائي لإقراره ـ عمــل المنظمات الأهلية في مجــالات العمل التنموي 

والاجتماعي. ويتضمن عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.
ويقول نشــطاء مصريون في مجال حقوق الإنســان إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية في 
تاريخهم تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي يتهمونــه بتقويض الحريات التي 
اكتســبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك عام 2011 بعد 30 

عاما في الحكم.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات 
غير الحكومية وهو المشــروع الذي كانت تخشــى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر 

تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك.
لكن مشروع القانون الذي صاغه وقدمه نواب في البرلمان على عجل الأسبوع الماضي كان 
أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرســها الحكومة. وتضمن المشروع إشرافا على تمويل 

وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة.
وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراســات حقوق الإنسان »سيكون 

أسهل لنا وأسهل للحكومة لو عملوا قانونا يمنع الجمعيات الأهلية بدلا من اللف والدوران«.
ولم ترد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي تشــرف على الجمعيات الأهلية على 

طلبات بالبريد الالكتروني للتعليق.
وقال النواب الذين صاغوا مشــروع القانون إنه ضروري لحماية الأمن القومي. وكثيرا ما 
اتهمت الحكومة منظمات حقوق الإنســان بتلقي تمويل أجنبي لنشــر الفوضى ويخضع عدة 

أشخاص لتحقيقات تتعلق بالتمويل الأجنبي.
لكن المنظمات الخيرية تقول إن مشــروع القانون يفرض قيودا عليها في وقت بات يصعب 

فيه على كثير من المصرين توفير نفقاتهم بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب.)رويترز(

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

شــهدت العاصمة الســودانية أمس تظاهرات ســلمية ضد 
القرارات الاقتصادية الأخيــرة، وخرج طلاب المدارس الثانوية 
في مدينة بحري مندديــن بالقرارات. وخرجت تظاهرات أخرى 

في منطقة أمبدة بأمدرمان.
و أثار قرار رفع الدعم عن الوقود والدواء وإعلان تســعيرة 
جديــدة للأدوية في الســودان بزيادة تجــاوزت 200٪ ردود 
أفعال واسعة، وانتشر جدل ورفض تام لهذه القرارات. وتداول 
السودانيون هاشــتاغا يدعو لإلغاء قرار رفع الدعم عن الدواء 

وارتفع سقف المطالب برحيل نظام البشير.
وكانــت الإدارة العامة للنشــاط الطلابي التابعــة لوزارة 
التربية فــي ولاية الخرطوم وزعت منشــورا قالــت إنه ضمن 

برنامــج التضــرع والدعاء، طلبــت فيه تخصيــص البرنامج 
الصباحي أمس الخميس في مدارس الأساس والثانوي للدعاء 

حتى يرفع الله الغلاء!
ودعا مواطنو منطقة بيت المال بأمدرمان لتظاهرات ســلمية 
اليوم تحت شــعار )جمعة الغضب الكبرى( رافعن شعار )نحن 
مرقنا ومــا همانا ضد الناس الســرقو دوانا(.وشــهدت مواقع 
التواصل احتجاجات متواصلة ودعوات لعصيان مدني شــامل 

وطالب كثيرون بضرورة التنسيق وعدم التعجل.
واعتقلت الســلطات أمس الأول أربعة من قادة قوى  تحالف 
المعارضة وهم: صديق يوســف، محمد ضياء الدين، طارق عبد 
المجيد و منذر ابو  المعالي. وسبق أن أعتقلت الأجهزة الأمنية في 
الســودان عددا كبيرا من قادة الأحزاب السياســية والناشطن 
الحقوقين، وذلــك على خلفيــة دعوات وتحــركات المعارضة 
لمناهضة قرار زيادة أسعار الوقود الذي أعلنته الحكومة مؤخرا.
وخلال الأســبوعن الماضين زادت أســعار الســلع والمواد 
الاستهلاكية الضرورية بشكل كبير. وظل المواطنون يتفاجأون 

بزيــادات جديــدة في كل يــوم وارتفــاع وفوضى فــي تعرفة 
المواصلات وندرة في وسائل النقل العام، الأمر الذي جعل حياة 

الناس تزداد صعوبة.
وارتفع سعر كرتونة العدس عند تاجر الإجمالي من 269 إلى 
300 جنيه. ووصل سعر طبق البيض إلى 35جنيه في منافذ البيع 
المخفض بعد أن كان في حدود 28جنيها، ويباع كيلو الدقيق بن 
9-10جنيهات بعد أن كان في حدود الستة جنيهات وارتفع ثمن 
كيس الشــعيرية زنة 300 غرام إلى خمسة جنيهات بعد أن كان 

بأربعة وينطبق الشيء نفسه على المعكرونة.
وارتفع ســعر رطل الثوم إلى أربعن جنيهــا بعد أن كان في 
حدود 26 قبل فترة قصيرة، وبلغ ســعر علبة الصلصة 15جنيها 
بعد أن كانت في حدود 12-13جنيها وارتفعت عبوة زيت صباح 
من 239-400 جنيه وارتفع ســعر لبن البودرة زنة )كيلوغرامن 

وربع( من 170 إلى 196 جنيها.
وارتفعت أسعار السكر بشكل كبير حيث وصل سعر الجوال 
50 كيلو )700( جنيه، و)670( في مناطق أخرى، وبلغ سعر جوال 

السكر زنة )10( كيلو غرامات 145 جنيهاً  بدلًا من 105 جنيهات، 
فيما ارتفع سعر كيلو السكر 14 جنيهاً بدلًا عن 12 جنيهاً.

وقال التاجر محمــد أحمد صاحب بقالة الســاقية في مدينة 
الصحافيــن في الوادي الأخضر إنه ســوف يغلــق متجره إذا 
اســتمرت الزيادات في الأسعار، مشيرا إلى أنه يعمل بالخسارة 
منذ فترة حيث تلتهــم الزيادات المتواليــة كل أرباحه. وأضاف 
لـ»القــدس العربــي« أن المواطنن أصبحوا غيــر قادرين على 
الشــراء بالعبوات المعروفة كالرطل والكيلو وانتشرت ظاهرة 
)قدر ظروفــك( وهي عبارة عن اختــراع أوزان متناهية الصغر 

ليستطيع المواطنون شراءها.
وطالــب بعض النواب فــي المجلس الوطنــي بمراجعة هذه 
الزيادات. ووجه إسلاميون بارزون انتقادات شديدة للقرارات 
الأخيرة.ووافق البرلمان على توصية بخفض وترشــيد الإنفاق 
الحكومي ويشــمل ذلك مخصصات الدستورين بما في ذلك عدد 

السيارات الممنوحة لهم وحصة الوقود وبنود السفر.
واســتبق بنك الســودان هذه القرارات بإصداره جملة من 

القرارت بهدف الســيطرة على ســعر صرف العملات الأجنبية 
حدد بموجبها ســعر الدولار مقابل 15.80جنيه ســوداني، وهو 
أقل بقليل من ســعر السوق غير الرســمي والذي يسمى محليا 
بالسوق الأســود. وكان السعر الرسمي الســابق 6.5 بالعملة 

المحلية، السعر في السوق الأسود تجاوز 18جنيها.
ووصف خبــراء ومختصون الإجراءات المتعلقة برفع ســعر 
الدولار بنســبة 130٪ مقابــل الجنيــه، بالتحريرغير المعلن. 
وأوضحوا خطورة هذه الخطــوة دون أن تتزامن معها قرارات 
أخرى. قرار الحكومة الســودانية برفع الدعــم جاء بعد عامن 
من أول قرار بهذا الخصوص، وهوما تســبب في أحداث أيلول/ 
سبتمبر 2013 التي سقط فيها عشرات المواطنن بعد أن تظاهروا 
ضد إســقاط الدعم عن الوقود. وحاولت الحكومة الســودانية 
الســيطرة على تدهور اقتصادي مســتمر، خاصة بعد أن فقدت 
ثلاثــة أربــاع إنتاجها من البتــرول بعد انفصــال دولة جنوب 
الســودان التي توجد بها معظم حقول النفط، لكنها اتجهت في 

نهاية المطاف لرفع الدعم. 

وسط دعوات لجمعة الغضب اليوم 

اعتقالات وتظاهرات في الخرطوم بسبب الغلاء ورفع الدعم عن الوقود والدواء

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أحالت نيابة أمن الدولــة العليا أمس الخميس 19 
مصريا متهمن بالانضمام الى خلية على صلة بتنظيم 
»الدولة« في ليبيا الى محكمة الجنايات، من بينهم 15 

محبوسن و4 هاربن، بحسب مسؤول قضائي.
وأعتبر مراقبون ان الاتهام يشــير الى وجود غير 

مسبوق للتنظيم في مصر.
وقال المســؤول إن نيابة امــن الدولة العليا حققت 
مــع المتهمن الـــ 15 الذين ألقي القبــض عليهم خلال 
الشــهور الأخيرة في محافظة مرســى مطروح، على 
ساحل المتوسط في أقصى شــمال غرب مصر بالقرب 
من الحــدود مع ليبيا، بعــد أن وجهت لهــم اتهامات 
بالانضمــام لتنظيــم غير مشــروع »يعتنــق أفكار« 
تنظيم الدولة الإســلامية وحيازة أسلحة ومتفجرات 
والاعتداء على منشآت عامة من بينها مركز شرطة في 

مرسى مطروح.
وأضاف ان النيابة وجهت الى المتهم عبد الله دخيل 
حمد عبد المولى )30 عاما( وهو هارب تهمة »المشــاركة 

مع آخرين مجهولن« في قتل 21 مصريا قبطيا في ليبيا 
في شباط/فبراير 2015.

كما وجهت النيابة الى المتهم محمود عبد الســميع 
اتهاما  التحقيقــات،  محمــد المحبــوس علــى ذمــة 
بـ»الاشتراك عن طريق المســاعدة في ارتكاب جريمة 

قتل« المصرين الأقباط في ليبيا.
في 16 شباط/فبراير 2015 بث الفرع الليبي لتنظيم 
الدولة الإســلامية شــريط فيديو يظهــر فيه عدد من 
عناصره وهم يقطعــون رؤوس مجموعة من الرجال 
قال انهم 21 مصريا قبطيا كانوا خطفوا قبلها بحوالى 

شهرين في ليبيا.
وســبق أن أحيلت عدة مجموعات متهمة بأنها على 
صلة بتنظيم الدولة الإســلامية إلى المحاكمة في مصر 
آخرهــا مجموعة أحيلــت الأحد الماضــي إلى القضاء 
العسكري وتضم 292 شخصا متهمن بالانضمام للفرع 
المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لاغتيال 
الرئيس عبد الفتاح السيســي وولي العهد السعودي 
الأميــر محمد بن نايف. ويحاكــم 151 منهم وهم رهن 

الحبس.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة جنح مســتأنف الســيدة زينب، 
برئاســة المستشــار جهاد حســن، المنعقدة في 
محكمــة جنوب القاهــرة أمس، بحبــس الكاتبة 
الصحافيــة فاطمــة ناعوت 6 أشــهر مــع إيقاف 
التنفيذ، وذلك في الاستئناف المقدم منها على حكم 

حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.
واســتمعت المحكمة في الجلسة السابقة لدفاع 
فاطمة ناعوت، حيث طالب ببراءتها اســتنادا لما 
تقدم به من مذكرة تشــمل الأســباب التى دفعت 

ناعوت لكتابة التدوينة.
وقال الدفاع إن موكلتــه صاحبة خلفية ثقافية 
وأدبية نظرا لكونها شاعرة وصحافية وأديبة، ولا 
يجوز معاملتها معاملة الشخص العادي، مؤكدا أن 
التدوينة محل الواقعه تحتوي على جمل مجازية 
واســتعارات مكنية قد تُفهم بشكل مختلف عن ما 
تنتويه الكاتبة، مدللا بعلم دلالات الألفاظ، مضيفا 

أن الألفاظ تتغير من ثقافة لُأخرى، والاتهام المسند 
إلى الكاتبة قد يكون مفهوما مقتبســا من ســوء 

الفهم والتأويل.
ودفــع محامي ناعــوت بانتفاء توافــر أركان 
الجريمة، مســتبعدا أن تنطوي التدوينة على أي 
تحقير أو ازدراء للدين الإسلامى طبقا لعلم دلالات 
الألفاظ، مختتمــا مرافعته بالاستشــهاد بواقعة 
اتهــام عميــد الأدب العربي الدكتور طه حســن 
بازدراء الأديــان وبراءته من هذه التهمة للتدليل 

على براءة موكلته.
يذكر أن محكمة جنح مســتأنف السيدة زينب، 
برئاسة المستشار أحمد سمير، كانت قد قررت في 
وقت سابق، رفض الاســتئناف المقدم من الكاتبة 
فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة 
ازدراء الأديــان لوقف التنفيــذ وتأييد حكم أول 
درجة الذي صدر  في شــهر مــارس/آذار الماضي، 
بحبس فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف 

جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.

إحالة 19 مصريا للجنايات بتهمة 
الانضمام لخلية على صلة بتنظيم »الدولة«

محكمة مصرية تخفف حكم حبس فاطمة ناعوت
 بتهمة ازدراء الأديان إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ 
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 ■ جنيف – موسكو – وكالات:  قال مستشار الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية يان إيغلاند، إن »جماعــات المعارضة 
الســورية المسلحة في شــرق حلب المحاصر وافقت على خطة 
المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب 
طبية لكنها في انتظار الضوء الأخضر من روســيا والحكومة 
السورية«. وأضاف أن »الشــاحنات جاهزة في تركيا وغرب 
حلب لإدخال المســاعدات لكن الأمم المتحدة بحاجة لإخطارها 
قبل ذلك باثنتين وسبعين ســاعة للتحضير »للعملية الكبيرة 

والمعقدة والخطيرة«.
وقــال للصحافيين »نأمل الحصول على الضوء الأخضر من 
كل من الجانب الروسي والجانب الحكومي السوري. الإشارة 
اليوم من الجانب الروســي كانت إيجابية... على كل الأحوال 
البديــل هو أن يموت الناس جوعاً. لا يمكن الســماح بحدوث 

ذلك«. 
وتتضمن الخطة الأممية  تسليم المساعدات الطبية العاجلة 
مــن قبل الأمم المتحدة عبــر الهلال الأحمــر والصليب الأحمر 
الدولي من القسم الغربي لحلب إلى قسمها الشرقي المحاصر، 
كذلك الإخلاء الطبــي للمرضى والجرحى ممــن هم في حالة 
حرجة مع عائلاتهم إلى الوجهة التي يختارونها .وتشمل كذلك 
تســليم المواد الغذائية والإغاثية العاجلة عبر الطرق الآمنة لما 
يكفي 150 ألف شخص، تبديل الطواقم الطبية الموجودة داخل 

القسم الشرقي من حلب بواسطة الأمم المتحدة. 
وفي موازاة استهدافه أحياء حلب الشرقية، قصف الطيران 
الحربي السوري أمس، مناطق عدة في ريف إدلب شمال غرب 
سورية الذي تســيطر عليه المعارضة السورية المسلحة. وقال 
قيادي في المعارضة السورية بريف إدلب، إن » تسعة أشخاص 
بينهم نســاء وأطفال قتلوا في غارات شــنتها طائرات حربية 
تابعة للنظام الســوري على مدينة بنش في ريف إدلب عصر 
امس الخميس، كما قتل طفل وأصيب والده بجروح بليغة في 
غارات لتلك الطائرات التي قصفت بالصواريخ الفراغية بلدة 

معرة حرمة في ريف إدلب أيضاً«.
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن الطائرات 
الحربية وهي من نوع ســي 22 قصفت بلــدة الهبيط بالقنابل 
العنقودية كما قصفت أيضاً مدن وبلدات خان شيخون ومدايا 
وعابدين وحاس، وســقط خلال القصف ســتة جرحى بينهم 

اثنان في حالة حرجة، وقصفت تلك الطائرات أهدافا أيضاً.
وألقت طائرات مروحية تابعة للنظام براميل متفجرة على 
بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، وكذلك قصفت مدرسة 
الوحــدة في بلدة معرشــمارين بالريف الجنوبــي، مما أدى 
إلى دمار واسع في مبنى المدرســة دون وقوع إصابات بسبب 
إغلاق المدارس من قبل مديرية التربية التابعة للمعارضة منذ 

بداية الأسبوع الجاري وذلك نظراً لكثافة القصف الجوي على 
محافظة إدلب.

وفي ريف إدلب، قتل  »تسعة عناصر من مقاتلي فيلق الشام 
وفتح الشام قتلوا في هجوم لمســلحين مجهولين صباح امس 
على حاجزي تلمنس ومعرشــورين شــرق معرة النعمان في 

ريف ادلب الجنوبي«، وفق ما قال مصدر إعلامي في المعارضة 
السورية. وأضاف المصدر أن »المسلحين وبحسب شهود عيان 
في المنطقــة قدموا على مــن دراجات نارية الــى الحاجزين 
وفتحوا النــار على عناصر الحاجزين وهــم أربعة في حاجز 

تلمنس وخمسة في حاجز معرشورين« .

فــي غضون ذلك، لقي ثمانية ســوريين مــن عائلة واحدة 
حتفهــم وأصيب أكثــر من 20 آخريــن في غــارات لطائرات 
التحالــف الدولي على قرية في ريف دير الزور الشــرقي ليل 
الاربعاء /الخميس . وقال الناشــط الإعلامــي أحمد رمضان 
عضو حملة »فرات بــرس« إن » ثمانية قتلــوا بينهم امرأتان 

وخمســة أطفال من عائلة ثابت الدرويش وأصيب 21 آخرون 
بجــروح بينهم ثلاثة في حالة حرجة جــراء غارات لطائرات 
التحالف الدولــي عند منتصف ليل الاربعــاء/ الخميس على 

قرية مراط«.
وأضاف أن »تنظيم داعش قام بتفجير مستشــفى الكسرة 
في ريف دير الزور الغربي بالكامل بعد أن قام بســلب معداته 
وإيقــاف كادره الطبي في الشــهر الماضي، كمــا فجر محطة 
مياه الكبر بعد أربع ســاعات من تفجير المستشفى« . وحسب 
رمضان ، تعد مستشفى الكســرة ومحطة مياه الكبر من أعلى 

المناطق في الريف الغربي .
سياســياً، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف 
من أن سلســلة الإشــارات التي بعث بها الغــرب مؤخراً إلى 
المعارضــة الســورية، تثبط عزيمــة الأخيــرة على خوض 
مفاوضات الســلام. وعلــق خلال  تصريحــات لخلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره الفيتنامي في موســكو على اقترح باريس 
اســتضافة لقاء للدول الداعمة للمعارضة السورية في كانون 
الأول/ ديســمبر المقبــل، أن »هــذه المبادرة قــد تثبط عزيمة 

المعارضة على خوض المفاوضات السلمية«.
واعتبــر أن »هــذا اللقاء لن يســاهم في تحقيــق الهدف 
الــذي وضعه مجلس الأمن في قراره رقــم 2254، وهو إطلاق 
المفاوضات السورية - السورية الشاملة بلا تباطؤ«. واعتبر 
أن: »مثــل هذا اللقــاء الذي ســيقتصر على الــدول الداعمة 
للمعارضة، قد يبعث إلى المعارضة إشــارة مفادها أنه لا يجب 
عليها أن تتســرع في المشــاركة بالمفاوضات«. وأبدى الوزير 
الروسي اســتعداد بلاده »دعم أي مبادرات ترمي إلى تحقيق 
توافــق والتوصل إلى اتفاقــات مقبولة للجميــع، ولا تحمل 
تداعيــات تؤجج المواجهــة.« من جهتها، اتهمت المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل، النظام الســوري بتعمــد قصف 
المستشفيات والمرافق الطبية بـــحلب. وقالت ميركل إن هذه 

الجرائم تستوجب الملاحقة لدى القضاء الدولي.
وأكــدت في خطــاب أمام المجلــس الفدرالــي الألماني أنها 
ستواصل مســاعيها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة 
الســورية خلال المرحلة المقبلــة، رغم أن الأوضــاع الحالية 
والتطورات الحاصلة في ذلك البلد لا تبشــر بفرج قريب على 

حد قولها.
إلى ذلك، قالــت الأمم المتحدة إن تقارير لوســائل إعلامية 
عن اســتقالة مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص إلى ســوريا 
ستافان دي ميســتورا غير صحيحة. وجاء في بيان مقتضب 
للمنظمة الدولية »التقارير الإعلامية بشــأن استقالة المبعوث 
دي ميســتورا من منصبه غير دقيقــة. المبعوث الخاص مازال 

يمارس مهمته بشكل كامل.«

المعارضة توافق على خطة لإدخال مساعدات إلى حلب ولافروف ينتقد اجتماع باريس المرتقب

الأمم المتحدة تنفي استقالة دي ميستورا وميركل تتهم الأسد بتعمد قصف المستشفيات 

ضغوط على الأهالي لإجبارهم على إخراج 12 مقاتلا في اتجاه الجنوب

مدينة الصنمين في درعا: النظام يحاصرها والمعارضة تفشل في إدارتها
درعا – »القدس العربي«

من فراس اللباد: 
تعتبــر مدينة الصنمــين، فــي محافظة درعا الســورية، 
نقطة تخــدم محورين أساســيين يمكن أن يكــون لهما تأثير 
اســتراتيجي على دمشق ومعركتها مســتقبلًا، حيث تتوسط 
العديد من القرى والمدن، ما أعطاها الأهمية كمركز تجاري هام، 
وحتى عســكري بالنســبة للنظام الذي يفرض عليها وللمرة 

الثالثة على التوالي حصاراً خانقاً.
وحســب، رئيس مجلس المدينة المحلي، ياسين العتمة، فإن 
»النظام كلّما عجز عن تحقيق أهدافه الإجرامية يلجأ للحصار، 
ويقاتل المدنيين العزل ويحرمهم من أقل سبل العيش كالطعام 
والشــراب، وكل ذلك من أجــل الضغط علــى المدنيين لإجبار 
الثوار المتواجدين في المدينــة على الرحيل، لأن الصنمين فيها 

قسم كبير محرر، ولا يستطيع النظام الدخول اليه«. 
ويوضــح لـ »القــدس العربي«، أن »النظام اتبع سياســة 
جديدة، انتهجها في باقي المدن السورية، وهي التهجير، لذلك 
قام باستغلال ما يقوم به بعض الشباب الطائش من تصرفات 
لا تليق بالثورة والثوار كالســرقات، لإغلاق الطرق كافة على 
المدينة، ما أدى ذلك إلى حصــار خانق وانعدم وجود الطعام، 

وخاصة المواد الرئيسية والتموينية«.
المجلس المحلي في الصنمين، يعاني من شــح بالمساعدات، 
وفــق العتمة، الذي يؤكد »عدم وجــود أي دعم من أي جهة إلا 
بعض الجهــات التي تقوم بكفالة الأيتــام«، مضيفاً: »الأهالي 
يحتاجون لمن يساعدهم في ظل هذه الظروف والحصار الذي 

يفرضه النظام عليهم«.
ووفقاً للمصدر ذاته، فبعد »ثبــات الجيش الحر وصموده 
وتهديــده للنظام بجعل المدينة ســاحة حــرب تراجع الأخير 
ووعد بفتح الطرق، أما بالنسبة للمتمردين وأصحاب النفوس 
الضعيفة الذيــن لا يريدون إلا مصالحهم الشــخصية فقد تم 
التفاهم معهم ووضع حد لهم للكف عن الأعمال المخلة بالمدينة، 

وحياة المدنيين«.
وتضــم الصنمين عدداً كبيراً مــن النازحين، وفيها الجيش 
الحر الذي يســعى للحفاظ على ما حرره منــذ أكثر من ثلاث 
سنوات، وفيها كذلك، سكان مازالوا يساندون النظام، وهؤلاء 
»يقومون كل فتــرة ببث الفتة من أجل مراضــاة النظام الذي 

يســعى لإخراج الثوار من المدينة، من خــلال حصار الأهالي 
ليجبروا الثوار على ترك المدينة«، على حد قول العتمة.

و يقول أبو محمد الصنميني، وهو أحد أهالي المدينة والمهتم 
بالقضايا الإنســانية، إن »النظام هو المستفيد من الانتصارات 
التي حققهــا على الأرض في الفترة الأخيــرة، ما اعطاه دفعة 
معنوية قوية، وبات يفــرض ما يريد من مطالب على الصنمين 
وأهلهــا، بالإضافة إلى أنــه أصبح يتحدث مــن مصدر قوة، 

مستفيداً من حالة الفوضى التي تحصل في المدينة«.
ويضيــف لـ«القدس العربي«: »النــاس جميعاً قلوبهم مع 
الثــورة، لكن عندما ترجع إلى مســارها الصحيــح، ومن قام 
بأعمــال الفوضــى جعل النظام يســتغل هــذا الأمر ويفرض 
الحصار على الأهالي، ويطالبهم بخروج المسلحين من المدينة، 
ولا نستبعد ممن يقوموا بأعمال الفوضى أن يكونوا متعاونين 
مع النظام، وينفــذون مايريد، ليتدخل الأخيــر بأمور المدينة 

ويقتحمها تحت مسمى حماية المدنيين«.
ويشــير الصنميني إلى أن »النظــام يتعامل مع الثوار على 
مبــدأ المفاوضات، وهو قــادر على أن لا يفــاوض، وما يريده 
من طلبات تتم غالبــاً لأن ذلك يعتمد علــى عوامل عدة، منها 
الانتصــارات الأخيرة على الأرض، ونــوم الجبهات وخاصة 
فــي درعا، وخوف المدنيين من اقتحام آخــر للبلد على غرار ما 
جرى سابقاً، بالإضافة إلى عـــدم ثقـــة الحاضـنة الشـعبية 

بثـوارها«.
ويلفت إلى أن »بعض الأشخاص في المدينة، وهم ينسبون 
أنفســهم للجيش الحر، قد انتهجوا بالفترة الأخيرة سياســة 
»تشــبيحية« قريبة ومشابهة لسياســة عناصر النظام، فولّد 
ذلــك كرهاً مــن المدنيين لهم، لكن يوجد قســم مــن المدنيين لا 
يريدون تلبية مطالب النظام مهمــا كانت، لأن النظام ليس له 
عهد، كما يرون، فإذا خرج بعض المســلحين ســيطالب بعدها 
بخــروج آخرين، وبالتالــي تضعف المدينــة، ويقتحمها بأي 

لحظة«.
وبين أنه »لا يوجد قيادة بالمفهوم الصريح في المدينة، هناك 
مجموعة فصائــل وألوية كل منها اتفق علــى رجل، وغالباً تم 
تعيينه لأنه هو من ســيجلب الدعم لهم أو أمور أخرى«. فضلًا 
عن عدم وجــود »قانــون أو اتفاق أو وثيقــة تتضمن حقوق 
وواجبات المسلح أو المدني وتنظيم العلاقة بينهما، وتأطيرها 
في قالب المصلحة العامة. هناك عشوائية في التنظيم، بدائية 
في العمل، لا مبدأ يحكم ولا قانون يحاســب، فكل هذه الأمور 

جعلــت الناس يقبلون بــأي مطلب من النظام مــن أجل لقمة 
العيش«، وفقاً للصنميني.

الإعلامــي أبو الفــاروق الحورانــي، وعضــو مكتب ثوار 
الصنمــين، يقول إن »الحصار مازال قائمــاً وبقوة على المدينة 
من خلال إغلاق مداخل ومخارج الصنمين، وذلك عقب مطالبة 
قوات النظام من أهالي المدينة إخراج عدد من مقاتلي تشكيلات 
الثوار من الصنمين، وبعد رفــض الأهالي لطلب قوات النظام 
أغلقت الأخيرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مئة ألف 

نسمة، ثلثهم من النازحين، وفرضت حصاراً عليها«. 
ويضيف »قوات النظام تمارس ضغوطاً على الأهالي بهدف 
إجبارهم علــى إخراج على الثوار مــن الصنمين، حيث طلبت 
من لجنة أعيان المدينة إخراج 12 مــن الثوار باتجاه الجنوب 
نحو مناطق سيطرة الثوار في درعا أو شمالًا باتجاه محافظة 

إدلب«.
بداية حصار المدينة، حســب الحوراني جــاءت على »إثر 
مصادرة مجموعة محســوبة على الجيش الحر سيارة رئيس 
بلديــة الحارة شــمال درعا، بعــد أن اتهم بعمليــة اختلاس 
معونات مقدمة للأهالي، واســتعادت قوات النظام السيارة، 
وبعدهــا تم مصــادرة عدد مــن الســيارات التابعــة لقوات 
النظام والأمن السياســي، فمنع النظــام الأهالي من الخروج 
والدخول للمدينة، ومنع بشــكل نهائي إدخال المواد الغذائية 

والتموينية«.
ويشــترط النظام لـــ »فتح الطرقات، تســليم الأســماء 
المطلوبــة«، وفــق الحوراني الذي أكــد أن »قيــادة المجلس 
العسكري في الصنمين ترفض عرض النظام القاضي بإخراج 
12 شــخصاً من المدينة، لأن القوات النظام ستســتمر بابتزاز 
المدنيــين حتى تتمكن من إفــراغ المدينة من المظاهر المســلحة 
بشــكل نهائي، لذلك كان قرار الثــوار واضحاً«، في حين تعمل 
لجنة من أهالي مدينة الصنمــين على فك الحصار دون إخراج 

أي شخص.
وانعكست نتائج الحصار على أسواق المدينة، حيث وصل 
ســعر الكيلوغرام من البطاطا إلى 500 ليرة سورية، والبيض 
إلى 2600 ليرة ســورية، في حين يعتمد الأهالــي على المزارع 
المتواجدة داخــل المدينة، والتــي تنتج البندورة والكوســا 
والباذنجان، وتمنــع قوات النظام الأهالي مــن الوصول إلى 
أراضيهم في مناطق سيطرتها، طبقاً لما يؤكده أبو البراء عضو 

مكتب ثوار الصنمين الإعلامي لـ »القدس العربي«.

عناصر من الدفاع المدني ينقذون طفلا من تحت أنقاض مبنى قصفه النظام في حلب )أ ف ب(

مفاوضات جديدة جنوب دمشق تثير هواجس التهجير القسري

صمت مصري بعد تقارير عن وجود 18 طياراً في مطار حماه 

اعتقال لاجئ سوري في ألمانيا لحيازته مواد لصنع أسلحة ومتفجرات

إيران تعلن وجود قوات من »الباسيج« في سوريا 
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

يســعى النظام الســوري لتأمين العاصمة دمشق وجعل 
ريفهــا نطاقاً صافيــاً طائفياً ومؤيداً لبشــار الأســد، حيث 
يخطو ممثلون عنــه خطوة جديدة ضمن ملــف المفاوضات 
الراميــة، إلى إفراغ ريف دمشــق الجنوبي مــن المعارضين، 
وإخراجهم من أرضهم، مع تسوية أوضاع الراغبين، لتعود 

بلدات وقرى المنطقة إلى سلطته.
النظام، يوجه أنظاره إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت ســحم 
وبعدهــم مخيــم اليرموك وحــي التضامن جنوب دمشــق، 
بهــدف إعادة تلــك المناطق الخارجة عن ســيطرته، وفرض 
سياسة التهجير والتغيير الديموغرافي التي لم تتوقف عند 

داريا ومعضمية الشام وخان الشيح من الغوطة الغربية.
وقــال الناشــط الإعلامي ضيــاء محمد مــن محاصري 
ريف دمشــق الجنوبي لـ »القدس العربي«: »من الواضح أن 
النظــام يعمل على تأمين محيط دمشــق وريفها، فبعد داريا 

والمعضمية والهامة وقدســيا، يتصدر الآن جنوب دمشــق 
الأحــداث، حيث تم التوافق بين جميع الفصائل العســكرية 
علــى تعيين مفاوض عســكري واحد ينــوب عنهم في ملف 
مفاوضــات النظــام، بالإضافــة إلى عــدد مــن المفاوضين 

الممثلين لبلدات المنطقة«.
وأضاف: »خطــوة التوحد هذه لم تعجب فرع فلســطين 
المســؤول المباشــر عن ملــف الجنوب الدمشــقي، فســارع 
لاختراع حلول أخرى، وأوعز لرجالاته في الداخل المحاصر 
لنشــرها، وهــو الأمر الــذي تم فعــلًا، فبعد صــلاة الجمعة 
فوجئ أهالي جنوب دمشق بتوزيع منشورات وقصاصات 
ورقية على مصلّي مســجد )الكــريم(، وإمامه أنس الطويل 
ـ ممثــل التفــاوض عن بلدة ببيــلا وأحد أعضــاء المصالحة 

الوطنية«.
وحملت القصاصــات، »دعوة للاختيار بين أربعة حلول 
تقــرر مصير جنوب العاصمــة، الأول يحاكي تهجير أهالي 
داريــا، وآخــر يماثل خــروج محاصــري الهامة وقدســيا 
ومعضميــة الشــام، الجامع بين ســيادة وســلطة النظام، 
مــع الخروج لمــن يرفض ذلك، وحل يشــابه خــروج أهالي 

معضمية الشام مع مراعاة المنشقين والمتخلفين عن الخدمة 
العسكرية، أو الحرب«.

ولفت المتحدث إلى أن »بعض المنشورات حملت عبارات 
دينيــة هــي أقــرب إلى رســائل تدغــدغ مشــاعر الضعفاء 
وصغــار العقــول ومنها: إعلــم أنك بخيارك مســؤول أمام 
الله عن كل مهجر ومســجون ومخطوف ومشرّد ومنكوب 
وجريح وعوائل الشــهداء والمفقودين و )سوريا أمانة في 

أعناقنا(«.
وقال مصدر عسكري معارض من أبناء مخيم اليرموك، 
لـ »القــدس العربي«، إن »الوضع فــي المنطقة الجنوبية من 
دمشــق غير واضح تماماً، فالنظام طالب بسيادة كاملة له 
على المنطقة، مع تســوية وضــع الجميع، وعندما خرج وفد 
عســكري مدني وقدم طرح مغاير، قوبــل بالرفض النهائي 
من قبــل ممثلي النظــام«. وبين أن« اللجنة السياســية هي 
الممثل الوحيد للمنطقة«، مؤكداً أن »بلدات الريف الجنوبي 
تتعرض للتضييــق والضغط على الأهالي المحاصرين، بعد 
رفــض المبادرة«. وأشــار إلى »مشــايخ المصالحــات الذين 

بدأوا بالعبث في بلدات المنطقة«، بحسب قوله.

■ القاهــرة – وكالات: لم تعلق القاهرة، أمس الخميس، 
على تقارير إعلامية أشارت إلى وجود وحدة مصرية تضم 
18 طياراً في مطار حماه في ســوريا، فيما أعلنت الرئاســة 
الروســية عدم امتلاكها معلومات عن »مشــاركة عسكريين 
مصريين فــي محاربة الإرهاب في ســوريا«. وقال دميتري 
بيسكوف، ناطق الرئاسة الروســية، في رد له على سؤال 
بشــأن ما إذا ناقش الرئيسان الروســي والمصري مشاركة 
عســكريين مصريين فــي مكافحة الإرهاب في ســوريا إلى 
جانــب القوات الحكومية الســورية: »لا أملك معلومات من 

هذا النوع ولا أستطيع أن أقول شيئاً لكم«.
وكشفت صحيفة السفير« اللبنانية أمس انه »منذ الثاني 
عشر من شــهر تشــرين الثاني / نوفمبر الحالي، تعمل في 
قاعدة حماه الجوية وحدةٌ مصرية تضم 18 طياراً، ينتمون 

إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص«.
وأضافــت انه »ليس مؤكــداً أن الطياريــن المصريين قد 
بدأوا المشــاركة أم لا في العمليــات الجوية، لكن انضمامهم 
إلى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل 
الحوامات المصرية، يعكس قراراً مصرياً ســورياً بتســريع 
دمج القوة المصرية، لأن الجيش المصري لا يزال يملك، برغم 
أمركة أســلحته الجوية الواســعة في الثمانينيات، أسراباً 
من 60 مروحية روســية من طراز »مي 8«، فيما لم يتبقَّ من 
الخمســين مروحية ســورية من الطراز ذاته، بعد خمســة 
أعوام مــن القتال، إلا النصف تقريباً، وهي مروحيات تطلق 
صواريــخ غير موجهة، ومخصصة لنقــل القوات الخاصة، 
وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية.« 
م عنــد وصولها أربعة  وذكــرت الصحيفة أن الوحــدة تَقَدَّ

ضباط كبار من هيئــة الأركان المصرية. وفــي مقرّ الأركان 
الســورية في دمشــق، يعمل منذ شــهر ضابطان مصريان 
برتبة لواء، على مقربة من غــرف العمليات. وأن اللواءين 
المصريــين يقومــان بجولات اســتطلاعية علــى الجبهات 
الســورية، منذ وصولهما إلى دمشــق قبل شــهر، وانهما 
شــاركا أمس الأول، في اجتمــاع تقييمي لمنطقــة عمليات 
الفرقة الخامســة الســورية التي تنتشــر حول درعا. وقد 
عقد الاجتماع المصري الســوري في مقر الفرقة السورية في 
مدينة ازرع، بعد زيارة اســتطلاعية قاما بها لقاعدة الثعلة 

الجوية في ريف السويداء.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إن المصريين وعدوا 
الجانب الســوري بإرســال قوات إلى ســوريا، وإن موعد 
ما بعد الثالث والعشــرين من كانون الثاني المقبل سيكون 
ساعة الصفر التي سترتفع بعدها وتيرة الانخراط المصري 
العســكري في ســوريا، دون أن يتبين رســمياً سقف ذلك 

الانخراط.
ويقول مصدر ســوري مقرب من الملف لـ »الســفير« إن 
موعداً ما بعــد كانون الثاني المقبل سيشــهد وصول قوات 
مصرية كبيرة ستشــارك فــي العمليات العســكرية، ولن 

تكتفي بتقديم المدد الجوي في قاعدة حماه.
ويتقاطع تقرير صحيفة »الســفير« مع خبر كانت وكالة 
»تســنيم« الإيرانية نشــرته في الثالث من شــهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري جاء فيه ان الحكومة المصرية قامت 
بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا، في إطار مكافحة الإرهاب 
والتعاون والتنسيق العسكري مع الجيش السوري بقيادة 

الرئيس بشار الأسد.

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة :

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة شــتوتغارت الألمانية، 
أمس الخميس، اعتقال لاجئ ســوري يبلغ من العمر 20 عاماً 
بتهمة حيازة مواد لصنع أســلحة ومتفجرات، وذلك بغرض 
اســتخدامها في هجوم »إرهابي« محتمل، وذلك وفقاً للقناة 

التلفزيونية الإخبارية الثانية.

وذكر مكتب المدعي العام أن »الشاب اعتقل أثناء محاولته 
الفرار من ألمانيا إلى الدنمارك، وأن الشــرطة قامت في أعقاب 
اعتقاله نهاية الأســبوع الماضي بتفتيــش غرفته في مأوى 
اللاجئين الذي كان يقيم به في منطقة شوابيا العليا في ولاية 

بادن فوتمبرغ«.
وكانت الشــرطة قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشــاب 
الســوري في وقت سابق بســبب الاشــتباه في تحضيره 
لـ«عمــل عنف يهدد أمن الدولــة«، إلا أن المحققين لم يحددوا 

طبيعة هذا الهجوم.

■ طهــران – وكالات:   أعلــن رئيــس الاركان العامة 
للقوات المســلحة، في إيران، اللــواء محمد باقري، أمس 
الخميــس، وجود عــدد من قــوات التعبئة )الباســيج( 
في ســوريا لـ »الدفاع عن المراقد المقدســة«، مشدداً على 
أن »هناك مئات آلاف الأشــخاص من الشــباب، هم على 
جهوزية للتواجــد في جبهة المقاومــة وينتظرون ضوءاً 

أخضر من قائد الثورة«.
ونقلت وكالة »فارس« الإيرانية، عن باقري، قوله خلال 
كلمته أمام مهرجان »مالك الاشــتر للتعبئــة«، إن »النمو 
الكمي للتعبئة وإعــلان بلوغ أعضــاء التعبئة 25 مليون 
نســمة هو مدعاة للشــكر«، وأضاف، »بالطبع الجميع هو 
تعبويون إلا المعادين للثورة الاســلامية وعلينا أن نسمح 
للتعبويين لإبــراز طاقاتهم وصولًا إلــى تحقيق الاهداف 
المرســومة« .وأفاد بأن »عدد التعبويين لا ينبغي أن يشكل 
عقبة امام النهــوض النوعي والمعنوي لأفراد التعبئة رغم 
اتخاذ خطوات جيدة جداً علــى صعيد الجانب النوعي«. 

ودعا المسؤولين إلى »عدم تجاهل حاجة التعبويين«.
وأكد أن »المســؤولية الأولى للتعبئة هي ارساء دعائم 
الأمن المســتقر والنهــوض بالقدرات الردعيــة وتكريس 

صلابة الثورة الاسلامية في مواجهة التهديدات العسكرية 
والأمنية والإرهابية والفضاء الالكتروني«.

يأتي ذلــك، بعد يوم علــى إعلان قائد قــوات التعبئة 
الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بـ »الباســيج« 
العميد محمــد رضا نقدي إنه ســاهم في تشــكيل قوات 
»باسيج« في سوريا على شاكلة مثيلتها في إيران. وأوضح 
العميد في معرض حديثه مع صحيفة »الشرق« الإيرانية، 
أن »نتائج تشــكيل هذه القوات ظهرت بإحراز نظام بشار 

الأسد التقدم على المعارضة عسكرياً في سوريا«. 
وأضاف أنه »توجه إلى سوريا لتشكيل هذه القوات«، 
مشيراً إلى »التشــابه بين الباســيج الإيراني والسوري 
قائلًا »إنه النموذج نفسه الذي تم تنفيذه في إيران، وبأن 
الفكرة لاقت رفضاً من قبل الجيش الســوري في البداية، 
ولكن الانتصارات التي حققتها هذه المليشيا غيرت نظرته 

لذلك«.
ولفــت إلــى »دور العلويــين في تأســيس الباســيج 
الســورية، موضحاً في هذا الســياق: »في بداية تشكيلها 
ســمح فقط للعلويين بالانضمام إليها، وتم السماح لاحقاً 

بانضمام آخرين من عرقيات وطوائف مختلفة«.

يلدريم: هناك أطراف غير مرتاحة من حربنا على تنظيم »الدولة«

تركيا تهدد بالرد على غارة للنظام السوري قتلت 3 من جنودها قرب الباب 
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
هــددت أنقرة، أمــس الخميس، بالرد على غــارة جوية، 
أســفرت عن مقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي، وإصابة 
10 آخرين، قرب مدينة الباب في ريف حلب. وأعلنت رئاسة 
أركان الجيش التركي إن الغارة نفــذت على الأغلب من قبل 

طائرات النظام السوري.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علــي يلدريم : »بالتأكيد 
هناك العديد من الأطراف غير مرتاحة من حربنا على داعش، 
وفي كل الأحوال سنرد على من نفذ هذا الهجوم. سنجد الرد 

المناسب لهذا الهجوم والهجمات الأخرى المشابهة«.

وحســب رئاســة الأركان، فقد وقعــت »الغــارة، التي 
مــن المعتقد أن مقاتلات للنظام الســوري نفذتهــا، في تمام 
الســاعة 03:30 فجر أمس على القوات المشـــاركة في عملية 
درع الفرات، وأسـفرت عن مقـــتل 3 جنود أتـراك وجرح 10 

آخـرين بيـنهم واحـد في حـالة حرجـة«. 
وفي حين أكــدت رئاســة الأركان في بيــان أنّ »الجنود 
العشــرة المصابين تّم إجلاؤهــم من المنطقــة التي تعرضت 
للقصف ونقلوا إلى المستشــفى« ، لفتت مصــادر تركية إلى 
أن »الجرحى جرى نقلهم في عملية عســكرية جرت بمشاركة 
القوات الجوية والبرية إلى مستشفيات في محافظتي كليس 
وغازي عنتاب«. وقبل الإعلان عــن أن الغارة نفذت من قبل 
النظام السوري، وســائل إعلام تركية، إن الجنود قتلوا في 

هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

تأتي هذه التطورات، بعد يوم واحد من زيارة غير معتادة 
قام بها رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الأربعاء، 
إلى ضريح »ســليمان شاه« جد مؤســس الدولة العثمانية، 
بقرية أشــمة داخل الأراضي الســورية، برفقة قائد القوات 
البرية الفريق زكي جولاق، ووفد عسكري، حيث جرى تفقد 
الوحدات العاملة في الضريح وقوات الجيش المشــاركة في 

عملية »درع الفرات«.
ومنذ أيام، وصلت قــوات المعارضة الســورية المدعومة 
براً وجواً من قبل الجيش التركي إلــى أطراف مدينة الباب، 
ثاني أكبر المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في سوريا، 
ودفع الجيــش التركي بمزيد من التعزيزات العســكرية من 
أجل تســريع عملية تحرير المدينة من التنظيم خشية وصول 
مســلحي وحــدات »حماية الشــعب الكردية« إلــى المدينة 

والسيطرة عليها.
لكن تركيــا واجهت صعوبات فــي التقدم نحــو المدينة 
الاســتراتيجية في ظل المقاومــة المتزايدة لمســلحي تنظيم 
»الدولــة« ومحــاولات التقدم التــي تقوم بهــا »الوحدات 
الكردية«، إلى جانب رفض قــوات »التحالف الدولي« تقديم 
الدعــم لهذه العمليــة، حيث أكد متحدث عســكري أميركي، 
الأربعاء، أن »التحالف لا يدعم العمليات التي تشنها القوات 

التركية على مدينة الباب«.
ومنذ انطلاق عملية »درع الفرات« في شــمال سوريا، قتل 
قرابــة 15 جندياً تركياً في اشــتباكات مع تنظيــم »الدولة« 
والوحــدات الكردية، لكن هذه المرة الأولى التي تشــير فيها 
تركيا إلــى احتمال تورط النظام الســوري في هجمات ضد 
قواتهــا. وكان النظــام، قد هدد الشــهر الماضي، بإســقاط 

الطائرات التركية التي تخترق المجال الجوي السوري.
وفي بيان آخر، أعلنت رئاســة هيئة الأركان التركية، أن 
»مقاتلات تابعة لسلاحها الجوي استهدفت 14 موقعاً لتنظيم 
الدولة شمالي سوريا، ما أدى إلى تدمير مقر قيادة، و7 مواقع 
دفاعية، وذلك في إطار عملية درع الفرات التي بدأت قبل أكثر 

من ثلاثة أشهر«.
واســتهدفت »الغــارات مواقع فــي مدينة البــاب وقرى 
قباســين، والعريمة المجاورتين لها«، وفق البيان، الذي أشار 
إلى أن »مجموعات وحدة المهام الخاصة المشــكلة من عناصر 
المعارضة الســورية ســيطرت على قرى جــب الدم، وجب 
البرازي، وتل بريشــا، حيث قتل في الاشــتباكات اثنين من 
المعارضة وجرح 9 آخرين، فيما أصيب 4 جنود أتراك بجروح 

طفيفة«.
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لندن – »القدس العربي«:

في جواب عن ســؤال، هل كان بإمــكان منع ظهور تنظيم 
»الدولة«؟ يرى الباحث بريان فيشــمان فــي »نيو أمريكان 
فاونديشن« أن رجلًا كان بإمكانه فعل هذا، ولقبه عبد الهادي 

العراقي.
في مقال نشرته »فورين بوليســي«، يوضح أن العراقي، 
قام برحلة غير ناجحة إلى العراق حيث بعثه تنظيم القاعدة 
في باكســتان لإخبار مؤســس تنظيم »القاعدة« أبو مصعب 
الزرقاوي والطلب منه تخفيف حدة خطابه المتشدد. ويعتبر 
فيشــمان، أنه لو لم يلق القبض على عبــد الهادي في غازي 
عينتاب التركية، لكان بمســتطاعه حرف مسار القاعدة في 
العــراق وبالتالي منع ظهــور أبو بكر البغــدادي بعد أعوام 

ليقود فريقاً انشق عنها. 
وبدأت الحكاية في 16 تشرين الأول )اكتوبر( 2006 عندما 
تلقى مكتب مكافحــة التهريب والجريمــة المنظمة في غازي 
عنتاب، مكالمة من شــخص )لم يذكر اسمه( قدم معلومة عن 
مجموعة من الإيرانيين يتحركون بسيارة باتجاه بلدة كلس 
القريبة من الحدود الســورية. كما كشف ذلك الشخص رقم 

لوحة السيارة )79 أم 0064(. 
في ذلــك الوقت، لم تكن غازي عينتــاب قد دخلت الوعي 
العالمي، فالثورة الســورية لم تندلع بعد ولم يأت المهاجرون 
ولا الصحافيــون ولا الجهاديــون أو الجواســيس. وثبت 
للشرطة أن معلومة الشخص صحيحة، حيث أوقفت سيارة 

في مســاء ذلك اليوم قرب جامعة المدينة، وألقي القبض على 
رجلين وامرأة وأربعة أطفال.

 وتكشف أن اســم قائد المجموعة هو محمد رضا رينجاب 
رضائــي، حيث طابق اســمه الجــواز الإيرانــي الذي كان 
بحوزته. ومع ذلك شكت الشــرطة التركية بجواز سفره لأن 
عليه ختم دخــول يعود إلى عــام 2005 وليس ختم خروج. 
ولم تعثر الشرطة على سجلات دخول وخروج مسجلة على 

الكمبيوتر بطريقة جعلها تشك أنه جواز مزيف.
لذا، قررت اعتقاله ووفرت له محاميــاً وبدأت بالتحقيق 
معه بعد تفتيش ســيارته وتمــت مصــادرة 10.625 دولاراً 
وهاتفين ورقائق هاتفية. وعندما ووجه بالتناقض في جوازه 
اعترف بأن الجواز مزيف وأن اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن 
بن يار بن محمد، وأنه ولد في أفغانستان، واستخدم الجواز 
للهروب عبر إيران والســفر إلى اوروبا بحثاً عن فرصة عمل 

وحياة جديدة لعائلته.
 وعندما قيل له أن توجهه لم يكن لأوروبا بل إلى ســوريا. 
قــدم عــذراً غير مقبــول وهو أنــه  كان يريد التجــول فيها 
والتعرف عليها قبل ســفره إلى أوروبــا. وكان محمد مصراً 
على عدم عودته إلى أفغانســتان وطلب من المحققين ترحيله 

إلى باكستان أو السماح له بتقديم اللجوء في تركيا. 

واعتذر عن جواز سفره المزور الذي قال إنه اشتراه بمبلغ 
500 دولار أمريكــي في إيــران. وليس مــن الواضح فيما إن 
كانت السلطات التركية تعرف الكثير عن هوية محمد. ولكن 
المخابرات الأمريكية »ســي آي إيه«، كانت تعرف أن ناشطين 
تركيين من »القاعدة« ســاعدا في تهريب محمد ـ وهما محمد 
يلماز ومحمد ريســت- إيســك اللذين قاتلا في أفغانستان. 
وتعرف »ســي آي إيه« أن ناشــطاً تركياً آخر من »القاعدة«، 
وهــو محمد بولات، قــد التقى مع محمــد وعائلته في غازي 

عينتاب. 
وكانــت تعرف أيضاً أن الرجل المعتقل لدى الأتراك لم يكن 
محمد رضائي ولا عبــد الرحمن يار محمــد، ولم يكن طالب 
لجوء فــي طريقه إلى أوروبا، بل كان عبــد الهادي العراقي، 
وكان في مهمة لتأكيد سيطرة التنظيم على فرعه في العراق. 
العراقي، عرف أن مهمته قد فشــلت لكنه لم يستوعب حجم 
الفشــل. فقريباً من اعتقالــه أعلن تنظيم القاعــدة العراقي 
بزعامة أبو مصعب الزرقاوي عن إنشــاء »الدولة الإسلامية 

في العراق«.
ويقول الكاتب أن مبعوث القاعدة الذي ســجن لاحقاً في 
غازي عينتاب يعتبر عملية التنظيم الأم الفاشــلة للسيطرة 
على الفــرع المتمرد فــي العــراق، وفتحت بالتالــي المجال 

لاستمرار تمرده، وولادة التنظيم الحالي بعملياته الحاسمة 
في عام 2014. وكشف الكاتب أن الرجل الذي اعتقله الأتراك 
هو نشوان عبد الرزاق عبد الباقي، وقد وصل إلى الباكستان 
في التســعينات من القرن الماضي، وهو كــردي من الموصل 
وخدم في الجيش العراقي وعرف باسم عبدالهادي الموصلي 

وعبد الهادي الأنصاري وأخيراً عبد الهادي العراقي.
 وعمل العراقي مع »المجاهدين« في أثناء الحرب الأفغانية 
واجتاز الحــدود إلى أفغانســتان في عــام 1995 أو 1996 ، 
بعد ظهور »طالبــان« حيث وضع خبراته العســكرية وقاد 
كتيبة الأنصار المكونة مــن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع 

»طالبان«. 
وبعــد ســقوط »طالبــان« عــام 2001 عثر علــى دليل 
لتدريبات الجيش العراقي يبــدو أن الأنصاري أحضره معه 
إلى أفغانســتان. وعمل العراقي مســؤولًا عــن بيت ضيافة 
للمجاهدين العرب وكان واحداً من ســتة أشخاص ينسقون 
مع حركة »طالبــان«. وضمته الولايات المتحــدة إلى »قائمة 
باميان« التي شــاركت في تدمير تماثيل بودا، وأصبح لاحقاً 
عضواً في مجلس استشــاري لزعيم »القاعدة«، أســامة بن 
لادن. وبعد هجمات أيلول )سبتمبر( 2001 عين قائدا للقاعدة 
في منطقة شــمال غربي أفغانســتان. وتظهر سيرة العراقي 

أنه أســهم في تشكيل سياســة القاعدة تجاه بلاده العراق، 
وكان على صلة مــع أهله في الموصل ومع المعســكر الكردي 
في أفغانستان وتعاون مع القيادي سيف العدل وأبو حفص 

المصري.
 ولم يلعب إلا دوراً ثانوياً في تبني أبو مصعب الزرقاوي. 
ولعب العراقي دوراً في تسهيل عمل الأخير من خلال علاقاته 
العراقية عندما قرر الشــاب الأردني نقــل عملياته للعراق، 
مع أنه لم يعلن الــولاء لبن لادن.  ويقــدم التقرير، تفاصيل 
عن دور العراقي واتصالاتــه مع الزرقاوي الذي انضم لاحقاً 
إلى »القاعدة«، وأعلن الولاء لها بناء على شــروطه. ويشير 
التقرير إلى أن العراقي رفض اســتراتيجية الزرقاوي إثارة 

حرب طائفية في العراق. 
وعندما بدأ التنظيم يخرج عن سياسة »القاعدة« قرر على 
ما يبدو الســفر بنفســه في محاولة منه لوقف حد للتفلت، 
ولكنه انتهى في الســجن حيث نقل إلى غوانتانامو وينتظر 
المحاكمــة، حيث يعتبــر واحداً من بين 17 ســجيناً تعتبرهم 

الولايات المتحدة  »أرصدة ثمينة«.
 وأوصت قوة المراجعــة لغوانتانامو فــي كانون الثاني 
)ينايــر( محاكمته وتم الإفراج عن الكثيــر من الوثائق التي 
استند الكاتب إليها ونزع الســرية عنها كي تستخدم كمادة 
فــي محاكمته.  وينتهــي الكاتب للقول إن مهمــة العراقي لم 
تكن واضحة، فلا يعرف إن كان ســيحاول استعادة التنظيم 
من الزرقاوي أو يجبر هذا الأخير على تعديل سلوكه أو بناء 

تنظيم الأنصار كممثل للقاعدة بدلًا من جماعة الزرقاوي.

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

رغم التفسيرات حول الجدار الإسمنتي المرتقب تشييده في 
الجهة الجنوبية الغربية لمخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، لكن 
الحملات ضده تحت عنوان »جــدار العار« أو »جدار العزل« أو 
»جدار الفصل العنصري«، يبدو أنها ستنجح في تجميد أو وقف 

بناء هذا الجدار. 
وفي هذا الســياق، عقد أمس الخميــس، اجتماع بين القوى 
الفلسطينية، ورئيس فرع استخبارات الجنوب، العميد خضر 
حمود، كما عقد اجتماع ثان في الســفارة الفلسطينية بحضور 
ممثلين عن الفصائل واســتخبارات الجيش لمناقشة الأوضاع 

الأمنية في المخيم.
ولــم يقتصر موضــوع رفض الجــدار على أهالــي المخيم، 
قيادات لبنانية صيداوية رفعت الصوت أيضاً، إذ اعتبر رئيس 
الحكومة الســابق والنائب الحالي، فؤاد السنيورة، والنائبة 
بهية الحريــري، في بيان مشــترك أن »الجــدار الذي يجري 
تشــييده للفصل بين مخيم عــين الحلوة ومحيطه، مســتنكر 
ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميــع أهالي مدينة صيدا، لأنه 
يتســبّب بحال من التشــنج والاحتقان نعتقد أن لبنان بغنى 

عنها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة«.
واشــارا إلى أن »هناك خطــوات عديدة يمكــن القيام بها 
للمحافظة على الأمن والانضباط والتفاهم وتعزيز الاســتقرار 
في محيط المخيم ومعــه«، معتبريــن أن »العلاقات بين المخيم 
ومحيطه ليســت علاقات عدائية، وبالتالــي يجب أن ينصب 
الجهد من الجميــع للحفاظ على الأمن والاســتقرار دون بناء 
جــدار يفصل بين المخيــم ومحيطه بما يوحــي الانطباع وكأن 

الاخوة الفلسطينيين هم أعداء للبنان واللبنانيين«.
وأجرت النائبة الحريري اتصــالات بكل من رئيس مجلس 
النــواب، نبيه بــري، ورئيس مجلــس الوزراء تمام ســلام 
والرئيس المكلف ســعد الحريري، وأثارت معهم قضية الجدار 

العازل حول عين الحلوة.
كذلك، عبّر الأمين العام للتنظيم الشــعبي الناصري، أسامة 
ســعد عن الرفض التام لمشــروع بناء جدار حــول مخيم عين 
الحلوة، ودعا »الســلطات اللبنانية إلى وقــف العمل في هذا 

المشروع بالنظر إلى أضراره البالغة ونتائجه السلبية الخطيرة 
»، متسائلًا »عن هوية الجهات التي تقف وراء قرار بناء الجدار 
محلياً ولبنانياً وخارجياً ». واســتهجن سعد، »اتخاذ مثل هذا 
القرار الخطير من دون التشاور مع القوى والفعاليات الوطنية 

في صيدا«. 
في مــوازاة ذلك، عقدت اللجنة الأمنية الفلســطينية العليا 
اجتماعاً اســتثنائياً في مركز »النور« داخل مخيم عين الحلوة 
برئاســة قائد الأمن الوطني الفلســطيني، اللواء صبحي أبو 
عرب، شــاركت فيه القوى الفلســطينية الوطنية والإسلامية، 
حيث تداول المجتمعون المســتجدات في ضوء بناء جدار حول 

المخيم.
وأكد بيان صادر عن الاجتمــاع »الرفض المطلق لهذا الجدار 
الذي يســيء إلى العلاقات التاريخية، وإلى مســيرة النضال 
المشتركة بين الشعبين الشــقيقين اللبناني والفلسطيني، وأن 
الفلســطينيين في لبنان ينظرون إلى الجيش اللبناني على أنه 
جيش وطني داعم لقضية فلســطين وللشــعب الفلسطيني«. 
وطالــب »الدولة اللبنانية بالوقف الفــوري لهذا الجدار وعدم 
النظرة الأمنية للوجود الفلســطيني فــي لبنان، إنما التعاطي 
من منطلق أننا أصحــاب قضية وحقوق لا بد مــن العمل على 

إقرارها«.
وزار وفد »رابطة علماء فلســطين« برئاســة الشيخ بسام 
كايد، مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان ، 
وقال كايد بعد اللقاء »طرحنا الهم الذي نعيشــه اليوم في عين 
الحلوة، هذا الجدار العازل الذي يبنى حول المخيم، لا ادري ماذا 
يسمى، ثم عرجنا بطريقنا على نهر البارد الذي لم تنته ملفاته 
حتى الان، أوقف الاعمار، أوقفت التعويضات، ويعيشــون في 
بؤس شــديد، هل يعاد نفس الملف مع عــين الحلوة؟ هل تتكرر 

التجربة؟«.
وأضاف: »لا ندري ما الذي يحصل، وهموم المخيمات كثيرة، 
مخيمات لا تصلح لعيش الآدمي، جعلنا منها بفضل الله تعالى 
منــارات علــم، أيضيق علينا اكثــر واكثر زيادة عــن حقوقنا 
المدنية التي نطالب ان نعيش في هــذا البلد الكريم الطيب، أن 
نعيش كآدميين، ان نعامل كبشــر، نعامل كبشــر، والله لسنا 
كائنات غريبة، ولســنا كائنات مخيفة، نحن بشر، ساهمنا في 
رفع مســتوى هذا البلد من الناحية السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية«.
وتابــع: »لن نكون إلا عامل امن وامان فــي هذا البلد. أيضاً 
موضوع الاخوة الفلســطينيين القادمين من ســورية، الوضع 
الفلســطيني وضعنــاه بين يدي ســماحة المفتــي الذي يمثل 
المرجعية الكبرى لشــعب فلســطين، ونطالــب كل المرجعيات 
والقيادات السياسية والمدنية بان يعملوا على وقف هذا الجدار 

الذي يكتم انفاس مخيم عين الحلوة وأهلها«.
وكان ممثــل حركة »حمــاس« في لبنان، علــي بركة أجرى 
اتصالات بالقيادات الصيداوية، موجّهاً لها »الشــكر والتقدير 
على موقفها الرافض لبناء جدار عــازل بين مخيم عين الحلوة 

ومدينة صيدا«.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تقترب معركة استعادة مدينة الموصل من نهايتها الحاسمة، 
فقد تم قطع معظــم طرق الإمداد عن المقاتلين التابعين لتنظيم 
»الدولة« وباتــوا محاصرين ولم يعد بإمكانهــم الفرار إلى 
الصحراء أو التراجع لمدينة الرقة السورية، معقل »الخلافة« 

والتي تواجه حصاراً قريباً.
 ورغم أن »نعي« التنظيم لــم يكتب ولن يكتب في القريب 
العاجل، لكن الضرر الذي تســبب به علــى المجتمعات التي 
حكمها ســيتواصل لأجيال قادمــة. فقد عانى من ســطوته 
وشراســته الشــيعة والمســيحيون والأكراد واليزيديون، 
لكن الســنة الذين خرج باســم الدفاع عنهــم وحمايتهم من 

»الاضطهاد الشيعي« هم أكثر من عانوا.
 فالأراضــي التي احتلها وحكمها عاشــت فيهــا الغالبية 
الســنية في العراق. وشكل الســنة غالبية مهجري الحرب 
البالغ عددهــم  4.2 مليون نازح. وفــي الحملة الدولية التي 
تقودهــا الولايات المتحدة ضد التنظيــم تم تدمير العديد من 
القرى والبلدات الســنية مثل الرمــادي والفلوجة، وقريباً 
الرقة والموصل. ورغم أن غالبية الســنة لــم يلعبوا دوراً في 
صعود تنظيم »الدولة« إلا أنهم يدفعون الثمن الباهظ بسبب 
أفعاله بشــكل يؤثر على وضعهم في المنطقة والتي حكموها 

منذ ظهور الإسلام.
وفــي تقرير، أعدته ليز ســلاي، من صحيفة »واشــنطن 
بوســت« نقلت فيه عن الشــيخ غــازي محمد حمــود، أحد 
زعماء العشائر في ربيعة، شــمال غرب العراق، قوله: »كان 
داعش تسونامي مسح معه السنة. خسرنا كل شيء، بيوتنا 

وأعمالنا وأرواحنا«.
 وتعاني البلدات الســورية من المصير نفسه الذي عانت 
منه مناطق السنة العراقيين. فقد تم تدمير البلدات والأحياء 
السنية نتيجة للضربات الجوية للنظام السوري والروس. 
ويعتمد نظام بشــار الأسد على القوى الخارجية الوكيلة من 
الميليشيات الشيعية، العراقية والأفغانية وحزب الله لضرب 
مقاتلــي »التنظيم«. وأدت الحرب في ســوريا لتدفق ملايين 
اللاجئين إلى دول الجوار وأوروبا حيث يشكل السنة غالبية 

5 ملايين نازح توزعوا على المنطقة وتوجهوا إلى أوروبا.
 ويحذر الخبــراء من مخاطــر ما يجري حيث ســتؤدي 
التطورات لتحويل الســنة إلى طائفة مقتلعة ســاخطة، في 
بلاد طالما حكموها على مدار السنين، بشكل سيخلق الظروف 
المناسبة لتكرار التجربة من التشــدد والتهميش والتي أدت 

لولادة تنظيم »الدولة«.
 ويحذر الســفير الأمريكي الســابق في دمشــق، روبرت 
فورد، من مخاطر ســيناريو كهذا، موضحاً أن »الأمر لا يتعلق 
باســتعادة المناطق من الجهاديين ولكن يجب الحكم بطريقة 

مناسبة وإلا سنواجه تمرداً إسلامياً طويل الأمد«.
وقال فــورد، الــذي يعمل في معهد الشــرق الأوســط، 
بواشــنطن : »في حالة عدم حصول الحكام على دعم محلي 
فســيظل تنظيم الدولة قادراً على التجنيــد خاصة في حالة 

استمرت الظروف المعيشية بدون تحسن«.
 

تحقيق الوئام المجتمعي

ويــرى دبلوماســيون وعمــال إغاثة أن هنــاك ضرورة 
لتحقيق المصالحــة وإعادة توطين المهجريــن وإعادة البنى 

التحتية التــي دمرتها الحرب كشــرط لتجنب تكرار دروس 
الماضي. وتقــول الكاتبــة إن هزيمة التنظيــم القريبة توفر 
فرصة لإعادة بناء العلاقات الســنية والشــيعية والكردية. 
وتظل مســألة التعايش بين هــذه الأطراف محلًا للســؤال 
مثلمــا المصالحة التي  لا تزال بعيدة المنــال. ففي رحلة قامت 
بها الكاتبة لعدد من القرى التي تمت اســتعادتها من تنظيم 

»الدولة« وتمتد من الحدود الســورية إلى الحدود الإيرانية، 
كشفت عن التحديات التي تواجه قضايا التعمير والمصالحة 

والتوطين.
ومرت الكاتبة بقــرى مدمرة ومفرغة من نصف ســكانها 
وتمزقت المجتمعات التي عاشــت فيها لأجيال. والمشــكلة أن 
المناطق التي ســيطر عليهــا التنظيم وإن كانت ســنية، إلا 

أن القوى التي اســتعادتها هي شــيعية و كردية قامت بملء 
الفراغ الأمني وحراسة نقاط التفتيش خشية عودة المقاتلين 
من جديد. كما أعادت رســم الحدود مما ســيفتح الباب أمام 

نزاعات في المستقبل على الأراضي والسلطة والسياسة. 
بلدة ربيعة، القريبة من الحدود الســورية التي ســيطر 
عليها التنظيم في آب /أغسطس 2014 وطرد منها بعد شهرين، 
كانت في السابق تديرها حكومة بغداد، أما الآن فتدار من قبل 
حكومة إقليم كردســتان شبه المســتقل. ومع أن البلدة نجت 
من المصير الــذي تعرضت له مدينتا الرمادي والفلوجة، لكن 
سكانها الســنة وغالبيتهم من قبيلة شــمر، شكلوا ميليشيا 
لمساعدة البيشــمركه على إدارة البلدة ورفعوا العلم الكردي 
على نقاط التفتيش. ونقلت الكاتبة عن محمد خضير، رئيس 
كتيبة شمر، قوله إن »مقاتليه يقومون برد جميل البيشمركه 
التي وقفت معهم عندما كنا محتلين من قبل داعش«. ولا ينفي 
هذا حالة من الشــك والترقب بين الطرفــين، فالحكام الأكراد 
فرضــوا على أهل البلدة الحصول علــى إذن دخول وخروج 
منها. وهــو عبء لبلدة عاشــت على التجــارة المتبادلة مع 

الحدود السورية. 
ويرى المســؤول الأمني الكردي، محمد صادق ســيد، أن 
الترتيبات ضرورية لوجــود الكثير من المتعاطفين مع تنظيم 
»الدولة« فــي البلدة. ومنع ســكان القرى المحيطــة بها من 

العودة إلى بيوتهم التي لم يبق منها سوى أنقاض.
وفي الطريق إلى ســنجار، منع ســكان قرية كازوخا من 
العودة إلى بيوتهم لاتهامهــم بالتعاون مع تنظيم »الدولة«. 
صحيح أن بعض الســنة في المنطقة دعموا تنظيم »الدولة« 
كبديل عن الحكم القائم. كان هذا في البداية، كما يقول الشيخ 
حمــود، مضيفاً: »لو لم يكن هناك دعم لما اســتمروا ســاعة. 
وفرح السنة في البداية ولم يعرفوا من هم ولهذا رحبوا بهم 

كمنقذين« والآن نعتبرهم كارثة«.
 وتشــير الكاتبــة، لحزام من القــرى والبلــدات والذي 
يمتد على مئات الأميال والذي شــكل يوماً ما حدود »الدولة 
الإســلامية« التي تتقلــص أراضيهــا حيث عــاش الناس 
وأصبحــت اليوم فارغــة. وربما هرب بعضهم مــع المقاتلين 

المنسحبين أو ماتوا نتيجة للقصف الجوي. 
وهنــاك حوالــي 4.2 مليون هربــوا بالاتجــاه المعاكس 
بعيداً عن المقاتلين وباتجاه القــوات المتقدمة. وكانت منظمة 
»أمنستي إنترناشــونال« قد اتهمت في شــهر تشرين الأول 
)أكتوبــر( الميليشــيات العراقية والحكومية بســجن آلاف 
الأشخاص معظمهم رجال حاولوا الهروب من مناطق القتال. 

ضحايا المنقذ والمحرر

وعليه، فالســنة لا يشــكلون فقط غالبية ضحايا تنظيم 
»الدولة« ولكنهم أيضاً غالبية من تأثروا بالحرب ضده. وتظل 
الفرصة قائمة لعودة المهجرين إلى مدنهم التي كانت غالبيتها 
سنية مثل الرمادي والفلوجة وتكريت. ففي العامين الماضيين 
عاد حوالي 900 ألف نســمة إلى مدنهم حسب تقديرات الأمم 
المتحدة. أما في المناطق التي عاش فيها السنة جنباً إلى جنب 
مع الشــيعة والأكراد فلا توجد أية فرصة للعودة رغم خروج 

تنظيم »الدولة« منها. 
وحســب جاسم نوري، وهو سائق شــاحنة »يقولون كل 
الســنة هم داعش، وهذا غير صحيح«. نــوري، عاش طوال 
العاميــين الماضيين في موقــع بناء بمحافظة صــلاح الدين 
بعيداً عن قريته سلمان بيك حيث منعت الميليشيات الشيعية 
السكان الســنة من العودة إلى بيوتهم هناك. وتعرض ابناه 

العام الماضي لاعتقال من ملثمين واتهما بالتعاطف مع تنظيم 
»الدولة«.

 ويبــدو الوضع واضحــاً في مدينة ديالــى قرب الحدود 
العراقيــة مع إيران، حيث يعيش في المدينة ســنة وشــيعة 
وأكراد. وبعد عام ونصف من طرد الجهاديين منها عاد التوتر 
بين السنة والشيعة بشكل أسهم في ظهور التنظيم من جديد.

 وقامت خلايا باختراق المناطق التي طرد منها الجهاديون 
ونفذت عمليــات انتحارية قتلت المئات. وفي الوقت نفســه 
قامت ميليشــيات تعمل في الظل باســتهداف السنة. ورغم 
عــودة 172.000 فروا بعد تقدم تنظيــم »الدولة« إلا أن هناك 

82.000 منعوا من العودة. 
ويشعر الكثير من السنة في هذه المناطق بوجود سياسة 
»تطهير عرقي« موجهة ضدهم وتقوم بتنفيذها الميليشــيات 
المدعومة من إيران. ويقول فني كهربائي ســني، من ســلمان 
بيك، إن »هذه الجماعات تســتهدف الســنة بشــكل مقصود 

لإحداث تغييرات ديموغرافية«. 
ولم تقتصر عملية التهجير على القرى التي احتلها تنظيم 
»الدولة« بل وتلك التي لم يصل إليها، حســبما يقول عدنان 
ســالم داوود الذي عاش بمنطقة لم يصلها الجهاديون، إذ أن 
الميليشــيات الشــيعية هجرته ويعيش الآن في مخيم قوره 
تو. وقال إن سياســات التخويف ومداهمة البيوت في الليل 
والضرب والإهانة أمام العائلات وتحويل الحياة إلى جحيم 
لا يطاق هي ما دفعت الكثيرين  للهروب. ونفى متحدث باسم 
منظمة بدر التي تسيطر على المنطقة وجود سياسة تستهدف 
الســنة. وبرر عدم عودتهم إلى بيوتهم بكــون قراهم قريبة 
من محاور الحرب أو لأن أفراد عائلاتهم يشــتبه بعلاقتها مع 
تنظيم »الدولة«. كما اعترف بوجــود قتل وتهجير، موضحاً 
في الوقت نفســه ان ذلك »عمليات انتقام وثأر فردية تجري 
بين العشــائر. علينا أن لا ننظر إلــى ديالى ولكن إلى تكريت 

التي تعتبر قصة نجاح«. 

أعلام المليشيات في تكريت

وتعلق الكاتبة أن ســكان تكريت، مســقط الزعيم صدام 
حســين عاد معظمهم إليها بعد طرد الجهاديين منها، ومع ذلك 
لا تزال أعلام المليشيات الشيعية ترفرف على نقاط التفتيش 

التي تتحكم بمداخلها. 
وفي الماضي كانت صورة صدام تستقبل القادمين إليها، أما 
اليوم فلوحات إعلانات تحمل صور قادة الميليشيات الأقوياء 
– هــادي العامري وأبــو مهدي المهندس وقيــس الخزعلي. 
ويعلــل قائم مقام تكريت عمر الشــنداخ وجود الصور بأنها 

»الطريقة الرسمية لشكر هؤلاء الذين حرروا تكريت«.
 ومع ذلك لا تزال مساحات واسعة من المدينة مدمرة، ورغم 
عودة الحيــاة الطبيعية والخدمات الرئيســية إلا أن عملية 
الإعمار لم تتم بعد. وحســب ليزا غراند،، منســقة الشؤون 
الدولية التابعة للأمم المتحدة في العراق فتكريت تعتبر قصة 
نجاح بمعاييــر الوضع في العراق  »وهــذا لا يعني أنك ترى 

مجتمعاً استعاد عافيته«. 
رغم هزيمة تنظيم »الدولة المرتقبــة«، لكن العراق يعاني 
من أزمة اقتصادية وخسر نصف موارده المالية بسبب تراجع 
أسعار النفط. وحتى الذين يشــعرون بالفرحة لأنهم عادوا 
إلى تكريت لا يعرفون إلى أين تسير بلادهم وبالتأكيد معظم 
الذين لم يعودوا ولا يزالون يعيشــون في المخيمات.  فكارثة 
تنظيم »الدولة« ســتترك أثرها وســتظل تحوم على حياتهم 

وعلى المنطقة في المدى القريب. 

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

العراق يحتاج لمصالحة وإعادة تأهيل وإعمار

تنظيم »الدولة«: »تسونامي« ضد السنّة وهزيمته ستترك عناصره لاجئين 

تصاعد حملات الرفض وقيادات لبنانية صيداوية استنكرت الخطوة

جهود واتصالات لتجميد بناء جدار عازل حول مخيم عين الحلوة في لبنان 

شؤون عربية وعالمية

السفير السوري في لبنان: لم انتبه لانسحاب الحريري
من مصافحتي في احتفال الاستقلال

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

اعتبر الســفير الســوري في لبنان، علــي عبد الكريم 
علــي، أن انســحاب رئيس الحكومــة اللبنانيــة المكلف 
ســعد الحريري من مصافحته خلال حفل التهنئة بعيد 
الاســتقلال، يوم الأربعاء، هو »أمر لا يستحق الوقوف 
عنده«. وأكــد، في تصريحات لإذاعة »نينار« الســورية 
المحلية أنه »لم ينتبه لانسحاب الحريري عن المستقبلين 
له، لأن المقصــود بالتهنئة أصــلًا كان الرئيس اللبناني 

ميشيل عون«.
وأضاف: »ذهبت لتهنئة الرئيس اللبناني شــخصياً 
بعيد استقلال لبنان الثالث والسبعين وكان الاستقبال 
حاراً للغايــة من قبل الرئيس وفي إطــاره الطبيعي كما 
هو الحــال بالنســبة لجميع المهنئــين، ويمكننــا القول 
إن فيــه نوعــاً مــن الخصوصية تجاهــي وكذلك الحال 
بالنسبة لدولة الرئيس بري والرئيس تمام سلام رئيس 

الحكومة السابق«.
وفي تعليقه على انســحاب الحريري من مصافحته، 
بــين أن »الحريــري حــين يغيب يشــوش على نفســه، 
وبالتالي فإن الأمر فيــه نوع من الإخلال يخصه هو مع 
دولته ولا أرى في الأمر ما يستدعي التوقف عنده، كون 
الأمــر يخص الدولــة اللبنانية، وبالتالــي فإن معالجته 

عائدة إلى الرئيس اللبناني إذا أراد ذلك«.
ولدى سؤاله عما إذا كانت خطوة الحريري مقصودةً 
قال: »ســواء كانت مقصــودة أو غير ذلك فهي ليســت 
تعبيــراً عــن القوة، وبالنســبة لــي إهمال الأمــر أفضل 
مــن التعــرض له، الأمــر فيه إحــراج لمن قام بــه إن كان 

مقصوداً، وإن لم يكن مقصوداً فنحن لم نتوقف عنده«.
اللبنانيــة  بالرئاســة  تفــاؤلًا  الكــريم  وأبــدى عبــد 
الجديــدة فــي لبنان وتمنــى أن تتشــكل »حكومة تمثل 
القوى الحية في لبنــان بحيث تكون معبرة عن تطلعات 
الشــعب الحقيقيــة، وأن تكون دافعــة للعلاقة الأخوية 
مع ســورية بمــا يخــدم مصلحــة البلديــن«. وأضاف: 
»ما عــدا ذلــك.. عندما يخطــئ أحد بحقنا لــكل حادث 
حديــث«. وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف ســعد 
الحريري، انسحب لبعض الوقت من تقبّل التهاني بعيد 

الاستقلال في قصر بعبدا، تجنباً لمصافحة علي.

هل كان في الإمكان منع ظهور تنظيم »الدولة«؟

الجدار العازل

 السفير علي عبد الكريم علي

عراقيات فارات من الاقتتال الدائر في الموصل )أ ف ب(
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حرائق تؤججها الرياح الشرقية تربك إسرائيل وتضطرها لتطلب النجدة من دول عدة
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عوادة:

عجــزت إســرائيل عــن إطفاء عــدة حرائق 
خطيــرة اشــتعلت بعــدة مواقع لليــوم الرابع 
علــى التوالي مما اضطرها للاســتنجاد بدول 
الجــوار، طالبــة طواقــم إطفــاء جويــة، فيما 
يتهــم بعض وزرائهــا الفلســطينيين بالتلميح 
والتصريح بإشــعالها عمدا. وكانــت النيران 
قد اشــتعلت قبل أيام فــي محيط قرية »واحة 
الســلام« غــرب القــدس المحتلة التــي يقطنها 
عــرب ويهود مــن دعــاة الســلام والتعايش، 
واســتغرق إخمادهــا يومين كاملــين بجهود 

كبيرة.
لكــن مــا أن خبت النــار في غابــات »واحة 
الســلام« حتــى اندلعت تباعا حتــى أمس في 
عشــرات المواقع في طــول البــلاد وعرضها. 
من أخطــر هــذه الحرائق تلك التــي حاصرت 
»زخرون يعقوب )زمارين( جنوب حيفا وهي 
واحدة من أقدم المســتوطنات الصهيونية في 
البــلاد، وقد أتت النار على بعــض بيوتها بعد 
هرب سكانها. وتزداد خطورة الحرائق نتيجة 
عــدم هطول الأمطــار والجفاف وقــوة الرياح 
الشرقية الســريعة والجافة التي تؤجج النار 
وتجعلها تتسع بســرعة أكبر من طاقة طواقم 
الإطفاء على مواجهتها حيث تســير بســرعة 
فائقــة تلتهــم كل مــا بطريقها. وتبلغ ألســن 
اللهــب نحو 20 مترا وأكثر. وبالأمس شــهدت 
مدينــة حيفا عدة حرائق خطيــرة في منطقتها 
الصناعيــة وفــي جبــل الكرمــل ممــا اضطر 
عشرات آلاف من ســكان أحياء كاملة لإخلاء 
بيوتهــم وأماكــن عملهــم علاوة علــى جامعة 
حيفا ومستشــفى الكرمل. واكتظت الشوارع 
بالفاريــن من النــار بحالة هلــع. كما تم إغلاق 
مينــاء حيفا بســبب خطورة الرياح الشــرقية 
الســريعة التــي أســقطت أعمــدة ورافعــات. 
وكانت النــار قد حاصرت محطتــي الكهرباء 
والميــاه اللتين تم إخلاؤهما مــن العاملين على 

عجل.
وســارعت ســلطة الإطفــاء الــى مخاطبــة 
أهالــي المدينــة علــى لســان الناطق باســمها 
الــذي قال فــي بيــان عاجــل »الوضــع حرج 
وهناك خطر حقيقي علــى الأرواح، والمدارس 
والممتلكات ولذا أدعو كل من يستطيع مغادرة 
المــكان أن يغــادره فورًا«.وهــذه الحالة تذكر 
بحريق جبــل الكرمل عام 2010 الذي تســبب 
وقتهــا بمصــرع العشــرات مــن رجــال الأمن 
والإطفاء ممن حاصرتهم النار خلال مساعي 
الإخمــاد. وعلى خلفيــة ما تشــهده البلاد تم 
تجنيد وحدات من جيش الاحتياط للمساعدة 

في مواجهة حالة الطوارئ.
ولا تزال الحرائق مســتمرة في عدة مناطق 

خاصــة تلك التي تكثــر فيها الغابات بســبب 
أحــوال الطقــس التــي تشــهدها البــلاد. فقد 
عملت طواقم الإطفاء خلال الليلة الماضية على 
إخماد عدة حرائق أسفرت عن احتراق منازل 
بالإضافة إلى تضرر العشــرات من المواطنين 
وعن تشويش سير الحياة علاوة على احتراق 

آلاف الدونمات.
يشــار إلــى أنه منــذ يــوم الاثنــين الماضي 
تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على 
موجة الحرائق، التي قدر عددها في الساعات 
الأخيــرة بـــ 220 حريقا، منهــا 189 حريقا في 
مناطــق مفتوحة على طرفــي الخط الأخضر. 
وقامــت طائرات الإطفاء في ســاعات مســاء 
أمس بـــ107 طلعات جوية ألقــت خلالها نحو 

50 طنا من المواد التي تمنع الاشتعال.
وقالــت مصادر فــي وزارة الأمــن الداخلي 
كان  الحرائــق  هــذه  بعــض  إن  الإســرائيلية 
متعمــدا. وفي أعقــاب ذلك قــرر الوزير غلعاد 
إردان والمفتش العام للشــرطة روني الشــيخ 
تعزيز وجود الشــرطة فــي المناطق المفتوحة. 
وتحدث رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو هاتفيا مــع رئيس الــوزراء اليوناني 
أليكســي تســيبراس، ومــع رئيــس الــوزراء 
الكرواتي أنــدري بلانكوفيتش، وطلب منهما 
المساعدة في إخماد الحرائق بإرسال طائرات 
اليونانــي  الــوزراء  رئيســا  ووافــق  إطفــاء. 
والكرواتي على الطلب، وأكدا أنهما سيقومان 
بإرســال الطائــرات في أســرع وقــت، وفعلا 
وصلــت طواقــم منهمــا. وكشــف أمــس أن 
تركيا عرضت مساعدة على إسرائيل بإخماد 
الحرائــق، وقال ديوان رئيس حكومتها إنه تم 
الاستجابة للعرض. وشاركت طائرات إطفاء 
كبيرة، يســتطيع كل منها حمل عشــرة أطنان 
من الميــاه أو المواد الخاصة لإطفــاء النار، في 
محاولات إخمــاد النار في منطقــة حيفا. كما 
وصلت طائرات روسية عملاقة )برايف 200( 
تســتطيع أن تهبــط علــى وجه ســطح البحر 
وتستطيع حمل 12 طنا من المواد المضادة للنار 
وذلك بعدما هاتف نتنياهو الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين طالبا المساعدة العاجلة.
وفــي حال اســتمرت النــار هنــاك دعوات 
الأمريكيــة  الطائــرة  لاســتدعاء  إســرائيلية 
العملاقة من طراز« أفارغرين747 » التي تحمل 
95 طنــا من المــواد المضــادة للنار التي ســبق 
وشــاركت في إخماد حريق الكرمل قبل ست 
ســنوات. وفيما قال وزير الأمــن الداخلي إن 
الشــرطة تحقق بالســؤال إذا كانت الحرائق 
نتيجــة إهمــال أو فعــل فاعــل، اتهــم وزيــر 
التعليــم نفتالي بنيــت زعيم البيــت اليهودي، 
الفلسطينيين بها بقوله بالتلميح إن من يحرق 
البــلاد لا يســتطيع الادعــاء بأنهــا لــه وتبعه 
بعض نواب اليمين مـــمن اعتبروها »إرهــــاب 

حرائق«.

النقاش محتدم حول الحرائق في غابات القدس

»إسرائيل تحترق« يتصدر تويتر عربيا وسخرية من الربط بين الحرائق ومنع الأذان
 رام الله - »القدس العربي«:

 
لم تتمكن إسرائيل لليوم الرابع على التوالي من إخماد الحرائق 
التي اشتعلت في أماكن عدة من فلسطين المحتلة عام 1948 مثل حيفا 
وأم الفحم وســخنين، وكذلك في غابات القدس المحتلة. وهو ما أثار 
نقاشاً حاداً بين الفلســطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين 
مــن يعتقد أن ما حدث عقاب إلهي عقب مشــروع قانون منع الأذان، 
وبين من يعتبرها خسارة فادحة لأن الحرائق التهمت غابات القدس 

المحتلة وجبالها الخضراء وحولتها إلى فحم.
وقــال الناشــط والصحافي محمــود حريبات مــن رام الله إن 
»الهاشتاغ الترند« في كثير من الدول العربية هو »إسرائيل تحترق« 
لكن فعليا فلســطين هي التي تحترق، أرضنا تحترق ونحن احترقنا 
من زمان«. وكتب بالعامية على صفحته في فيسبوك يقول »بقدرش 
افرح او انبسط او أصير أهلل على موضوع الحرائق الي بتصير في 
فلســطين المحتلة الآن لعدة اسباب منها هذه الاشــجار اللي زرعها 
جدودنــا.. واللي بتنحرق هي ارضنا واللــي فرحان عنده خلل. أما 
موضوع ربط الأذان في الحرائــق فالحديث يقول »لأن تهدم الكعبة 
حجراً حجراً أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم« ودمنا نازف 

على مدار الســنوات الطويلة ومؤخرا على حواجز الاحتلال. خفوا 
علينا يا محللين«.

واتفقت مــع حريبات الصحافية رولــين تفكجي من القدس حين 
كتبت على صفحتها في فيســبوك تقول »مش قادرة أفهم الشــماتة 
في الحرائق!.. هذه اراضينا الي عم تنحرق الاشــجار الي زرعوها 
جدودنا من مئات الســنين عم بتروح!.. الخضار الجميل الي تميزت 
في فلسطين عم بصير فحم!«. وأكدت أن أحد الحرائق الكبيرة انتقل 
من جبــال عين قينيا وامتد الى الأراضــي المحيطة بقرية الجانيا في 
محافظة رام الله لكن طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني عملت على 

إخماد الحريق وسيطرت عليه.
وســخر الصحافي عبد الحفيظ جعوان من رام الله على طريقته 
الخاصة مما يجري في غابات القدس بالقول: الحمد لله فش اشــي 
عندنا في رام الله عشان يحترق رجال الأعمال بالتعاون مع البلدية 
ما خلوا ولا شــجرة في البلد، كلوا انقلــع وطلع مكانه عمارات »رب 

ضارة نافعة«.
وامتدت الحرائق لليوم الرابع علــى التوالي الى انحاء مختلفة 
من إســرائيل فيما لا تزال قوات كبيرة من الإطفاء تعمل على إخماد 
النيران التي وصلت الى باب الوادي ومستوطنة نفيه إيلان بالقرب 

من بيت شــيمش وتم إغلاق طريق 443 أمام حركة الســير والمرور. 
وأوردت الشرطة الإســرائيلية ان النيران اتســعت باتجاه المركز 
التجاري في مســتوطنة موديعين. وفي مســتوطنة طلمون شمال 
القدس تم اجلاء عشــرات العائلات من منازلها فــي أعقاب اقتراب 
الســنة النار من المنازل. كمــا يجري العمل من قبــل قوات الإطفاء 
على احتواء الحريق الذي شــب قرب قرية نافي إيلان غرب القدس 

المحتلة.
وأعلن الوزير الإســرائيلي غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة 
الاسرائيلية روني الشيخ نشــر قوات من الشرطة وحرس الحدود 
في بعــض المناطق المفتوحــة في أنحاء إســرائيل وذلــك بعد ان 
أشارت التحقيقات الى ان بعض الحرائق التي شبت خلال اليومين 
الأخيرين كانت مفتعلة. ومددت سلطة الإطفاء بيومين مفعول الأمر 

الذي يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة. 
كما أعلن عن وصول طائرات الى إســرائيل من عدة دول أجنبية 
وصلت إلى ثماني طائرات إطفاء للمســاعدة في التعامل مع موجة 
الحرائــق الحاليــة. ويأتي ذلك اســتجابة لطلب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو من هــذه الدول روســيا واليونان 

وقبرص وإيطاليا وكرواتيا.

أحد الحرائق في مدينة حيفا )أ ف ب(

نتنياهو يهاجم عباس ويكرر اسطوانة 
رفضه الالتقاء به والخارجية:

 التغول الاستيطاني يستدعي صحوة ضمير دولية

 رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
هاجم رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
)أبــو مــازن(. وقال انــه يرفض المــرة تلو المرة 
الالتقاء بــه. وتابع أن »الزعمــاء الذين يصلون 
للزيارة يســألونني ما إذا يمكنهم المســاعدة مع 
الفلسطينيين وأنا أقول نعم يوجد أمر واحد محك 
اختبار ادعوني مع ابو مازن للالتقاء الآن في هذه 
اللحظة في عاصمتكم. أنا ســأغير جدول أعمالي. 
أنا مستعد للحضور. إنهم يتأثرون دائما وينقلون 
الرسالة الى رام الله وعندها يكون الجواب ليس 

الآن لا يمكن، شروط مسبقة«. 
وحســب نتنياهو فإن »الرؤســاء ورؤســاء 
الحكومات يتلقون الرســالة نفســها: إســرائيل 
مستعدة للســلام، إسرائيل ليســت العقبة أمام 
السلام ومن يتلقى هذه الرسالة بأفضل شكل هي 
الدول العربية. توجــد فرص نادرة لدفع علاقات 
جديدة في المنطقة. أنا مفعــم بالأمل أكثر من ذي 

قبل«.
عنــد  الإســرائيلي  الهجــوم  يتوقــف  ولــم 
الرئيس عباس وحســب. فقد قال وزير الشؤون 
الاستراتيجية غلعاد اردان ان إسرائيل ستكشف 
قريبا عــن وجود علاقــات بين تنظيــم المقاطعة 
لإســرائيل BDS وتنظيمــات داعمــة للإرهاب 
كما وصفها. وقال: »كما يهــدف الإرهاب الى زرع 
الخوف وعدم الاســتقرار هكذا أيضا تطمح حركة 
BDS الى نزع شــرعية إسرائيل وفي نهاية الأمر 

تريد تدمير الدولة اليهودية«.
وحســب اردان فإن مــا لا يفهمــه الكثير من 
الناس هو ان »الجــذور الأيديولوجية »للإرهاب 
الفلســطيني« ولحركة BDS هي واحدة – رفض 
الاعتراف بحق اســرائيل بالوجود كدولة قومية 
للشــعب اليهودي. الصراع لا ينبــع من خلافات 
اقليمية وانما من خلافــات ايديولوجية ودينية. 
فيمــا يتعلق بالإرهاب هــذه الإيديولوجية تدفع 
الشبان الفلســطينيين الى حمل السكاكين وطعن 
اليهود. فيما يتعلق بحركة BDS فإنها تقود لنزع 

شرعية إسرائيل ككيان غير قانوني يجب مقاطع
ته«.                                                                                                   

فــي غضــون ذلــك دانــت وزارة الخارجية 
فيما  خاصة  الإســرائيلي  التطرف  الفلســطينية 
يتعلق بمصادقة ســلطات الاحتلال على مخطط 
لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 
»رمــات شــلومو« علــى أراضٍ فلســطينية في 
القدس المحتلة، وذلك في ســياق سعي الحكومة 
الإســرائيلية الــى تنفيــذ عشــرات المخططات 
الاستيطانية لتوسيع تلك المستوطنة وغيرها من 
المســتوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية 
بهــدف عزل القدس بشــكل نهائي عــن محيطها 
الفلســطيني وربط المستوطنات ببعضها البعض 
الى  يــؤدي  بما  الإســرائيلي،  بالعمق  وربطهــا 

تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وعبرت الخارجيــة في بيان عن اســتغرابها 
من مســتوى ردود الفعل الدولية والأممية تجاه 
التغول الاستيطاني الإســرائيلي، فهي إما غائبة 
تمامــا أو حاضرة بخجــل لا تتجــاوز الإدانات 
اللفظية المتكررة أو مناشــدات شــكلية للاحتلال 
لوقف اســتيطانه أو التعبير عــن القلق وإبداء 
التخوف أو التحذير من مخاطر الاســتيطان على 
حل الدولتين ومســتقبل الاســتقرار في المنطقة. 
واعتبر بيــان صادر عن الخارجية وصل »القدس 
العربي« تلك الــردود التي لا تؤثر على علاقة تلك 
الدول مع إســرائيل ولا تقترن بإجراءات مساءلة 
ومحاســبة حقيقية تردع دولة الاحتلال تتعايش 
معها الحكومة الإسرائيلية وتستظل بها للتمادي 
في تنفيــذ مخططاتها الاســتعمارية والتهويدية 
الهادفــة الى إبتلاع الأرض الفلســطينية المحتلة 
وإغلاق البــاب نهائيا أمــام فرصــة إقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. 
الدول  مقدمتهــا  وفــي  كافة  الــدول  وطالبت 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بصحوة ضمير 
حقيقية تترجمها من خلال دعمها للمسعى العربي 
الفلســطيني لتقديم مشــروع قــرار الى مجلس 
الأمــن لوقف الاســتيطان، وتدعوهــا أيضا الى 
دعم الجهود الفرنســية والإقليميــة الرامية الى 
عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس قبل نـــهاية 

الــعام.

وزير خارجية البرتغال يزور الأقصى ويطلع على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين

الطيب عبد الرحيم: مستعدون للتجاوب مع دعوة ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام
رام الله - »القدس العربي«:

قــال الطيــب عبــد الرحيم أمــين عام الرئاســة الفلســطينية 
فــي كلمة نيابة عن الرئيــس محمود عباس لمناســبة عيد ميلاد 
إمبراطــور اليابــان: »نحن علــى اســتعداد للتجاوب مــع رغبة 
الرئيس المنتخــب دونالد ترامب في العمــل للتوصل إلى اتفاق 
سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، وإن الرئيس المنتخب 
يرى في ذلك إسهاما بارزا وحقيقيا لها في صنع هذا السلام«.  
وأضــاف خلال مشــاركته في الاحتفال الــذي جرى في رام 
اللــه »لقد تجاوبنا دائما مع كل المبادرات من أجل إقامة ســلامٍ 
شــامل وعادل في المنطقة ونأمل ألا تكون سياسة المفاوضات 
من أجل المفاوضات وإدارة الصــراع دون العمل على حله وفق 
قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبادرة الســلام العربيــة ليعيش 

الجميع في أمن وحسن جوار«. 
وأكــد أمــين عــام الرئاســة أهميــة دور اليابــان فــي عملية 
الســلام لما لها من مكانة رفيعة ومتميزة على الســاحة الدولية. 
وأضاف »نتطلع إلى المزيد من التطوير لهذا الدور الذي ستكون 
آثاره إيجابية للدفع نحو عملية ســلام مثمــرة وذات مغزى في 
منطقتنــا خاصة من خلال المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنســا 

الصديقــة بآلية دوليــة متعددة الأطراف وســقف زمني لإنجاز 
هذا الهدف وحتى يكون عــام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال لدولة 
فلســطين وإطلاق سراح جميع الأســرى«. واعتبر أن العلاقات 
بين فلســطين واليابان ســتظل دائما في نمو وازدهار مطردين 
وذلــك عبر الزيارات وتبادل الخبرات والاســتفادة من التجربة 
اليابانيــة الرائــدة والفريــدة التي صنعها شــعب عظيم وعريق 
وإن زيــارة وفد رجال الأعمال اليابانيــين الموجودين بيننا الآن 
هــو خير دليــل على ذلك.  وتطــرق إلى مؤتمر حركــة فتح الذي 
مــن المتوقــع عقده في التاســع والعشــرين من الشــهر الحالي 
بالقول: إن جميعَ الفصائل والقــوى الوطنية والقوى الإقليمية 
والأصدقاء في العالم يتطلعون إلــى هذا المؤتمر ليكون منعطفا 
في كل نتائجه وعلى جميع الصعد للتمســك بالثوابت الوطنية 
والقرار المســتقل ومواجهة كل الأعاصير التي ما زالت تعصف 

بالمنطقة من حولنا ومكافحة الإرهاب.
في غضــون ذلك زار وزير خارجية البرتغــال دانيال ميتوف 
المسجد الأقصى المبارك على رأس وفد دبلوماسي رفيع استمع 
خلالها الى شرح مستفيض حول انتهاكات الاحتلال وجماعاته 
الاستيطانية لحرمة المسجد المبارك.  وكان في استقبال ميتوف 
مدير عام الأوقاف الإســلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ 

عــزام الخطيــب التميمي ومســؤول قســم الآثار فــي الأوقاف 
الدكتور يوسف النتشة وعدد من كادر الأوقاف الإسلامية.

وقــدم النتشــة شــرحا واســعا حــول المكانــة التاريخيــة 
والروحية للمســجد الأقصى لدى كافة المســلمين، مشــيرا إلى 
انتهاكات الاحتلال للمسجد من خلال الاقتحامات الاستفزازية 
المتواصلة للمســتوطنين والحفريات المســتمرة أسفل ومحيط 
المســجد ومنــع تنفيذ مشــاريع الصيانــة والترميم فــي مرافق 
المسجد وغيرها. يشار إلى أن الأوقاف الإسلامية رفضت بشدّة 
محاولات من الشــرطة والقوات الخاصة »الإسرائيلية« لمرافقة 

الوزير البرتغالي. 
وكان عدد من المســتوطنين قد حاول أداء طقوس وصلوات 
تلمودية في المســجد الأقصــى المبــارك وتم توقيفهم، في حين 
أدى مســتوطنون آخــرون شــعائر تلمودية يتخللهــا الانبطاح 
على الأرض قرب بوابات المســجد الأقصى الخارجية. واقتحم 
العشــرات مــن المتطرفــين اليهــود المســجد الأقصى مــن باب 
المغاربة. ووفرت قوات الشــرطة الإسرائيلية وقواتها الخاصة 
وفرقة التدخل الســريع التابعة لها حماية للمســتوطنين خلال 
اقتحامهم للمســجد والتجول في داخله، فيما صدحت حناجر 

مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية. 

تعقيبًا على حكم الطفلة عواد بالسجن 13 عاماً

حماس تتهم العالم بالتغاضي عن جرائم الاحتلال ضد الأطفال
وتعتبر استهداف الأجهزة الأمنية لطلبة الجامعات أمرا خطيرا

 رام الله - »القدس العربي«:
 

اعتبر القيــادي في حركة حماس عبد الرحمن شــديد أن دول 
العالم تســتمر في التغاضي عن الجرائم التــي يواصل الاحتلال 
ارتكابها بحق الأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن حكم الاحتلال 
على الطفلة نورهان عواد بالسجن لمدة 13 عامًا هو وصمة عار في 

جبين كل الدول المنادية بحماية الأطفال من الاضطهاد.
وأشــار في تصريح صحافي وصل »القــدس العربي« إلى أن 
المحكمــة المركزية الإســرائيلية التــي حكمت علــى الطفلة عواد 
بالسّــجن الفعلي لمدة 13 عاماً ونصف ودفع غرامة مالية بقيمة 30 
ألف شيكل ما كانت لتصدر حكمًا تعســفيًا بهذا الشكل على طفلة 
عزلاء لولا اطمئنان الكيــان الصهيوني من عدم وجود ردود فعل 

حقوقية ودولية غاضبة على مثل هذا القرار.
وقال إن الطفلة الأســيرة عواد وهي من سكان كفر عقب تعاني 
مــن إصابة بعد إطلاق جنــود الاحتلال النار عليهــا قبل عام من 
اليــوم، فيما تقبع حاليًا في ســجن الشــارون الــذي يعاني فيه 

الأسرى والأسيرات الويلات بسبب ظروفه المعيشية الصعبة. 
وطالب القيادي في حماس المنظمات الحقوقية الدولية بالعمل 
على كشــف جرائــم الاحتلال بحــق الأطفال الفلســطينيين من 
تصفية واعتقــال وتعذيب وأحكام عالية، داعيًا وســائل الإعلام 
الفلســطينية إلى إظهار مــا يعانيه الأطفال من جــراء إجراءات 

الاحتلال القمعية.

وعلــى الجانب الآخر وتحديــداً فيما يتعلــق بملاحقة أجهزة 
الأمن الفلســطينية لنشــطاء حماس خاصة طلبة الجامعات أكد 
النائــب عبد الرحمــن زيدان »أن اســتمرار اســتهداف الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية لأنشــطة الكتلــة الإســلامية وطلابها في 
مختلف جامعات الضفة كما حصل في جامعة القدس والاعتقالات 
المســتمرة في النجاح واحتجاز الطلبة وتعذيبهم يعد أمرا خطيرا 

وغير مقبول من قبل شعبنا«.
وأوضــح في تصريــح صحافي أن إصــرار الأجهــزة الأمنية 
والجهات المســؤولة عنها على قمع الأنشــطة الطلابية في الوقت 
نفسه الذي تشــن فيه قوات الاحتلال هجمة مسعورة على الكتل 
الطلابية وتلاحق الناشــطين فيها في مختلف الجامعات يدل على 

حجم الخوف من أثر الكتلة ونشاطاتها على الاحتلال.
 وبين النائب في التشــريعي أن رفض الأجهــزة تنفيذ قرارات 
الإفــراج عن الطلبة التي تصدرها المحاكم »يعكس مدى تغول هذه 
الأجهزة في قمع شعبنا والاستهتار بالجهاز القضائي ويبرهن على 
تحول القضاء إلى أداة للاســتقواء على الخصوم السياســيين«. 
وقال »إن الاعتقال والاستدعاء ناهيك عن التعذيب الجسدي بحق 
الطلبة على خلفية النشــاط الطلابي هو اعتقال وتعسف دوافعه 
سياسية بحتة وهو مخالف للقانون الأساسي«. ودعا كل مسؤول 
في موقعه أن يساهم في إنهاء حالة الاحتقان التي تسود المجتمع 
الفلســطيني وتفقده الأمان، وتعيقه عن التركيز على نضاله في 
سبيل تحقيق حريته واسترداد حقوقه. كما دعا القوى السياسية 

كافة إلى رفع الصوت والوقوف بحزم تجاه هذه الانتهاكات التي 
ستطال كل الأطراف والتوجهات مع استمرار وتعاظم هذا التغول.
وكانــت الكتلة الإســلامية في جامعــة النجــاح الوطنية في 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، قد نظمــت مؤتمرًا صحافيًا 
ووقفةً احتجاجيةً احتجاجا على اســتمرار الاعتقالات السياسية 
بحق أبنائها من قبل أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية، شــارك 
فيها العشــرات من الطلبة والنواب وأهالي المعتقلين السياسيين. 
وأكدت فــي كلمة ألقاها الطالب أحمد مرشــود علــى أن الأجهزة 
الأمنية ما زالت تعتقل 11 طالبًا من طلبتها وتمارس بحقهم أصنافا 
شتى من التعذيب النفســي والجسدي. وذكر مرشود وهو المفرج 
عنه أخيرا من ســجون الســلطة أن الأجهزة تســتخدم أساليب 
تحقيق وحشــية من بينها الكهرباء والشــبح لســاعات طويلة 
بحق أبناء الكتلة كما حصل معه شــخصيا خلال اعتقاله. وطالب 
إدارة الجامعة بالتدخل لوقف مهزلة الاعتقال السياسي والإفراج 
عن أبناء الكتلة المعتقلين ووقف سياســة للاستدعاءات اليومية 
بحقهم. وردد المشــاركون بالاعتصام هتافات طالبت بالإفراج عن 
الطلبة المعتقلين ووقف سياســة الاعتقال السياســي. كما نددوا 
بموقــف إدارة الجامعة مما يجــري بحق الطلبة وتعطيل ســير 

حياتهم الأكاديمية والاجتماعية. 
وفي كلمة لهــم طالب ذوو الطلبــة المعتقلين رئيــس الوزراء 
الفلســطيني رامي الحمد الله بالتدخل لإنهــاء معاناة أبنائهم مع 

الاعتقال السياسي والعمل من أجل الإفراج عنهم.

محمود عباسبنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

حالة غضب في أوساط قيادات الحركة لعدم مغادرة غالبيتهم إلى رام الله

حمد: نسبة المغادرين من غزة لحضور مؤتمر فتح لا تتجاوز 30%والوقت غير كاف 
وأبو الهيجا: المشاركون يتوافدون دون أي معيقات

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

مــع وصول الترتيبــات القائمــة لعقد المؤتمر 
الســابع لحركــة فتح ذروتهــا، مع اقتــراب يوم 
الانطلاق فــي 29 مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الحالي، يشــعر مســؤولون كبار في الحركة في 
قطاع غزة بأن خللا كبيرا سيحدث، في حال عدم 
وصول الغالبية العظمى من الأعضاء، مســتندين 
بذلك إلى قرار للحركة وافق عليه الرئيس محمود 
عباس، برفــض الطريقة التي انتهجت في المؤتمر 
الســادس، بتصويت الأعضاء عبر الهاتف، حال 

تعثر وصولهم.
وخلال الأيــام الماضية حصــل فقط30  %من 
أعضاء المؤتمر من قطاع غــزة وعددهم الإجمالي 
380 عضــوا على التصاريح اللازمــة من الجانب 
الإسرائيلي، وأخذوا موافقة من سلطات حماس، 
ما مكنهم من الخروج على دفعات من القطاع، إلى 

مدينة رام الله.
وبسبب عدم حصول باقي أعضاء المؤتمر حتى 
اللحظة على التصاريح اللازمة لمغادرة قطاع غزة، 

يشعر الكثيرون منهم بحالة من الغضب الشديد.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن مــن بين من 
لم يحصلــوا علــى التصاريح اللازمــة من يفكر 
بالترشــح لعضويــة اللجنة المركزيــة والمجلس 
الثــوري للحركة، حيث يحتاج هؤلاء للوجود في 
هــذه الأوقات في مدينة رام اللــه من أجل ترتيب 
أوضاعهــم مع باقي أعضاء المؤتمــر، الذين بدأوا 
بالوصول إلى مدينة رام الله منذ أيام، خاصة وأن 
الاتصالات المباشرة والوجود بين المشاركين هناك 

يسهل هذه المهمة.
وأكد عبد الرحمــن حمد، عضو الهيئة القيادية 
العليا لحركة فتح في قطــاع غزة والموجود حاليا 
في مدينة رام الله، أنه لــم يتبق هناك وقت كاف 

لوصول باقي الأعضاء، خاصة في ظل إجازة يوم 
السبت المقبل.

وقال لـ »القدس العربــي« إن من المفترض أن 
يكون باقــي أعضاء المؤتمر من غزة الذين يمثلون 
%70 من العدد الإجمالي، اليوم الجمعة في مدينة 

رام الله، على أبعد تقدير.
ونفــى حمد ما تردد عن وجود نية لانســحاب 
أعضاء غــزة من المؤتمــر في حال عــدم حضور 
العدد الباقي، غيــر أنه في الوقت نفســه أكد أن 
الرئيس عباس قال في وقت ســابق إنه لن يكون 

هناك مؤتمر دون غزة وحضور ممثليها. وأشــار 
إلى أن أعضاء المؤتمر الموجوديــن في قطاع غزة 
حاليا »متحفزون« لعدم حصولهم على التصاريح 
أعضاء  كباقي  القطــاع  من  وخروجهــم  اللازمة، 
المؤتمر القادمين من الخارج. وأوضح أن ما يسمح 
بمروره منذ أن بدأت عملية ترتيبات الســفر فقط 
من ثمانية إلى عشــرة أفراد يوميــا، لافتا إلى أن 
ذلــك العدد لا يكفي خروج باقي الأعضاء يوم عقد 
المؤتمر العام الســابع. وشدد على أنه سيكون من 
الخطأ وصول المشاركين قبل يوم واحد من انطلاق 

أعمال المؤتمر، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وعبر عن أمله في أن تشرع الجهات المعنية في 
هيئة الشؤون المدنية بعمل اللازم من أجل إخراج 
باقي أعضاء المؤتمر، داعيا في الوقت ذاته الرئيس 
عباس إلى إعطــاء أوامر جديدة لهــذه الطواقم 
من أجل مضاعفة العمل لإتمام المهمة. وأشــار إلى 
التطمينات الســابقة التي تلقاها أعضاء غزة من 
مسؤول هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بعد 
الترتيبــات التي عقدها الرئيــس عباس لخروج 

أعضاء غزة مع قيادة حركة حماس في قطر.

عن  حمد،  القيادي  العربي«  »القدس  وســألت 
الترتيبــات التي يقوم بها أعضــاء فتح من قطاع 
غزة، للاتفاق على مرشــحين للهيئــات القيادية 
العليا لفتح خــلال الانتخابات التي سيشــهدها 
المؤتمر، فقال إن ذلك »سابق لأوانه«، لافتا إلى أنه 
من الصعب إجراء أي ترتيبات في ظل بقاء العدد 

الأكبر من أعضاء المؤتمر في القطاع.
يذكر أنــه نقل عن الوزير الشــيخ، وهو عضو 
في اللجنة المركزية لحركة فتح القول، في رســائل 
تطمينية لأعضاء المؤتمر من غزة إن مســألة تأخر 
صدور التصريحات منوطة بالجانب الإسرائيلي ، 
وإنه بالرغم من ذلــك يعمل وموظفو الوزارة بكل 
طاقتهم وعلى مدار الســاعة لإنجاز مهمة تسهيل 

وصولهم.
وفي الســياق وعقب إعلان مسؤولين من فتح 
في غــزة عن بطء إجــراءات وصــول الأعضاء، 
قال الناطق باســم المؤتمر العام الســابع محمود 
أبــو الهيجا إن أعضاء المؤتمر مــن مختلف أماكن 
وجودهم في الخــارج والداخل، خاصة من قطاع 
غزة ما زالوا يتوافــدون إلى مدينة رام الله، دون 
أي معيقات تذكــر. وأوضح أن »بعض الإجراءات 
الفنية ما زالت قيد التنفيذ، لوصول كافة الأعضاء 

حسب العدد المقرر لافتتاح أعمال المؤتمر«.
وكان أبو الهيجا قد أكد قبل أيام أن التحضيرات 
الإدارية والفنيــة للمؤتمر باتت جاهزة ولم يتبق 
الكثيــر حتى عقد المؤتمــر. وقال إنــه تم توجيه 
الدعوات لفصائــل العمل الوطنــي جميعها، بما 
فيها حركتا حماس والجهاد الإســلامي، لحضور 
أنه  الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمر. وأكــد أيضا 
لا يوجــد قانــون أو معاييــر خاصة فــي النظام 
الداخلي تحدد الترشــح والانتخاب، موضحا أنه 
يحــق لكل عضو ترشــيح نفســه لأي موقع وفقا 
للقانون الأساسي. وأشــار إلى أن أعضاء المؤتمر 
سيناقشــون من ســينتخبون للمواقــع والأطر 

القيادية المختلفة.

وبشأن فتح باب الترشح، قال إن المؤتمر سيبدأ 
بجلسة افتتاحية، ومن ثم جلسة لانتخاب رئيس 
للمؤتمر، وبعدها تبدأ جلســة لمناقشــة التقارير 
المختلفة، ليصار عقب هذه الجلســة إلى فتح باب 

الترشح.
إلى ذلك تشــهد العديد من الفنــادق التي نزل 
فيها أعضاء المؤتمر حتى اللحظة من غزة والخارج 
لقاءات واتصالات مطولة بين الكثير من المشاركين 
خاصة الذين ينوون الترشــح لعضوية الهيئات 
القيادية، لغرض التوصــل الى اتفاقيات مبدئية، 
في الوقت الذي يجتهد فيه الكثيرون من القيادات 
الميدانيــة بالترويح لشــخصيات قيادية بارزة، 
لدعمها في الحصول على عضوية اللجنة المركزية.

ورســميا بــدأت عملية طرح أســماء شــابة 
لعضوية المجلس الثوري لحركة فتح، ولوحظ أن 
كما كبيرا من الأعضاء هذه المرة يريدون الوصول 
لهذا المنصب، في ظــل التنافس الكبير بين أقطاب 

الحركة على عضوية اللجنة المركزية.
وشرع عدد من الأعضاء الذين ينوون الترشح 
باســتخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
في هذه الأوقات من أجل الترويج لأنفســهم، في 
الوقت الذي شرعت فيه تقارير محلية إلى التنبؤ 
بأســماء أكثر المرشــحين حظا في الفوز بعضوية 

اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
ومن المتوقع أن تشــهد هذه الاتصالات نشاطا 
أكثر خلال الأيام القليلة المقبلــة، خاصة مع قرب 

انطلاق أعمال المؤتمر العام السابع.
ومــن المقــرر أن يناقــش أعضــاء المؤتمر في 
الجلســات الخاصة المغلفــة عدة ملفــات، أهمها 
البرنامــج السياســي الجديد للحركــة، وكذلك 
برنامج البناء الوطني، والتعديلات المقترحة على 
النظــام الداخلي، وملف المصالحة الفلســطينية 
المعطلة. وسبق أن أعلن أن هناك توجها لأن يجري 
التأكيد مجددا على تبني خيار »المقاومة الشعبية« 

ضمن برنامج وطني جديد.

أكد أن حماس تتعامل مع فتح ككتلة واحدة 
الحية: نرحب باستعداد أردوغان التوسط في ملف الأسرى

ولدى مصر رؤية جديدة لتخفيف حصار غزة
 غزة ـ »القدس العربي: 

الرئيس  بإعــلان  حماس  حركــة  رحبت 
اســتعداده  أردوغان،  طيــب  رجب  التركي 
للتوســط بينهــا وبــين إســرائيل، لإتمام 
الاتصالات  أن  وأكدت  أســرى،  تبادل  صفقة 
والمعلومــات تؤكــد أن لــدى مصــر »رؤية 
جديــدة« للتعامل مــع قطاع غــزة بطريقة 
الحصار  لتخفيف  الســابق  التعامل  تخالف 

عنه.
المكتب  عضو  الحيــة  خليل  الدكتور  وقال 
السياســي للحركة في تصريحــات لـ »قناة 
التابعة للحركة، إن حماس ترحب  الأقصى« 
بإعلان أردوغان اســتعداده للتوســط في 
ملف الجنود الإســرائيليين، شرط أن يلتزم 
الاحتلال بالصفقة الأخيرة للتبادل. وأضاف 
»حتى تنجح الوســاطة التركية لا بد من أن 
تتخلى قيادة الاحتــلال عن إظهار اللامبالاة 
تجاه ملف الجنود الأسرى والالتزام بصفقة 
وفاء الأحرار الســابقة«، مؤكــدا أن الحركة 
»تقدر عاليــا موقف أردوغان وتعده انحيازا 
سجون  في  وأســراه  الفلســطيني  للشعب 
الاحتلال«. وكشــف أنه لا توجد وســاطات 
حقيقية حتى الآن مع الاحتلال لإجراء صفقة 
تبادل للأســرى، لافتا إلى أن إطالة أمد ملف 
هؤلاء الجنود الأســرى ليس في مصلحتهم 
الجنود  أن  وأكــد  الاحتــلال.  مصلحــة  ولا 
الإســرائيليين الأســرى في غزة »أخذوا من 
قلب ميدان معركة وعدوان إسرائيلي همجي 

على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«.
وكان أردوغــان قــد اعلــن اســتعداده 
الإســرائيليين  الجنــود  بإعادة  للتوســط 
الأسرى في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى 
فلســطينيين، في حــال طلــب الطرفان منه 
ذلك. وقال خــلال لقاء مع إحــدى القنوات 
على  سيكون  إنه  الإســرائيلية  التلفزيونية 
إسرائيل حال قام بالوســاطة، أن تعلن بأن 
حماس ســتطلب الإفراج عن أســرى مقابل 
الجنود. ونقل عنه خلال المقابلة نفيه معرفة 
اللذين وقعا  اسمي الجنديين الإســرائيليين 
في قبضة مقاتلي حركة حماس، وذلك خلافا 
لما كان يدعيه رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو بأنه تم وضع قضية الأسرى 
على طاولــة البحث مع الأتــراك طوال فترة 
المفاوضات التي أفضــت إلى اتفاق التطبيع. 
وعقب ذلك أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلــين، أنه بصــدد إثارة موضــوع إعادة 
هؤلاء الجنود، مــع الرئيس أردوغان، الذي 

كان قد أبدى استعداده للتوسط.
وكانت كتائب القســام الجناح العسكري 
لحمــاس قــد أعلنــت عــن أســر جنديين 
إسرائيليين خلال الحرب الأخيرة على قطاع 
غزة صيف عام 2014، لتعلن بعدها عن وقوع 
إســرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي، 
بعد  قبضتهــا،  في  عربــي  بــدوي  والثاني 

دخولهما غزة.
وترفــض حماس وكتائب القســام تقديم 
أي معلومــات حول الأســرى، ولم تتحدث 
عن مصير الجنود الذين أســرتهم من أرض 
المعركة، رغم أن إســرائيل تؤكد مقتلهم قبل 

أسرهم.
وتطلب كتائب القســام قبل أن تشرع في 
أي مفاوضــات حول صفقة تبــادل أن تطلق 
الذين  الفلسطينيين  إسرائيل سراح الأسرى 
أفرج عنهم في صفقة التبــادل الأولى معها، 
شــاليط،  جلعاد  الجندي  عن  الإفراج  مقابل 
وهم أسرى كثر من الضفة الغربية اعتقلتهم 

إسرائيل في عام 2014«.

وفي ملف العلاقات مع مصر قال الحية إن 
الاتصالات والمعلومات الأخيرة أكدت للحركة 
بأن لدى مصر »رؤية جديدة« وتوجها جديدا 
في التعامــل مع قطاع غــزة بطريقة تخالف 
التعامــل الســابق لتخفيف الحصــار عنه. 
وأبدى جاهزية الحركة للتعامل مع الخطوات 
المصرية وإنجاحهــا بالانفتاح مع قطاع غزة 
وقال  مصر.  لــدور  وتقديرا  للشــعب  خدمة 
»مصر أدركــت واقع معاناة قطــاع غزة من 
ترســيخ للحصار الإســرائيلي وإن السلطة 
غيــر معنية بالأوضاع في القطــاع، ما أوجد 
إرادة مصرية بدور جديــد نقدره ونحترمه 
بتخفيــف هذا الحصــار«. ودعــا مصر إلى 
»الاستعجال بهذه الخطوات بدءا بفتح معبر 
رفح بشــكل دائم وأن يكون معبــرا مصريا 

فلسطينيا للأفراد والبضائع«.
وأشــار إلــى أن حماس رحبــت ودعمت 
توجه وفود اقتصادية وتجارية وإعلامية من 
قطاع غزة إلى مصر، مع تأكيدها أن استئناف 
العلاقــة التجارية بــين قطاع غــزة ومصر 
ســيكون له »انعكاس إيجابي«على الشعب 
الفلســطيني وعلى مصر كذلك. وأكد أن غزة 
لا يمكن إلا أن تكون »رديفا وأمنا واســتقرارا 
لمصر وهي أثبتت للجميع أنها وفية لأشقائها 
العرب والمســلمين ونحن لا ولن نسمح بأي 

أذى تجاه أشقائنا«.
يذكر أن مصر شــرعت مؤخــرا بتخفيف 
التعامل مع غزة، وبدأت تســمح بفتح المعبر 
على فترات متقاربة ولأيام أطول من الماضي، 
حيث كانــت عملية الفتح تتــم ليومين فقط 
وعلى فترات إغلاق تصل إلــى نحو الثلاثة 
أشهر متتالية. وخفف شكل التعامل المصري 
مع غزة أزمة المسافرين قليلا، ونقل عن مدير 
المخابرات المصري مؤخرا ان بلاده ستستمر 
في إجــراءات العمل بهذا الشــكل على معبر 

رفح.
وفي هــذا الإطــار عقــد في مصــر عدة 
مؤتمرات شــارك فيها رجال أعمال ووجهاء 
وإعلاميــون وأكاديميون، أوصــت جميعها 
بفتــح معبر رفح. وقبل أيام كشــف الدكتور 
محمود الزهار عن وجــود اتصالات لخروج 
وفد من الحركة للقاء المســؤولين المصريين، 

لبحث ملفات غزة.
وحول المؤتمر العام الســابع لحركة فتح 
المقرر عقده في مدينــة رام الله يوم الثلاثاء 
المقبل، قال الحية إن حماس تتمنى من فتح أن 
»تعود إلى جذور أصالة القضية الفلسطينية 
التــي نشــأت عليهــا وقدمت في ســبيلها 
فتح  وطالب  والأسرى«.  والجرحى  الشهداء 
بـ »مغادرة مشــروع التســوية، كونه فشل 
فشــلا ذريعا على مدار ربع قرن، وأن تقون 
مخرجات مؤتمر الحركة الســابع على أسس 
التمســك بجذور القضية الفلسطينية ودعم 

الشعب الفلسطيني وصمود ومقاومته«.
كمــا أكد على ضــرورة أن يخــرج مؤتمر 
وحدة  لتحقيق  موحد  بصوت  الســابع  فتح 
المؤسسات الفلســطينية على مبدأ »الشراكة 
وليس الإقصاء«، والاتفاق على استراتيجية 
متفق عليها في مواجهة الاحتلال تحت شعار 
أننا شعب في مرحلة تحرر وطني. ونبه إلى 
أن حماس تتعامل مــع فتح ككتلة واحدة ولا 

تنحاز لطرف ضد طرف.
قانون  الحيــة  وصف  آخر،  ســياق  وفي 
منع الأذان الــذي يحاول الاحتــلال إقراره 
الإنساني،  وغير  الأخلاقي  وغير  بالعنصري 
مؤكدا على أن ضغط الاحتلال على المشــاعر 
نتائج  له  الفلسطينية  والمسيحية  الإسلامية 

غير محمودة.

تقارير حول زيارة غير معلنة قام بها هنية إلى تركيا الأسبوع الماضي
 

غزة – »القدس العربي«:

ذكــر تقرير إخبــاري محلي أن إســماعيل 
هنيــة، نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، المقيــم حاليا في قطر، قــام قبل أيام 

بزيارة غير معلنة إلى تركيا.
الفلسطينية المحلية  وذكرت وكالة »ســما« 
نقلا عن مصادرها إن الزيارة دامت عدة أيام، 
وان هنية غادر تركيــا عائدا الى الدوحة  يوم 

السبت الماضي.
وأكدت أن عــدم إعلان الزيــارة لم يكن له 
ســبب محدد، خاصة وأن العلاقة بين النظام 
التركي وحركــة حماس لم تتأثــر بعد عملية 

تطبيع علاقات تركيا مع إسرائيل، رغم مطالبة 
الأخيرة بإغلاق مكاتب حماس في تركيا وطرد 
عدد من ممثليها في أنقــرة. ولم تعلن حماس 
من جهتها عن قيام هنية بزيــارة تركيا خلال 

وجوده الحالي خارج غزة.
وكان هنيــة قد غــادر قطاع غــزة عند بدء 
موســم الحج، وذلك بترتيبات خاصة أجريت 
مع الجانب المصري، الذي ســمح بعبوره من 
معبر رفح والتوجه إلى مطار القاهرة، وهناك 

غادر إلى السعودية.
وانتقل هنية من الســعودية إلى دولة قطر، 
حيث يقيم هنــاك معظم قــادة حركة حماس 
في الخارج، وأعلــن وقت وصوله أنه لا ينوي 

البقــاء في الخارج، وأنه ســيعود مجددا بعد 
انتهاء زيارته إلى قطاع غزة.

المكتب  رئيس  نائب  منصب  يشــغل  وهنية 
السياسي لحماس، وهو من أبرز الأسماء التي 
تتردد لشــغل منصب رئيس المكتب السياسي 
بعد الانتخابات المقبلة للحركة، والتي سيغادر 
خلالهــا رئيس المكتــب الحالي خالد مشــعل 

منصبه.
والمعروف أن لحركــة حماس علاقات قوية 
ووثيقة مــع تركيا ومع النظــام القائم هناك، 
وبالأخص حــزب الحرية والعدالــة الحاكم، 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
إعادة  مباحثــات  خــلال  تركيا  ورفضــت 

تطبيع العلاقات مع إســرائيل شرط الأخيرة 
القاضــي بقطــع العلاقــة مع حمــاس، الذي 
أعاق كثيــرا الاتفاق قبــل أن تتخلى تل أبيب 
عنه. وشــمل الاتفاق الذي أبرم قيام إسرائيل 
بتخفيــف حصــار غــزة، والســماح لتركيا 
بإيصال مساعداتها لســكان قطاع غزة بدون 
أي إعاقــات، وإقامة العديد من المشــاريع في 

القطاع.
وأخيرا ذكرت تقارير إســرائيلية أن تركيا 
استمرار  من  الإســرائيلية  الشكاوى  تتجاهل 
وجود قيادات من حركة حماس على أراضيها، 
وأن الحركة تعمل مــن داخل الأراضي التركية 

بصورة طبيعية.

شعار المؤتمر السابع لحركة فتح 

ميلادينوف وأوبراين يحذران من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة وغزة
الأمم المتحدة- »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في جلســة مفتوحة لمجلس الأمــن الدولي 
مساء أول من أمس، حذر نيكولاي ملادينوف، 
منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
في الشــرق الأوســط، مــن أن للتراخي في 
إحراز تقدم في جهود الســلام الإســرائيلية 
الإنســان  بـ«حياة  يقاس  ثمنا  الفلســطينية 

والمعاناة«.  
الشــهرية  إحاطته  في  ملادينوف  وأوضح 
أمام جلســة مجلس الأمن حــول الوضع في 
الشرق الأوســط بما في ذلك قضية فلسطين، 
أن الوضع علــى الأرض يتغير بشــكل مطرد 
وخطير، فيما يشعر دعاة التوسع الاستيطاني 
تشــتعل  وفيمــا  بالجــرأة،  الإســرائيلي 
الانقســامات الداخليــة بــين الفلســطينيين 
ويتعــرض احتمال قيام دولة فلســطينية في 

المستقبل لـ«تهديد لم يسبق له مثيل«.
وقال، »فيمــا نجتمع هنا اليوم، فإن الوضع 
الراهن المســتمر فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة يقلــل من احتمال تحقيق ســلام دائم 
وعادل بــين الإســرائيليين والفلســطينيين. 
نــادرا مــا كانــت المخاطــر التي تهــدد حل 
الدولتين أكبــر مما هي عليها اليــوم. فكم من 
مرة قلنا في هــذه القاعة إنه يجب أن نتخطى 
الكاذبة،  والإحصائيات  الصارخــة،  العراقيل 
والادعاءات الدائمة التــي تقول إن الوقت هو 
ببساطة ليس مناســبا للعمل. للتقاعس ثم«. 

ثمن يقاس بحياة الإنسان والمعاناة« . 
واضاف ميلادينوف أنه زار نابلس ومخيم 
بلاطة بالتحديد في الضفة الغربية، مرتين هذا 
الشهر، مشــيرا إلى أن الظروف القاسية التي 
شــهدها المخيم، بالإضافة إلى عمليات التوغل 
الإسرائيلية المنتظمة وعدم وجود مسكن دائم، 

تولد بيئة مواتية للعنف. وأضاف: »التطورات 
الأخيرة في إســرائيل مقلقة بشــكل متزايد. 
الأســبوع الماضي، وعلى الرغــم من المعارضة 
الكبرى، فقد حصد ما يســمى »قانون تشريع 
المستوطنات« التصويت الأولي في الكنيست. 
وإذا اعتمــد المشــروع، فسيســمح بتوســع 
المســتوطنات والبؤر على أراض فلســطينية 
مملوكــة ملكا خاصــا. وإذا تم التصديق عليه 
فسيشــكل انتهــاكا للقانون الدولــي، ووفقا 
للمدعي العام الإســرائيلي، سيكون أيضا غير 

دستوري«.
ثم تنــاول الكلمة ســتيفن أوبراين، وكيل 

الأمين العام للشــؤون الإنســانية ومنســق 
الإغاثة في الحــالات الطارئة، الــذي قال إن 
اســتمرار عدم وجود قرار للأزمة الإنســانية 
المســتمرة فــي الأرض الفلســطينية المحتلة 
يترك الفلســطينيين عالقين فــي دوامة دائمة 
من الإغاثة الإنسانية والاعتماد بشكل متزايد 
على المســاعدات. كما يواجه الفلســطينيون 
نقصا مســتمرا فيما يتعلق باحترام حقوقهم، 
وحالة عدم استقرار بشــكل متزايد. وأضاف 
»نحن بحاجة إلى اســتجابة دولية متماسكة 
من شــأنها أن تعزز من حماية المدنيين وتقديم 
القانون  بانتهــاكات  يتعلــق  فيما  المســاءلة 

الإنســاني الدولي والقانــون الدولي لحقوق 
الإنســان، وهذا أمر مهم خاصة في ظل غياب 
عملية سياسية نشطة بين القادة الإسرائيليين 
والفلســطينيين«. وفيما يتعلــق بالوضع في 
الضفــة الغربية المحتلــة، أوضــح أن وتيرة 
عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية 
من قبل الســلطات الإســرائيلية فــي الضفة 
الغربية المحتلة، قد تجاوزت بكثير الســنوات 
الماضية لتصل إلى الضعف مقارنة بعام 2015، 
معظمها بــين المجتمعات الرعويــة في المنطقة 
)ج( التــي تعد من أكثر الأســر الفلســطينية 
ضعفا.  وتابع القول »الفلسطينيون في المنطقة 
)ج( يعيشون في بيئة قسرية على نحو متزايد 
التمييزية،  التخطيــط  ناجمة عن سياســات 
والهدم والخطط النشطة لتعزيز ترحيل البدو 
إلى بلــدات جديــدة وغيرها من الممارســات 
وتخلق  البائسة  المعيشية  الظروف  تولد  التي 
الضغط على الناس للانتقــال إلى مكان آخر. 
كل هــذا يحدث فــي خط الأفق لمســتوطنات 
إســرائيلية جديــدة أو توســعية والتي تعد 
غيــر قانونية بموجب القانــون الدولي، التي 
أكدتها قرارات متتاليــة من قبل هذا المجلس«. 
وأكد أوبراين علــى أن التحديات التي تواجه 
المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  الفلسطينيين 
وتلــك التي تواجــه المنظمات الإنســانية في 
محاولة لمســاعدتها تتطلب اتخــاذ إجراءات 
ليــس فقط مــن الإســرائيليين والســلطات 
الفلســطينية، ولكن مــن كل عضو في مجلس 
الأمن، وشدد على أهمية »العمل الجماعي لمنع 
المزيد من التدهور في المنطقة التي طغت عليها 

بالفعل حالات الطوارئ الإنسانية«.
وتحــدث فــي الجلســة كل من ســفيري 
أوروغواي وفنزويلا، بينما لم يتحدث السفير 
في  وجوده  رغم  منصور،  رياض  الفلسطيني، 
الجلســة وكذلك الس،فير الإســرائيلي داني 

دانون.

اتحاد عمال غزة يطالب خلال وقفة احتجاجية بتدخل دولي 
لإنهاء الحصار ومعاناة الفقر والبطالة

 غزة ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، 
أن فئة العمال تعد هي »الفئة الأكثر تهميشــاً« في قطاع غزة، وأن 
معاناتهم ما زالت مســتمرة، بســبب الحصار الإسرائيلي. وقال 
فــي مؤتمر صحافي عقــده الاتحاد في مدينة غــزة، إن الاحتلال 
الإسرائيلي يتحمل المســؤولية الكاملة عن استمرار معاناة قطاع 
غــزة في ظل إغــلاق المعابــر وتشــديد الحصار. ودعــا لحكومة 
الفلســطينية إلى تحمل مســؤوليتها تجاه فئة العمال الموجودين 
في قطــاع غزة. كذلــك طالب المجتمــع الدولي بـــ »الضغط« على 

إسرائيل، لرفع حصارها المستمر للعام العاشر على التوالي.
وجــاء المؤتمــر الصحافــي خــلال وقفــة احتجاجيــة للعمال 
نفذت في مدينة غــزة، طالبت بالتدخل الدولــي لإنهاء معاناتهم 
المستمرة منذ عشر سنوات. وتفرض إسرائيل بموجب حصارها 
المحكم ضد قطاع غزة الكثير من القيود على حركة دخول الســلع 
والمواد الخام. وبموجب الحصار تمنع إدخال عشرات الأصناف 
التي تســتخدم في الصناعات، وأهمها فرض قيود مشــددة على 

مواد البناء.
وأدى ذلــك إلى توقف الكثيــر من الورش والمصانــع، وهو ما 
أدى إلى تسريح عمالها والتحاقهم بالبطالة وزاد من نسب الفقر 

داخل المجتمع. وتقدر إحصائيات محلية نســبة البطالة في قطاع 
غزة بأكثر من 43 %، وهي من النســب العالية جدا على مستوى 
العالم. ويقول جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن هناك أكثر 
مــن 200 ألف شــخص عاطل عن العمــل في قطاع غــزة، من عدد 
الســكان الإجمالي المقــدر باثني مليون نســمة. وأصبح بســبب 
تفشي الفقر والبطالة ما نســبته 80% من سكان غزة يعتمدون  

على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
ومؤخرا حذر مســؤولون دوليون كثر زاروا القطاع من انفجار 
الأوضاع، بســبب ما خلفته سياسة الحصار الإسرائيلي من فقر 

وبطالة.

ميلادينوف مع مساعديه في زيارة للخليل
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على خلفية رفض السلطات التراجع عن إلغاء التقاعد المبكر

الجزائر: النقابات تعود للاحتجاج الأحد وتهدد بالدخول في إضراب مفتوح
الجزائر - »القدس العربي«:

يعود تكتل النقابات المســتقلة في الجزائر 
إلى الإضــراب مجدداً لمدة ثلاثة أيــام، ابتداءً 
من يوم الأحد المقبل، مع تنظيم اعتصام وطني 
أمام مقر البرلمان، وذلك على خلفية الانسداد 
الــذي يعرفــه ملــف التقاعــد بــن النقابــات 
والسلطات، التي لم تبد أي نية للتفاوض، في 
ظل إصرارها على تمرير إصلاح نظام التقاعد، 
دون أي إمكانيــة للتراجع عــن موقفها، تحت 

ضغط الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وينتظــر أن تدخــل النقابــات التــي تمثــل 
قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية 
في إضــراب جديد لمدة ثلاثة أيــام، مع تنظيم 
اعتصام أمــام مقر البرلمان، فــي الوقت الذي 
يكون فيه النواب يناقشــون مشــروع قانون 
العمــل، وهــو الأمر الــذي يهدد بصــدام بن 
المضربن وبن قوات الأمن التي ستعمل غالباً 
على منــع المحتجن من تنظيم هــذا الاعتصام 
أمام البرلمان، خاصة أن الأمر يتعلق باعتصام 
وطني يشــارك فيه عمال وموظفو القطاعات 
الثلاثــة من كل ولايــات الوطن، مــع العلم أن 
التظاهر ممنوع في العاصمــة منذ 2001، وأن 

الســلطات أحيانــاً تغــض الطــرف، وأحياناً 
تعمل على تفريق تلك الاحتجاجات بالقوة.

نــددت  قــد  المســتقلة  النقابــات  وكانــت 
بالطريقــة التــي تعاطــت بهــا الحكومــة مــع 
الحــركات الاحتجاجيــة التــي شــرعت فيها 
منــذ شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، 
مــن خلال الدخول فــي إضرابات عــن العمل 
لمــدة يومن، قبل أن يرفع عــدد أيام الإضراب 
إلى ثلاثة في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر، 
دون أن تلتفت الســلطات إليها، بل أغلقت كل 
أبواب الحــوار، معتبــرة أن التراجع عن إلغاء 
التقاعــد المبكر غير ممكن، وأنهــا إذا لم تطبق 
هــذه الإصلاحات علــى نظام التقاعــد، فإنها 
ستجد نفســها غير قادرة على دفع معاشات 
المتقاعدين في المســتقبل القريب، في حن أن 
النقابات تصر علــى ضرورة تراجع الحكومة 
بخصوص هذه النقطة، وكذا اتخاذ إجراءات 
لحمايــة القــدرة الشــرائية لطبقة الشــغيلة، 
وكذا ســحب مشــروع قانون العمل المطروح 
أمام البرلمان، وإشــراك النقابات المستقلة في 
صياغة قانــون جديد يضمن حقــوق العامل 
ويعزز المكاســب التي حققها خلال ســنوات 

من النضال النقابي.

وينتظــر أن تعقد النقابــات اجتماعا بداية 
شــهر كانون الأول/ديســمبر المقبل من أجل 
الفصل في خطة عمــل المرحلة المقبلة، خاصة 
أن كل المؤشــرات توحــي بــأن الحكومــة لن 
ترضــخ لضغــط النقابــات، وهــذه الأخيــرة 
مصــرة على مواصلــة حركتهــا الاحتجاجية 
حتى تتحقــق كامــل مطالبها، لتبقــى أمامها 
ورقــة أخيرة، وهــي الإضراب المفتــوح، فيما 
قــد تلجــأ الســلطات إلــى حلــول راديكاليــة 
أيضــا، باللجــوء إلى رفــع دعــاوى قضائية 
ضد المضربــن، وكذا الاقتطاع مــن الرواتب، 
وربما حتى فصل المضربن، وهو صدام يبدو 
حتميــاً، بالنظر إلى تمســك كل طرف بموقفه 
ورفضه التنــازل، فالنقابات مقتنعة بأنها إذا 
قبلت بإلغــاء التقاعــد المبكر، فإنها ســتكون 
بدايــة لسلســلة تراجعات عن المكاســب التي 
حققتهــا »الطبقــة الشــغيلة« خلال ســنوات 
مــن التضحيــات، والحكومــة تــدرك أنها إذا 
تراجعت، فإنها ستضطر للتراجع عن قرارات 
أخرى، وهذا في وقــت لم تعد تمتلك ما يكفي 
من موارد مالية لمواصلة سياسة شراء السلم 
الاجتماعــي، وهــي مقبلــة على قــرارات أكثر 

 النقابات الجزائرية ستنفذ اعتصاما وطنيا أمام البرلمانقسوة من إلغاء التقاعد المبكر.

اعتبرت ما جرى خلال القمة العربية - الأفريقية انتصاراً لها 

حضور »البوليساريو« خلق اصطفافاً جديداً في الصف الرسمي العربي
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

القمة  البوليســاريو في  خلق حضور جبهة 
العربيــة الافريقيــة التــي عقدت فــي غينيا 
الاســتوائية الاربعــاء، فرزاً جديــداً بالصف 
الرســمي العربي، بين مؤيــد للموقف المغربي 
الرافــض لهــذا الحضــور شــاركه مقاطعته 
للقمة وبين محايد ســلبي لــم يقاطع ولم يعلن 
موقفاً، فيمــا التزمت الــدول الافريقية بموقف 
المفوضية بالدفاع عن هذا الحضور، كون جبهة 
البوليساريو، ممثلة في الجهورية الصحراوية 
التي اعلنتها مــن جانب واحــد 1977، عضواً 

بالاتحاد الافريقي.    
واعتبــرت جبهة البوليســاريو ما جرى في 
الغينيــة ملابو انتصــارًا لها ودعمًا  العاصمة 
الغربية  الصحراء  لفصــل  الداعية  لأطروحتها 
التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، واقامة 
دولة مستقلة عليها، ولم يعلق المغرب الرسمي 
على مــا بعد القمة وإن كان أصدر بياناً قبل عقد 
القمة أوضح فيه موقفه وموقف الدول العربية 

التي ساندته بالمقاطعة. 
العربية،  الدول  لجامعة  العام  الأمين  وأعرب 
أحمد أبو الغيط، عن تفهمــه وتأييده للموقف 
الــذي عبرت عنه الــدول التي لم تشــارك في 
أشــغال القمــة العربيــة الإفريقيــة الرابعة، 
والمتمثل في التمســك »بالضوابط التي ســبق 
العمل بها في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في 
سرت في عام 2010 وفي الكويت في عام 2013« 
أي عدم حضــور الجمهورية الصحراوية كونها 

ليست عضواً بالامم المتحدة.
وقــال المتحدث الرســمي باســم الجامعة ، 
محمــود عفيفي ، الأربعــاء، إن أبو الغيط ، أكد 
العربية-الإفريقية،  القمة  افتتاح  في كلمته في 
أن عدم القدرة على تسوية الإشكال الذي أعاق 
العملية التحضيرية لهذا الحدث، »أدى، وبمزيد 
من الأسف، إلى عدم مشاركة مجموعة هامة من 
الدول أعضاء جامعــة الدول العربية في أعمال 

القمة«.
الســعودية  العربية  والمملكة  المغرب  وأعلن 
والإمــارات والبحرين وقطــر والأردن واليمن 
والصومــال )ســلطنة عمان اعلنــت مقاطتها 
ثم شــاركت( انســحابها مــن القمة بســبب 
»وضع علم ويافطة باســم كيــان وهمي داخل 
قاعات الاجتماعات«، فــي حين أن من بين هذه 

الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية 
للبلدان، أن تقتصر المشــاركة في الأنشطة التي 
تجمــع الطرفين على الــدول الأعضاء في هيئة 

الأمم المتحدة.
وانتقدت وســائل إلاعلام المغربية المشاركة 
المصريــة علــى مســتوى رئاســي بالحضور 
الشــخصي للرئيس عبد الفتاح السيســي الا 
ان الرئاســة المصرية اوضحــت إن القاهرة لا 
ولكن  الصحراويــة«،  بـ»الجمهورية  تعتــرف 
هذه الجمهورية »تحظــى بوضعية دولة عضو 

بالاتحاد الإفريقي«.
وأوضــح عــلاء يوســف، المتحدث باســم 
الرئاســة المصرية، أن »مشــاركة السيسي في 
لتعكس  جــاءت  الإفريقية-العربيــة،  القمــة 
حــرص مصر علــى تعزيز التعــاون الإفريقي 
العربي المشــترك، مــن أجل تحقيــق التنمية 
المســتدامة ومواجهة مختلف التحديات« وأكد 
أن »مصر لا تعتــرف بالجمهورية الصحراوية، 
ولكنهــا تحظى بوضعية دولــة عضو بالاتحاد 

الإفريقي«.
وقالت وكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية 
أن إفريقيــا جددت في »مالابــو« دعمها لجبهة 
البوليساريو،  حيث »فشلت المناورات المتكررة 
والضغوط الممارســة من طــرف المغرب« على 
حلفائه فــي محاولة منه لـ»إقصاء« الجبهة من 
القمة وأن الدول الإفريقية اتفقت بالإجماع على 
أن »القيم والمبادئ التي تحكم الاتحاد الإفريقي 

ثابتة وغير قابلة للتفاوض إطلاقاً«.
البوليســاريو  جبهــة  الجزائــر  وتدعــم 
وطموحاتهــا فــي اقامــة دولة مســتقلة على 
الصحــراء الغربيــة وهو ما وتّــر علاقاتها مع 
المغرب ووصــل التوتر احياناً الــى مواجهات 
البلدين، وتعرف المحافل  مسلحة بين جيشــي 
الدوليــة مواجهــات دائمة بــين الطرفين حين 

يطرح موضوع النزاع الصحراوي.  
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إنه »بالرغم 
من العمل الدعائي الذي يقــوم به المغرب على 
أكثر من صعيد منذ أشــهر للإيحاء بأن إفريقيا 
منقسمة حول قضية الصحراء إلا أنه تلقى هذه 
المرة رداً قاســياً بـ»مالابو« جاء بفضل التجند 
والدعــم الكبيرين مــن قبل الــدول الإفريقية 
البوليســاريو  لصالح مكانة ووضع جمهورية 
بحسب  الإفريقي«،  الاتحاد  في  مؤسس  كعضو 

مضمون القصاصة.
الــدول  ان  البوليســاريو  جبهــة  وقالــت 
الإفريقيــة اتفقــت بموقفها بالإجمــاع على أن 

»القيــم والمبادئ التي تحكــم الاتحاد الإفريقي 
ثابتة وغيــر قابلة للتفاوض إطلاقــاً« وأكدت 
»تمسكها« بمبادئ التضامن الفعال مع الشعوب 

التي تناضل من أجل تحررها. 
وقالت انه بالرغم مــن العمل الدعائي الذي 
يقوم به المغرب على أكثر من صعيد منذ أشــهر 
للإيحاء بــأن إفريقيا منقســمة حــول قضية 
الصحــراء الغربية إلا أنه تلقى هــذه المرة رداً 
قاســياً في مالابو جاء بفضــل التجند والدعم 
الكبيرين من قبل الدول الإفريقية لصالح مكانة 
ووضع الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس 
فــي الاتحــاد الإفريقــي. وتأكد هــذا الالتزام 
الــدول الأعضاء في  مع توســعه إلى جميــع 
الاتحاد الإفريقي بما فيهــا الحلفاء التقليديون 
للمغرب وانها من خلال الموقف الداعم للقضية 
الصحراويــة أرادت إفريقيــا توجيه رســالة 
سياسية قوية وواضحة من خلال تأكيدها على 
تمســكها بالحفاظ على وحدة صفوفها ضد كل 

محاولة تهدف الى زعزعتها.
للجبهة  الخارجية  العلاقات  مســؤول  وقال 
محمد ســالم ولد الســالك إن القمة العربية - 
الإفريقيــة الرابعــة أثبتت عزلــة المغرب على 
الصعيــد الإفريقــي ويثبت الموقــف الافريقي 
قضايا جوهرية عــدة من بينها أن دول الاتحاد 
الإفريقي ترفض الابتــزاز والاحتكار والتعالي 
الــذي يعبــر عنــه المغــرب دائما خــلال كل 
بالواقع  الإفريقي   الاعتــراف  »أن  الاجتماعات 
الوطنــي الصحراوي الذي تمثلــه الجمهورية 

الصحراوية لا يمكن القفز عليه«.
ومن المقرر ان تتلقى المفوضية الافريقية ردود 
الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي على طلب 
المغــرب الالتحاق بالاتحاد الــذي لقي ترحيباً 
واســعاً من مختلف دول القارة بعد غيابه عن 
العمل الافريقي المؤسساتي الجماعي منذ 1984، 

واشترط المغرب بطلبه تعليق عضوية الجبهة 
في الاتحاد وهو ما أيده 28 دولة افريقية في 

مذكرة رفعت للمفوضية. 
وقــال ولد الســالك »إن الاتحــاد الإفريقي  
بإجمــاع أعضائه الـــ 54 وقفوا صفــاً واحداً 
معبرين عن تشــبثهم بمبادئ الإتحاد الإفريقي 
واعتبــر »الموقــف الايجابي للــدول الإفريقية 
واستعدادها المعبر عنه وقبول المغرب الانضمام 
للاتحــاد الإفريقــي لا يعني كمــا يدعي المحتل 
المغربي التنازل قيد أنملــة عن مبادئ وأهداف 
الاتحــاد الإفريقي التــي تفرض علــى المغرب 

قبولها بدون شرط أو تحفظ«.

الرباط توقع صفقة تسلح جديدة مع واشنطن
الرباط – »القدس العربي«:

وقع المغرب صفقة تســلح جديــدة مع وزارة الدفــاع الأمريكية بهدف 
تحسين وتطوير أسطول من طائرات F16 التي يتوفر سلاح الجو المغربي 
عليها. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب وعملاق صناعة الطيران 
الأمريكية، لوكهيلد مارتن، قد وقعا عقداً بقيمة 16.3 مليون دولار من أجل 
صيانة وتطوير وتحســين طائــرات »إف 16« المغربية وتزويدها بمعدات 

عسكرية حديثة يتم استعمالها في العمليات القتالية. 
  وقال بلاغ وزارة الدفاع الأمريكية الذي نشرته صحيفة المساء المغربية 
إن عمــل عملاق صناعة الطيران الأمريكية على تطوير طائرات المغرب من 
نوع »إف 16« سينتهي بحلول 9 حزيران/ يونيو من العام 2019، وإن هذه 
الصفقة تأتي في إطار صفقة شــملت ثلاث دول هي ســنغافورة وتايوان 
إلــى جانب المغرب، بقيمة إجمالية بلغــت 55 مليون دولار أمريكي، بهدف 
تطوير ودعم وتحسين أسطول مقاتلات F16. ولم يشر موقع وزارة الدفاع 
الأمريكيــة إلى أية تفاصيــل أخرى بخصوص الصفقــة ونوعية عمليات 
التطوير ولا عدد الطائرات التي ستخضع للتحديث، ولم تتضمن الصفقة 

أي تفاصيل إضافية إلى جانب قيمة الصفقة وتاريخ الانتهاء منها.

افتتاح ثالث محكمة جنائية موريتانية لـ»محاربة العبودية«
■ نواكشوط - من محمد البكاي: افتتحت الحكومة الموريتانية، 
الأربعاء، ثالث محكمة جنائية متخصصة بقضايا »الاسترقاق«، 
ضمن »إطار قانوني« صادقت عليه نهاية العام الماضي، لمحاربة 

العبودية في البلاد. وقال وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه، 
في كلمة له خلال افتتاحه المحكمة، بمدينة نواذيبو )عاصمة البلاد 
الاقتصادية(، إن حكومته استكملت اليوم »الإطار القانوني لمحاربة 

العبودية« في البلاد.
وأضاف الوزير »ولد داداه« أنه »بتدشن محكمة في نواذيبو يكتمل 
توزيــع المحاكم المتخصصة بمحاربة الاســترقاق علــى التراب الوطني 
الموريتاني«. وصادقت الحكومــة الموريتانية نهاية العام الماضي، على 
إنشــاء ثلاث محاكم جنائية مختصة في قضايا الاسترقاق، افتتحت 
إحداها في أيار/ مايو الماضي، في مدينة النعمة أقصى شرقي البلاد، 
والأخرى فــي حزيران / يونيو الماضي، بالعاصمة نواكشــوط، بينما 

الثالثة افتتحتها رسمياً الاربعاء في »نواذيبو« )شمال(.
وكان مقــرر الأمم المتحــدة المكلــف بقضايــا الفقــر المدقــع وحقوق 
الإنســان، فيليب آلســتون، قد قال، في تقرير أصدره بتاريخ 11 أيار/ 
مايــو الماضي، إن »الآثــار الوخيمــة للعبودية ونظام القبائــل ما تزال 

قائمة وتشكل خطراً حقيقياً على موريتانيا«. 
وتحدث المســؤول الأممي فــي تقريره، آنذاك، عــن »تغييب منهجي 

وإقصــاء لعــدد مــن الشــرائح الاجتماعيــة بموريتانيــا مــن الحيــاة 
الاقتصادية«، مشــيراً إلى أن الفئة العرقية المهمشــة تشــكل ثلث عدد 

سكان البلاد، في إشارة منه لشريحة الأرقاء السابقن.
لكــن الحكومــة الموريتانية وصفت حينهــا تصريحــات مقرر الأمم 
المتحدة، بأنها »تفتقد للمصداقية«، وقالت إن »محتوى تقرير المسؤول 
الأممــي كاذب وتميــز بطابــع انحيازي وحمــل معلومــات مغلوطة لا 
تستند إلى تحقيق أو إحصاء بخصوص مكونات المجتمع وسلم الفقر 

في الوسط الريفي«. 
ويعود تاريــخ الجدل حول العبوديــة في موريتانيا إلى الســنوات 
الأولى لاســتقلال البلاد بداية ســتينيات القرن الماضــي، حينما كانت 
العبودية تنتشر بشكل علني بن فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء 

تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية. 
وجــاء أول إلغــاء حقيقــي للعبودية فــي العــام 1982، خلال حكم 
الرئيس الأســبق محمــد خونا ولــد هيدالة، لكن وبعد مرور ســنوات، 
يقول نشــطاء حقوق الإنســان، إن حــالات عديدة مــن العبودية ظلت 
قائمــة، وممارســة بشــكل فعلــي فــي أنحــاء موريتانيا، فيمــا تؤكد 
السلطات أنها تبذل جهوداً مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى. 

»الأناضول«

اليابان تقيم نقطة تفتيش على الحدود 
بين موريتانيا ومالي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

■ نواكشوط - د ب أ: أقامت اليابان نقطة حدودية للتفتيش مختصة 
بمنع المهاجرين غير الشرعيين من التدفق من مالي إلى موريتانيا. وجرى 
تدشــين النقطة أمس الخميس وبتعــاون بين اليابــان ومنظمة الهجرة 
الدولية، وتقــع نقطة التفتيــش الحدودية الجديدة فــي مدينة فصالة 
الموريتانية الحدودية مع مالي. وقال الســفير الياباني بنواكشوط جون 
يوشــيدا، إن هذه النقطة، ســتمكن من تعزيز القدرات في مجال محاربة 

الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب في موريتانيا.
وأضاف فــي مؤتمر صحافي في نواكشــوط، أن بــلاده تدعم جهود 
موريتانيا بالتعاون مــع المنظمات الدولية مثل منظمــة الهجرة الدولية 
ومفوضية الأمم المتحــدة للاجئين وبرنامج الغــذاء العالمي في مجالات 
متعددة ذكر منها، تســيير الحدود، والعون الإنســاني والعون الغذائي 
للسكان الموريتانيين الأكثر هشاشــة، ومعالجة مشكل اللاجئين الماليين. 
وأشــار إلى أن حكومة بلاده قررت تقديم 9.4 مليــون دولار لهذا العام، 
وقد وصل المبلغ الإجمالي لهذه المســاعدات إلى 53.3 مليون دولار خلال 

السنوات الأربع الماضية.

في ظل تخوفات وآمال معقودة على دفائن الحوض الرسوبي

موريتانيا والسنغال تتجهان لتكونا أعظم مصدرين للغاز في العالم
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

لا يستبعد محللون استراتيجيون متابعون 
لأوضاع غرب إفريقيا، أن تؤدي الاكتشــافات 
المعلن عنهــا أخيراً لكميــات ضخمة من الغاز 
الطبيعــي الجاهزة للاســتغلال، على حدود 
موريتانيــا والســنغال، إلى تحــول المنطقة 
الممتدة من السواحل الموريتانية الى السواحل 
الغينية من واقعها الحالــي لتكون عما قريب 
نقطة اســتقطاب دوليــة قد تغيــر الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك 

الجزء الذي يطبعه الفقر منذ قرون.
وينبع هــذا التخــوف من إعلان  شــركة 
كوســكوس الأمريكية العاملــة بالتنقيب عن 
مصــادر الطاقة  فــي موريتانيا والســنغال، 
عن اكتشــافات لكميات ضخمة من الغاز على 
حدود موريتانيا والســنغال ســتجعل هذين 
البلدين يتصدران قائمة الدول المصدرة للغاز 

الطبيعي المسال على المستوى الدولي. 
وتدرك الحكومتان الموريتانية والسنغالية، 
حســب تصريحات أدلــى بها أمــس ابريان 
ماكستد مدير الاســتغلال بشركة كوسموس، 
ما ســيجنيه البلدان على المــدى الطويل من 
حقل السلحفاة الغازي المشترك بينهما والذي 
في  الغاز  مصــدري  قائمة  لأعلى  ســيرفعهما 
الســوق الدولية، كما ســيوفر لهما إمكانيات 
بالغة  واجتماعية  اقتصادية  قطاعات  لتطوير 

الأهمية. 
الاســتغلال  مدير  ماكســتد  ابريان  وأدلى 
بشركة كوسموس بهذه التوقعات التي تجمع 
بين الخوف والرجاء فــي مداخلة أمام »القمة 
الدوليــة الأولى حــول الحوض الرســوبي 
لموريتانيــا والســنغال وغامبيا وبيســاوو 

وكوناكري«.
مســتهل  كوســموس  شــركة  وأنهــت 
الســنة الجارية المرحلة الأولى مــن حملتها 
الاستكشافية في عرض السواحل الموريتانية 
السنغالية، مؤكدة أنها أسفرت عن اكتشافات 
ضخمة للنفط والغاز في حقول أطلقت عليها 

مسميات »تورتي« و«مارسوين« و«ترانغا«.
ويعتبر حقل »تورتي/آشــميم« المكتشــف 
في يناير الماضــي على الحــدود الموريتانية 
الســنغالية، أهم منجم للغاز الطبيعي المسال 
في غرب إفريقيا لاشتماله على 450 مليار متر 

مكعب من الغاز.
وأكــد ابريــان  »أن هــذا الحقــل يجمــع 
بــين صفتين مهمتــين هما الجودة وســهولة 
الاستغلال«، مشيراً إلى »أن تسويق هذا الغاز 
الدولية سيبدأ مباشرة  على مستوى السوق 

عند أول عملية استخراج«.
وأضــاف »أن المقاربة التــي تبناها فريق 
العمل الموريتاني الســنغالي المتابع لعمليات 
الاســتخراج تقوم على الأسلوب التدريجي، 
وهي مقاربة مهمة ستمكن البلدين من إطلاق 
المستوى  على  والتسويق  الاستغلال  عمليات 
الكلفة«.  وقليلــة  مربحــة  بصــورة  الدولي 
وأوضح ماكســتد »أن مشروع استغلال الغاز 
سينعكس إيجابا على الأسواق الداخلية لكل 

من موريتانيا والسنغال«. 
الموريتانيــة  الحكومتــان  وحــددت 
والســنغالية  موقعــاً يقع على بعــد ثمانية 
أميال من الحدود البحرية المشتركة لتنصيب 
آليات الاســتغلال الخاصة بسحب ومعالجة 
»أن أشغال  الغاز. وذكر ماكســتد  وتســييل 
اســتغلال الحقــل تتواصــل بالتــوازي مع 
دراســات اجتماعيــة وبيئية للتأكــد من أن 
المشــروع لا يؤثر على الوسط البيئي للموقع 

المحدد لعمليات الاستغلال«.

وقررت الحكومتان الموريتانية والسنغالية 
في تشــرن الثاني/نوفمبر الماضي بذل جهود 
مشــتركة لإقرار عاجــل للاتفــاق الحكومي 
على طرق تطوير واســتغلال حقل »تورتي/

آشميم«.
وأكد مدير الاستغلال في شركة كوسموس 
»أن اســتغلال هذا الحقــل لن يبــدأ إلا بعد 
ســنوات وهــو يتطلــب تعاوناً بــين جميع 
الأطراف، كما يستلزم البحث عن استثمارات 

ضخمة«.
آبــار  نتائــج  تحاليــل  »أن  وأضــاف 
الاستكشــاف والمعطيــات الزلزالية المتوفرة 
لدى شــركة كوســموس تؤكــد أن الحوض 
والســنغال  لموريتانيا  العميــق  الرســوبي 
سيشــكل أحد أهم الأنظمــة النفطية التي لم 

يشهدها الساحل الأطلسي من قبل«.  
 وفي سياق متصل أكد شيرنو ألسان صال 
وزير الطاقة السنغالي »أن الحوض الرسوبي 
لموريتانيــا والســنغال وغامبيا وبيســاوو 
وكوناكري، لم يكشف بعد عن كامل أسراره«.

وفي مداخلة أمــام القمــة الدولية الأولى 
حول الحوض الرسوبي لموريتانيا والسنغال 
وغامبيا وبيســاوو وكوناكــري، أكد الوزير 
الســنغالي »أن البلــدان المطلة على الحوض 
الرسوبي المذكور ستتمكن إذا وحدت جهودها 
من رفــع تحديات الاســتقلال الطاقوي ومن 
توفير الطاقة لمجموع سكان القارة الإفريقية«.  
فيما  أنه  »إلى  الســنغالي  الوزير  وأشــار 
يرى البعض أن اكتشــاف مصادر الطاقة مهم 
للســنغال، فإن الكثيرين يــرون فيه »لعنة« 
على غرار ما تعرضت له بلدان نفطية أخرى«، 
البلدان المســتفيدة من هذه  أنه »على  مؤكداً 
الطفــرة الطاقوية أن تحذر مــن الوقوع في 
أخطاء البعض وأن تســتفيد مــن نجاحات 

البعض الآخر«.  رئيس غينيا الإستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  في مالابو امس الاول
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شؤون عربية وعالمية

■ الجزائــر- مــن أحمد عزيــز: يرى 
خبراء أمنيون أن تنظيم الدولة الاسلامية 
في ليبيا، يعــد أخطر تنظيــم إرهابي في 
مناطق شمال إفريقيا والساحل وحتى في 
غرب إفريقيا، بالرغم من تواجد تنظيمات 
أخرى أقدم منه على غرار تنظيم »القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي«، وبعض فروعه 
التي انشقت عنه، أو عادة وانضمت إليه، 

فضلًا عن »بوكو حرام«.
قال الدكتــور علي كوديــر، الخبير في 
العلاقات الدولية من جامعة باتنة )شرقي 
الصحراء  »تحولــت  للأناضول  الجزائر( 
ليبيا،  التي تشــمل دول الجزائر،  الكبرى 
مالي، النيجر وموريتانيا، إلى مكان مثالي 
لتخفي مجموعات تسمي نفسها جهادية«. 

الســلفية  الجماعات  »تكاثرت  وأضاف 
الجهادية في الصحــراء الكبرى، ففي عام 
2000، كانــت المنطقــة خاليــة تقريباً من 
الإرهابيــن باســتثناء مجموعة صغيرة 
)الجماعة  جزائري  إرهابي  لتنظيم  تنتمي 
حالياً  المسماة  والقتال،  للدعوة  الســلفية 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي(، 
أما اليــوم فإن ما لا يقل عــن 7 مجموعات 

مسلحة تنتشر في الصحراء«. 
الجماعات  هذه  فإن  الخبير،  هذا  ووفق 
»تمارس عمليات مسلحة، كما تحصل على 
التمويل من خلال تنفيذ عمليات اختطاف 
بفدية  المطالبــة  ثــم  غربية  دول  لرعايــا 
للإفراج عنهم«. أما ســبب تزايد عدد هذه 
الجماعات في المنطقة حســب محدثنا فهي 
الكبرى  الصحراء  شهدتها  التي  »الفوضى 
وغرب وشــمال إفريقيا بعد اندلاع الثورة 
في ليبيا في 2011، وما تبعها من انتشــار 
لعمليات تهريب السلاح في كامل المنطقة«. 
إن »داعش  أمني جزائري،  وقال مصدر 
ليبيا، يمثل أكبر تهديد أمني لمنطقة شــمال 
وغرب إفريقيا والساحل«. وأشار المصدر، 

الذي طلب عدم كشف هويته، إلى »وجود 7 
منظمات إرهابية رئيسية تنشط في منطقة 
شمال وغرب إفريقيا والصحراء«. وحسب 
الجزائرية  الأمنية  التقاريــر  »فإن  المصدر 
تؤكد أن تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، 
يبقى مصــدر تهديد رئيســي لأمن منطقة 
والســبب  إفريقيا،  وغرب  العربي  المغرب 
أنه ليس مجــرد مجموعة مســلحة قليلة 
العدد بل قوة شــبه عسكرية«. وأضاف أن 
»وجود حدود شاســعة تربط ليبيا بدول 
المنطقة يســهل وصول المقاتلــن إلى هذا 
البلد، بالإضافة إلى وجود مخزون مهم من 

السلاح فيه«. 
وقال المصــدر الذي يعمــل على ملف 
مخاوف  يؤكــد  »مــا  الإرهاب  مكافحــة 
الجزائــر من التهديد الــذي يمثله تنظيم 
الدولــة في ليبيــا على حــدود الجزائر 
هو وجــود قوات جزائريــة ضخمة على 
الحدود الليبية يصل تعدادها إلى 50 ألف 
عســكري في شــريط حدودي يمتد على 

طول 1000 كلم تقريباً«. 
لجنة  عضــو  داخــر،  محمــد  ويــرى 
الخارجيــة في المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الســفلى للبرلمان الجزائري( بن 
عامــي 2007 و2012، »رغــم أن داعش في 
ليبيا، لم يســتهدف إلى غاية الآن الجزائر 
إلا أن كل المؤشــرات تشير إلى أنه سيفعل 
ذلك في حال أتيحت له الفرصة، وهذا الأمر 
دفع القيادة العسكرية وقيادة أجهزة الأمن 
الجزائريــة إلى التركيز بشــكل كبير على 
مراقبة الحدود البريــة مع ليبيا والتعاون 
التي  الأمني والعسكري مع الجارة تونس 
ترتبط بحدود برية طويلة مع ليبيا )نحو 

500 كلم(«. 
الخبير  تاواتي،  محمد  الدكتور  وحسب 
الأمني الجزائري )أستاذ العلاقات الدولية 
في جامعة الأغواط جنــوب الجزائر( فإن 

تونس - »القدس العربي«:

دشــن الرئيــس التونســي الباجــي 
قائد السبســي ساحة »شــهداء الأمن 
الرئاسي« في ثكنة »قمّرت« )الضاحية 
الشمالية للعاصمة( في الذكرى الأولى 
اســتهدفت  التــي  الإرهابيــة  للعمليــة 
حافلــة لعناصــر الأمــن الرئاســي في 

شــارع »محمــد الخامــس« بالعاصمة 
وخلفت 12 قتيلًا و16 جريحاً.

وأكــد لعــدد مــن وســائل الإعــلام 
تحمل الدولة التونســية لمســؤولياتها 
تجــاه أبناء وعائلات الشــهداء »الذين 
للإرهــاب  التصــدي  فــي  استبســلوا 
ودفعوا بأرواحهــم من أجل أمن البلاد 

واستقرارها«.

كمــا أشــاد بالتقــدّم الــذي حققته 
تونس في المجال الأمني، داعياً »جميع 
المجهــودات  لمســاندة  الشــعب  أفــراد 
البطوليــة لقواتنا الأمنية والعســكرية 
فــي التصــدي للإرهــاب والــذود عــن 

حرمة الوطن«.
العبدلّــي  حســام  الانتحــاري  وكان 
قــام في الرابع والعشــرين من تشــرين 

نفســه  بتفجيــر   2015 الثاني/نوفمبــر 
في حافلة الأمن الرئاســي في العاصمة 
مــن  كبيــراً  عــدداً  مخلفــاً  التونســية 
الضحايــا، قبل أن يعلن تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« مسؤوليته عن العملية، وهو 
مــا دفــع الرئيس التونســي لاحقــاً إلى 
إعلان حالة الطوارئ في البلاد والتي ما 

زالت مستمرة حتى الآن.

مخاوف الجزائر استدعت نشر 50 ألف جندي على امتداد حدودها مع ليبيا

خبراء أمنيون: »داعش ليبيا« أخطر من »بوكو حرام« في نيجيريا 

■ طرابلس - رويترز: استأنفت القوات الليبية 
تقدمها أمس الخميس ضد مســلحي تنظيم الدولة 
الإســلامية الذين يتحصنون في بضعة شوارع في 
معقلهم الســابق سرت وقالت إنها سيطرت على 25 

منزلًا ومستودعاً للأسلحة.
وقلصت الكتائب الليبية المدعومة بغارات جوية 
أمريكية المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد 
إلى رقعة صغيرة من الأرض قرب واجهة سرت على 
البحر المتوسط بعد حملة مستمرة منذ أكثر من ستة 
أشــهر. وتقول إنها تتقدم في الآونة الأخيرة بحذر 
أكبر في حــي الجيزة البحرية للحد من الخســائر 
في صفوف مقاتليها وبن الرهائن والأسر الذين لا 

يزالون محتجزين هناك.
وقال محمــد الغصري المتحدث باســم الكتائب 
لتلفزيــون ليبيا الخــاص »وفقــاً لمعلوماتنا إنه لا 
يزال هناك مدنيون بينهم نساء وأطفال في الداخل 
ولدينا أوامر بعدم التسرع حتى نقلل من الخسائر«.

وفــرت مجموعات عدة مــن المدنيــن أو أطلق 
سراحها في سرت في الأسابيع الأخيرة ومن بينهم 
مهاجرون مــن أفريقيا جنوبي الصحراء أســرتهم 
الدولة الإسلامية لدى محاولتهم شق طريقهم نحو 

أوروبا.
ولم يتضح عــدد المســلحن أو المدنين المتبقن 
هنــاك. وقالت القوات الليبية في وقت ســابق هذا 
الأسبوع إنها أحصت جثث بضع عشرات من مقاتلي 

الدولة الإسلامية.
وتقود القوات الليبية كتائب من مدينة مصراتة 
وهي فــي تحالــف فضفاض مــع الحكومــة التي 
تســاندها الأمم المتحــدة في طرابلــس. وتواجه 
القوات مقاومة شرسة من قناصة الدولة الإسلامية 
المخفية  والمتفجــرات  الانتحارين  المفجريــن  ومن 
حيث فقدت أكثر من 670 من رجالها منذ بدء الحملة 

القوات الليبية تواصل التقدم في آخر جيب لـ»الدولة الإسلامية« في سرت

أقوى المنظمات الإرهابية في شمال وغرب 
إفريقيا هــي »داعش« ليبيا، والســبب لا 
يتعلق بســيطرتها علــى أراضٍ ومدن بل 
بسبب امتلاكها لمعسكرات لتدريب مقاتلن 

قادمن من مختلف الدول في العالم«. 
أما جماعة بوكــو حرام، فإن خطورتها 
الجزائري  الأمنــي  الخبيــر  حســب  أقل 
والسبب هو »أنها تفتقر للهيكل التنظيمي 
الفعال، حيث فشلت هذه المنظمة في تنفيذ 
عمليــات نوعية ضد أهــداف كبرى وبقي 

عملها يقتصر على عمليــات اختطاف في 
نيجيريا مثلًا ولم تستهدف مصالح غربية 

كبرى في المنطقة«. 
بينما يرى تاواتــي، أن تنظيم القاعدة 
في بــلاد المغرب الإســلامي، يبقى عنصر 
تهديــد بالغ الخطــورة »حيــث تراكمت 
لدى هذا التنظيم خبــرة حرب بدأها ضد 
الجيش الجزائري قبــل ربع قرن حيث تم 
المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  تأســيس 
عام 2007، على أنقاض الجماعة الســلفية 

الحرب  في  الجزائري  الجيش  قاتلت  التي 
التي بدأت بعــد إلغاء نتائــج انتخابات 
نيابية في الجزائر فاز بها الإسلاميون عام 

 .»1992
ويأتي بعده وفق هــذا الخبير »تنظيم 
»المرابطــون« المواليــة للقاعــدة، والتي 
يقودها الجزائــري مختار بلمختار، وهي 
حيث  الخطــورة،  شــديدة  جماعة  أيضاً 
نفذت فــي كانــون الثاني /ينايــر 2013 
)عندمــا كان اســمها »الموقعــون بالدم« 

قبل أن تتوحد مــع جماعة أخرى وتصبح 
باســم »المرابطــون«( عمليــة احتجــاز 
دمويــة لرهائن في مصنــع للغاز جنوب 
الجزائر أســفرت عن مقتل 38 رهينة بعد 
لتحريرهم«  جزائرية  خاصة  قوات  تدخل 
والقضاء على جميــع العناصر الإرهابية 

التي نفذت الهجوم. 
الإســلامية  »الدولة«  تنظيــم  أن  كما 
فــي تونس يعد حســب المتحــدث ذاته 
»رغم قلة عدد عناصره مجموعة شديدة 
التنظيم ومتماســكة وتعتمد على تكتيك 
أما داعش  المــدن،  النوعية في  العمليات 
في شمال مالي فهو أقل قوة، أعلن مؤخراً 
المسؤولية عن أول )ثاني( عملية مسلحة 
له حيث هاجم سجناً قرب عاصمة النيجر 

نيامي«. 
ويقــول الصحافي المالــي المختص في 
الشــأن الأمني دواردو كانــو، »أعتقد أن 
ليبيــا ومالي همــا الحلقــة الأضعف في 
والسبب  المنطقة  في  الإرهاب  على  الحرب 
نقص الإمكانــات لدى دولة مالي الفقيرة، 

أما ليبيا فإنها تعاني من التفكك«. 
وهــو يقدر عــدد المقاتلن المنتشــرين 
في الصحراء الكبرى خاصة شــمال مالي 
وشــمال النيجر »بمــا لا يقل عــن 2000 
المرابطن  منظمات  على  يتوزعون  مسلح، 
والقاعدة في بلاد المغــرب وأنصار الدين 

وتنظيم الدولة في شمال مالي«. 
ويضيف »أمــا جماعة بوكو حرام التي 
بايعت داعش سابقاً وكانت تسمى جماعة 
أهل الســنة للدعوة والجهاد فهي جماعة 
تضم عدداً كبيراً من المسلحن قد يتجاوز 
الحكومة  وتقاتــل  مســلح،  آلاف  ثلاثــة 
النيجيرية منذ سنوات، كما شنت هجمات 

عدة في دولة تشاد المجاورة«. 
ووفق محدثنا »فإن فرع تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب في شــمال مالي يعد أقوى 

الفصائل المسلحة في شمال مالي ويقوده 
المطلــوب دوليا يحــي أبو الهمــام، وهو 
جزائري ويعد هــذا الفرع جماعة إرهابية 
دولية تنشــط في 3 دول )مالي والنيجر 
والجزائر(، ونفذ عمليات إرهابية في دول 
عدة منها بوركينافاســو مالــي، النيجر، 

الجزائر، موريتانيا«. 
وتابع »أما منظمــة المرابطن ويقودها 
القيــادي فــي تنظيــم القاعــدة مختار 
بلمختار الذي بايع الظواهري على السمع 
والطاعــة، بالإضافة إلــى منظمة أنصار 
الدين وهــي جماعة جهادية تتشــكل من 
شــعب الطوارق كما أنهــا جماعة عرقية 
تتشكل في أغلبيتها من سكان شمال دولة 

مالي«. 
من جهــة أخرى قــال الصحافي المالي 
»جماعــة أنصار الدين، لهــا حضور كبير 
في المنطقة حيث أعلــن قائدها إياد غالي، 
نفسه أميراً على شــمال مالي التي تسمى 
إقليم أزواد، في 2012 بعد سيطرة فصائل 
مســلحة علــى الاقليم الــذي انفصل عن 
الجيش  تدخل  الأمر  واستلزم  مالي،  دولة 
الفرنسي عسكرياً لإعادة سيطرة الحكومة 
المالية على الاقليم ضمن عملية ســرفال، 
العسكرية في 2013«. وأضاف كانو، »كما 
توجد جماعة منشقة عن منظمة المرابطن 
بايعــت تنظيم داعــش في شــمال مالي 
ويقودها أبــو الوليد الصحراوي )داعش 

في الساحل والصحراء(«.
وتمثــل منطقــة الصحــراء الكبــرى 
والســاحل التي تمتــد عبــر دول مالي، 
وموريتانيا  وبوركينافاســو،  النيجــر، 
وجنــوب الجزائــر وليبيا وحتى تشــاد 
منطقة نشاط رئيسية لتنظيم القاعدة في 
المتحالفة  المرابطن  ومنظمــة  المغرب  بلاد 

معه )اندمجت معه(. 
»الأناضول«

قوات جزائرية على الحدود مع ليبيا

تونس: محاكمة نائب
 سابق بتهمة الاعتداء على طفل

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قرر القضاء التونســي محاكمة نائب 
ســابق بتهمة الاعتداء علــى طفل، في 

حادثة أثارت جدلًا كبيراً في البلاد.
وقــررت المحكمــة الابتدائيــة فــي 
مدينة »قرمبالبــة« إحالة نائب المجلس 
البارودي  محمود  الســابق  التأسيسي 
إلــى محكمــة الناحية لمقاضاتــه بتهم 

»الاعتداء بالعنف الخفيف على طفل«. 
وكان عشــرات النشــطاء تناقلــوا 
شــريط فيديو يُظهر اعتــداء البارودي 
للسيارات،  مغســل  في  يعمل  طفل  على 
بعــد اتهامه بســرقة محفظــة نقوده، 
وهو ما أنكــره الطفل قبــل أن يصفعه 

البارودي، فيما أشــارت بعض المصادر 
إلى أن الطفل تعرض إلى كســر في يده 
بعدما تهجــم عليه المرافق الشــخصي 

للبارودي«.
موقــع  مســتخدمي  أحــد  وكتــب 
»فيســبوك« ويُدعى منصف بن عبدالله 
»لا نريد طرابلســية جدداً )في إشــارة 
إلى عائلــة زوجة بن علــي(، يجب أن 
ينال حسابه وأن يكون عبرة لمن يعتبر. 
يعيل  لربما  والمجاهد  العامل  الشاب  هذا 
إخوته أو أبويه لا يجب أن يســقط حقه 
مهمــا كانت إغراءات البــارودي المادية 
أو الضغوطــات التي قد تمــارس عليه. 
لا بــد أن يزج البارودي في الســجن«، 
وتســاءل مســتخدم آخر يُدعــى ماهر 
»أين النيابة العمومية وحقوق الإنسان 
ووزارة المرأة والطفل؟ موش كلنا ناقفوا 

لتونس؟ )في إشــارة إلى عبارة رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد(«.

البــارودي، فــي تصريح  أكّد  فيمــا 
صحافي، أنه تعرض للســرقة، مشــيراً 
إلى أن الفيديو لم يظهر الحادثة بشــكل 
كامل، كما بــرر اعتداءه على الطفل بأنه 
شتم والدته، معتبراً أنّ ردة فعله عادية 
بالنظــر إلــى الموقف الذي تعــرّض له 
وباعتبار صغر ســنّ العامل في المغسلة 
وهو ما جعله يشفق عليه ويتراجع عن 

تقديم شكوى لمركز الأمن.
السياسي  صفع  بحادثة  واستشــهد 
الفرنســي فرانســوا بايــرو لطفل كان 
مطالباً  لســرقته،  جيبــه  داخل  يفتش 
بعرض الطفل علــى الفحص الطبي بعد 
ان ادعــى أنه تعرض لعنف تســبب في 

كسر يده. 

■ تونس - د ب أ: قال مســؤولون في الرئيس التونسي يدشن ساحة »شهداء الأمن الرئاسي«
الاتحاد التونســي للشغل أمس الخميس 
العام  إنهم ســيبقون خيــار الإضــراب 
بشأن  المفاوضات  تعثر  حال  في  مطروحاً 

أزمة الزيادات في الأجور بالقطاع العام.
لهيئته  اجتمــاع  في  الاتحــاد،  ولوح 
الإداريــة أمــس، بإمكانيــة اللجوء إلى 
الحكومــة  تمســكت  مــا  إذا  الاضــراب 
بمقترحهــا تأجيــل اتفاق الزيــادات في 
الماليــة الجديد لعام  الأجور في قانــون 
2017 وقال أمن عام مســاعد في الاتحاد 
نــور الدين الطبوبــي إن الاتحاد يدرس 

خيــارات عدة للتحــرك الاحتجاجي من 
بينها شن إضراب عام في القطاع العام.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوصل إلى 
اتفاق من أجل تأجيل الزيادات إلى 2019 
بسبب الأزمة المالية للدولة، وتجري الآن 
مناقشــة القانــون في البرلمــان. وتقول 
الحكومة إنه من غيــر الممكن الابقاء على 
الزيادات في ظــل تراجع الانتاج وتقلص 
النمو الــى جانب الوضــع الخطير الذي 

وصلت إليه المالية العامة.
وقــال الأمــن العام للاتحاد حســن 
وهو  وحيد  مطلــب  »للاتحاد  العباســي 

تطبيق اتفاق حاصل مع الحكومة، وسنة 
2017 هو موعد تطبيق القسط الأخير من 
الزيادات لسنة 2016«. وأضاف العباسي 
»التأخير فــي تطبيق الاتفــاق هو إلغاء 
للاتفــاق وينســف الحــوار الاجتماعي 
ويقلل من مصداقية المفاوضات، هذا أمر لا 
يوفر إشارات مطمئنة للشغالن ولمستقبل 

العلاقات الاجتماعية«.
وأثار مشــروع قانــون المالية أكثر من 
ضريبية  إجراءات  تضمن  كونه  احتجاج 
جديدة طالــت قطاعات مهنيــة حرة من 

بينها المحاماة والطب والصيدلة.

اتحاد الشغل في تونس يبقي على خيار الإضراب
 العام بسبب أزمة زيادات الأجور في القطاع العام

■ ليبيــا - من معتز المجبــري: قال خليفة 
حفتر، قائد الجيش الليبي المنبثق عن مجلس 
نــواب طبــرق، إن ســماح تونــس بتحليق 

طائرات أمريكية في سمائها »شأن داخلي«.
الباجــي قائد  التونســي  الرئيــس  وكان 
السبســي ذكــر فــي حــوار تلفزيونــي، أنّ 
بدون  طائرات  اســتعملت  المتحدة  »الولايات 
طيار للقيام بعمليات استطلاعية على الحدود 
التونسية الليبية في إطار التعاون العسكري 
لمكافحة الإرهاب«، نافياً إقامة قواعد عسكرية 

أمريكية في بلاده.
تعقيب حفتر جاء على لسان الناطق باسم 
القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، 

نشــره على الصفحة الرســمية للقيادة أمس 
للجيش  العام  »القائــد  أن  وأضاف  الخميس. 
المشــير أركان حــرب خليفة حفتــر يعتبر أن 
تصريحــات الرئيــس التونســي بخصوص 
فوق  بالتحليق  أمريكيــة  لطائرات  الســماح 

أراضي بلاده شأن داخلي تونسي«.
وتربط ليبيا وتونس حدود مشتركة لكنها 
لا تخضــع لســيطرة قوات مجلــس النواب، 
كونها تتمركز بها قــوات أمنية تابعة للمؤتمر 
الوطنــي وحكومــة الإنقاذ المنبثقــة عنه في 
طرابلس. كما شهدت تلك الحدود تسلل العديد 
من المسلحن الذين تنقلوا بن الجانبن الليبي 

والتونسي.

يُشــار إلى أن تصريحات السبسي جاءت 
في أعقاب الجــدل الذي أثارته تقارير إعلامية 
حول وجود قواعد عســكرية أمريكية بتونس 
وهو ما نفته وزارة الدفاع التونســية أكثر من 
مرة. وفي وقت ســابق من هذا العام تعاظمت 
الإرهابية  المجموعــات  انتشــار  من  المخاوف 
وعلى رأســها تنظيــم الدولة الاســلامية في 
الأراضي الليبية وعلى الحــدود مع الجارتن 
تونس والجزائر، وتحدثت تقارير إعلامية عن 
إمكانية تدخل عسكري غربي في ليبيا. غير أن 
تونس أكدت مراراً أن مجالها الجوي أو البري 
»لن يتم اســتغلالهما، في صــورة أي تدخل 

عسكري في ليبيا«. »الأناضول«

حفتر يعتبر سماح تونس بتحليق 
طائرات أمريكية في سمائها »شأناً داخلياً«

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن آمــر عمليــات 
القوات الخاصــة )الصاعقــة(، العقيد جمال 
ميدانــي  مستشــفى  علــى  العثــور  مذكــور، 
متكامل وخريطة ألغام أرضية مرســومة على 
جدران منــزل بمنطقة القوارشــة غرب مدينة 

بنغازي الليبية.
وقــال لموقــع »بوابة الوســط« الالكتروني 
التنظيمــات  »إن  الاخباري،أمــس الخميــس، 
الكبيــرة  المنــازل  تســتخدم  الإرهابيــة 
وبهــا  متكاملــة  ميدانيــة  كمستشــفيات 

متوافــرة  غيــر  متطــورة  طبيــة  مســتلزمات 
بالمستشفيات الحكومية الفاعلة في المدينة«، 
لافتًــا إلــى أن هــذا المستشــفى الميداني ليس 

الأول الذي يعثر عليه بمحيط شارع الشجر.
الدولــة  تنظيــم  أن  مذكــور  وأوضــح 
الاســلامية )داعش(، رســم خريطة للألغام 
علــى جــدار المستشــفى الميدانــي، وكُتبــت 
والإنكليزيــة  العربيــة  باللغتــن  عبــارات 
لتوضيحهــا للأجانــب، ولتحذيــر بعضهــم 
البعــض حتى لا تنفجر بهــم الألغام الأرضية 

التــي زُرعــت لعرقلــة تقــدم الجيش.وتابــع 
يحــوي  الميدانــي  المستشــفى  أن  مذكــور، 
مســتلزمات ومعــدات طبية وأدويــة وكمية 
مــن حفاضــات الأطفــال وحليــب الرضــع 
وحفاضات كبار السن من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، بالإضافة إلى مواد غذائية منتهية 
الصلاحيــة، مؤكــدًا التواصــل مــع الجهات 
المختصة لتســليمها المضبوطات والتأكد من 
صلاحيتها ونقلها إلى المستشــفيات العاملة 

في حال ثبوت عدم انتهاء صلاحيتها.

العثور على مستشفى ميداني وخريطة ألغام في بنغازي في ليبيا

في أيار/مايو.
وقال رضا عيســى وهــو متحدث آخر باســم 
الكتائــب إن القــوات عثــرت على مدفــع مضاد 
للدبابــات عيار 106 ملليمتــرات ومخزن للذخيرة 
خلال تقدمهــا الخميــس. وأضاف أن أحــد أفراد 

القــوات الليبية قتــل وأصيب ثلاثــة. وأضاف أن 
الدولة الإسلامية ربما لا تزال تسيطر على 70 منزلًا. 
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن 
الولايــات المتحدة نفذت حتى الثلاثــاء 420 غارة 

جوية في سرت منذ أول آب / أغسطس. 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يدشن ساحة »شهداء الأمن الرئاسي«

عنصر من القوات الليبية يمر أمام مدرعة في أحد شوارع سرت
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شؤون عربية وعالمية

حاملة الطائرات الأمريكية »ايزنهاور«

»القدس العربي« ـ من احمد المصري:

بمجــرد ان هبطــت الطائرة التــي اقلتنا من 
العاصمــة البحرينية المنامة على ســطح حاملة 
آيزنهاور«  دي.  »دوايــت  الأمريكية  الطائــرات 
ولامست أقدامنا أرض الســفينة شعرت وكأننا 
في »مدينة عائمة« سكانها على عجلة من أمرهم 
كما لــو انهم يريــدون اللحاق بآخــر قطار من 
محطة قطار الانفاق في لندن حتى لا يتأخروا عن 

اعمالهم او منازلهم.
بالطاقة  تعمل  »آيزنهــاور«  الطائرات  حاملة 
النووية، وبلغــت كلفة بنائها اكثر من 5 مليارات 
دولار، وطولهــا 332.8 متــر، لكــن مســاحتها 
الاجماليــة تتجاوز مســاحة 3 ملاعب كرة قدم، 
تحمل على متنها ما يقرب مــن 66 طائرة مقاتلة 
وهليكوبتر، ويســكنها اكثر من 5000 عســكري 
ومدني يعملون تقريبا على مدار الساعة، وتبحر 
في مياه الخليــج العربي عقب عودتها من البحر 
الســورية  الســواحل  قبالة  مؤخرا  المتوســط 
وتنطلــق منها طلعــات جوية لمهاجمــة اهداف 
لتنظيم »الدولة« في سوريا والعراق اضافة إلى 

مهماتها في الخليج.
»آيزنهاور« شاركت في عملية »مخلب النسر« 
خــلال أزمة الرهائــن في إيران في عــام 1980، 
وكذلــك حرب الخليــج فــي 1990، ومؤخرا في 
دعم العمليات العســكرية الأمريكية في العراق 

وأفغانستان وسوريا.
 فوق ســطح حاملة الطائرات تنتشر رائحة 
الوقــود المختلطــة برائحــة الموت، فــي المكان 
التي  المقاتلة  الطائرات  وهبوط  لاقلاع  المخصص 
ســتبدأ رحلتها لقصف مواقع تنظيــم »الدولة« 
في العراق وســوريا أو أنها عــادت للتو بعد ان 
القت حمولتها من صواريخ وقنابل على عناصر 

التنظيم ومواقعهم.
وفيمــا يبــدو الطيــارون والفنيــون الذين 
يقومون بتحميل الطائرات بالصواريخ والقنابل 
واثقين مــن ان الأهداف التــي يقومون بقصفها 

هي مواقع تابعــة للتنظيم كثقتهــم بهزيمة هذا 
التنظيــم، إلا ان شــعورا غريبــا انتابنــي بان 
»قذائف الموت« هذه ربمــا اصابت مجموعة من 
الابرياء في العراق وسوريا، وغالبا ما نسمع في 
غرف الاخبار عن اخطاء قامت بها هذه الطائرات 

خلال عملياتها وانها استهدفت مدنيين.
عملية اقلاع هــذه الطائرات تتــم عبر جهاز 
يشــبه »المنجنيــق« حيث يتم اطــلاق الطائرة 
من على ســطح الحاملــة وينقلها مــن وضعية 
الثبات إلى ســرعة 250 كيلو متر في الســاعة، 
ويصاحــب عمليــة الاطــلاق اهتــزاز وأصداء 
في الســفينة بالكامــل، وقبــل أن يختفي بخار 
الطائرة يعــود أفــراد الطاقم مــرة أخرى إلى 
أماكنهم للاســتعداد لإطــلاق الطائرة الأخرى، 
وبعد الانتهاء من عمليات إقــلاع الطائرات يتم 
تجهيز سطح الســفينة لعمليات الهبوط، حيث 
الإمساك  إلى  السميكة  المعدنية  الكابلات  تستعد 
بـ«خطاف« يتدلى من الطائرة ليمســك به سلك 

معدني سميك.
ورغم الحذر الشديد والإجراءات المتبعة على 
ســطح حاملة الطائرات خــلال عمليات الإقلاع 
والهبوط، حيث يكون الخطأ قاتلا، فقد تعرضت 
ايزنهاور إلى حادث في شهر اذار/ مارس الماضي 
عندما قطع ســلك خلال هبوط إحــدى طائرات 
الإنذار المبكر المحمولة جوا »إي ـ 2 سي هاوكي«، 
واعلنت البحريــة الأمريكية انــذاك عن اصابة 
8 بحارة، وكانــت أيزنهاور انــذاك تعمل قبالة 
ســاحل فيرجينيا في الولايات المتحدة، في إطار 

مناورات كبيرة.
امــا إذا انتقلنــا إلى بطن حاملــة الطائرات، 
فالمكان اشــبه بالمتاهة، ممرات ضيقة وســلالم 
معدنية، وعلامات لا يفهمها إلا ســكان بطن هذه 
»المدينة العائمــة«، واذا لم يكن هناك من يرافقك 
خــلال جولتــك فمن الســهل جــدا ان تتوه في 

غياهب هذه الممرات والدهاليز الضيقة.
هذه المدينة بها كل وسائل الحياة، من مهاجع 
لنوم عناصــر البحرية إلى مطابــخ لاطعامهم، 
حتى انني شاهدت أحد متاجر القهوة الأمريكية 
الشــهير خلال تجولي في بطن هــذا »العملاق 

العائم«، وصولا إلى مشــفى باطبــاء على مدار 
الساعة وصيدلية للدواء.

واذا نزلنا إلى الأسفل أكثر نجد ورش اصلاح 
على  البحريون  المهندسون  يعمل  فيما  الطائرات 
إصلاح أي طائرة، إضافة إلى محازن الأســلحة 

والطعام حيث ان ايزنهاور تبقى بعض الاحيان 
9 اشــهر في عرض البحر إلا ان تموينها ســواء 
بوقود الطائرات أو بالأســلحة أو الطعام اللازم 

يتم عبر سفن امداد في عرض البحر.
وكأي مدينــة في العالم هناك شــرطة تابعة 

للبحرية الأمريكية لحفــظ الأمن وبالطبع هناك 
ســجن في حال أخل أحد ســكان هــذه المدينة 

بالقوانين التي تحكم سكانها.
وعندما غادرت حاملة الطائرات شــعرت بان 
هذه »المدينة العائمــة« لم تكترث لمغادرتي وعاد 

الجميع إلــى اعمالهــم المعتادة، لكن بالنســبة 
لي ســتبقى هذه الزيارة إلى حاملــة الطائرات 
الأمريكية »ايزنهاور« رغم كل المشــاعر المختلطة 
التي صاحبتني خلال هذه الرحلة إلا انها ستبقى 

تجربة لا تنسى.

مساحتها توازي 3 ملاعب كرة قدم... وعلى متنها 66 طائرة مقاتلة وتموين وقود

»القدس العربي« على متن حاملة الطائرات الأمريكية »ايزنهاور«: »مدينة عائمة«
يسكنها أكثر من خمسة آلاف... يعملون على مدار الساعة... ويسعون لهزيمة تنظيم »الدولة«

حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر عســكرية أن الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي قرّر حــزم أمور بلاده عبر الحســم 
العســكري بعد أن أضاعت حكومته أكثر من عام من 
المحاولات المتعثرة لإحلال السلام عبر المفاوضات مع 

الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح.
وقالت لـ)القــدس العربــي( ان »الرئيس هادي 
استنفد كافة الأوراق السلمية مع الإنقلابيين، لإحلال 
الســلام في اليمن وأن كل المحاولات الحكومية حيال 
التوصل إلى أي اتفاق ســلام مــع الانقلابيين باءت 
بالفشــل، وأن الوســطاء الدوليــين، ســواء الأمم 
المتحدة أو الولايــات المتحدة أو الــدول الأوروبية 
الأخرى، كانوا يسيرون في اتجاه الدفع نحو تعزيز 
وضــع الانقلابيين وليس إعادة الحكومة الشــرعية 
إلى صنعاء، وبالتالي انشكفت أقنعتهم عبر الخطط 

الدولية الأخيرة للسلام في اليمن«.
وأكدت أن الرئيس هادي حاول خلال العشــرين 
شــهرا الماضية وضع حد لاستمرار الحرب عبر اتفاق 
ســلام ينهي الوضع الانقلابي القائــم في العاصمة 
صنعاء عبــر محاولــة تطبيق قــرار مجلس الأمن 
الدولي رقــم 2216 الصادر في العــام 2015، غير أن 
الطــرف الانقلابي بالغ فــي المناورات السياســية 
لشــراء الوقت عبر إطالة أمد الحرب بشكل متواز مع 
الجلوس إلى طاولة الفاوضات لإظهار فشل القوات 
الحكومية وقوات التحالف العربي في حسم المعركة 

عسكريا.

وأشــارت إلى أن كل محاولات إحلال السلام في 
اليمن عبــر الأمم المتحــدة او عبر المجتمــع الدولي 
عمومــا وصلت إلى طريق مســدود، بعد مضي نحو 
20 شــهرا على انطلاق عمليات التحالف العربي في 
اليمن ونحو 15 شهرا من مشــاورات السلام والتي 
لم تفض إلى أي نقاط التقاء أو تفاهمات بشأن وقف 
إطلاق النار، ووضع حد نهائي لحالة الاحتراب التي 
دمرت البلد ودمرت كل مقوماتها الاقتصادية وخلفت 

مآسي إنسانية لم يعهدها اليمن من قبل.
مؤكــدة أن الرئيس هــادي بدأ خطــوات عملية 
نحو الحلــول الحازمة للأزمة اليمنية، عبر الحســم 
العســكري وانعاش الوضع الاقتصادي، بعيدا عن 
كل أطروحات وخطط السلام التي تعرضت الحكومة 
وأيضا التحالف العربي عبرها للابتزاز السياســي 
وطوال الفترة الماضية والتي في الأخير لم تفض إلى 

أي نتائج واقعية لحل الأزمة أو الإسهام في حلها.     
الى ذلك أفادت مصادر أخرى أن الرئيس هادي أمر 
بإرسال تعزيزات عســكرية كبيرة إلى محافظة تعز 
لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية للسيطرة 
على المناطق التي لا زالت ميليشــيا الحوثي وقوات 
صالح تسيطر عليها في محيط مدينة تعز وتطهيرها 
بالكامل من الجيوب الانقلابيــة التي تحاصر مدينة 

تعز منذ أكثر من عام ونصف.
وكشفت أن هادي أصدر توجيهات رئاسية لقيادة 
الجيش الوطني في محافظة مأرب بتعزيز الوحدات 
المقاتلة في محافظة تعز، وإرســال تعزيزات بشرية 
ومعدات عســكرية ثقيلة، لحسم المعركة في محافظة 
تعز الــذي تأخر كثيرا لأســباب متعلقــة بعمليات 
التسوية الســلمية مع الطرف الانقلابي حسب هذه 

المصادر.
وجاءت هــذه التوجيهات الرئاســية مع تصاعد 
التحــركات العســكرية لقــوات الجيــش الوطني 
والمقاومــة الشــعبية في تعــز وتحقيقها مكاســب 
عســكرية نوعية بشــكل يومي منذ مطلع الأسبوع 

الماضي، في جبهات المحورين الشرقي والغربي.
 وذكرت مصادر عســكرية أن ميليشــيا الحوثي 
وصالح حاولت ضخ حشــود كبيرة من ميليشياتها 
أمس لاســتعادة بعــض المواقع الاســتراتيجية في 
غــرب مدينة تعز التي كانت قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة ســيطرت عليها خلال الأيام الماضية، غير 
أن قوات الميليشــيا تعرضت لضربات قاسية أفشلت 
كل محاولاتها لاستعادة السيطرة على هذه المناطق 

وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح.
وكان الناطق الرســمي باســم القوات المســلحة 
العميــد الركــن عبده مجلــي أعلن عن اســتئناف 
العمليات العسكرية في مختلف الجبهات بعد انتهاء 
الهدنة التي لــم يلتزم بها الانقلابيــون الحوثيون 
وصالــح رغم ان التزام الجيــش بوقف إطلاق النار 

وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأكد اســتئناف عملية تحرير محافظة تعز وبقية 
أرجاء اليمن حتى يتم اســتعادة الشــرعية وإنهاء 
الانقــلاب وتطهيــر كل شــبر فــي أرض اليمن من 

الانقلابيين.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني المسنود برجال 
المقاومة وطيران التحالــف العربي حقق انتصارات 
نوعيــة في محافظة تعــز وتمكن مــن تحرير موقع 
الدفاع الجوي شــمال شــرق المدينــة بالكامل، وأن 

الأيام القادمة حُبلى بالمفاجئات.

الرئيس اليمني يحزم الأمر ويقرر الحسم العسكري
 بعد ضياع أكثر من عام في محاولات فاشلة لإحلال السلام

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

تســلم رئيس المجلس الفرنســي للديانة 
الإســلامية، أنور كبيبش جائــزة »غاليليو 
في   »2000 »غاليليو  مؤسســة  من  للسلام«، 
مدينــة فلورانــس الايطالية يــوم الأربعاء 

الماضي.
وحصــل على هــذه الجائــزة الأوروبية 
كتتويج واعتــراف بكل الجهود الكبيرة التي 
يقوم بها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
في إطار مساعيه الحثيثة والدؤوبة من أجل 

التعايش والحوار بين مختلف الأديان.
الفرنسية،  »الشرق«  لإذاعة  تصريح  وفي 
أنا فخــور بحصولي   « أنــور كبيبــش  قال 
علــى هذه الجائزة  كفرنســي مســلم، لأنها 
المعاني الايجابية  رســالة ملئية بالكثير من 
القوية، وتعتبر تتويجــا للعمل الذي قام به 
كل العاملــين في »المجلــس«، خصوصا بعد 
الأحداث التراجيدية التي عشــناها بســبب 

الأعمال الإرهابية التي ضربت بلادنا«. 
وأضــاف »لقد عملنــا بكل مــا أوتينا من 
وشــجاعة  تاريخية  إجراءات  واتخذنا  قوة 
القيم   للتعريف بالإســلام كدين يحمــل كل 
الإنســانية النبيلــة، وبعيــد كل البعد عن 

خطاب الكراهية والإرهاب«.
للديانــة  الفرنســي  أن المجلــس  يذكــر 
الإســلامية كان نــدد بــكل حزم واســتنكر 

استهدفت  التي  والإرهابية  العدائية  الأعمال 
فرنســا خلال العامين الماضيين، التي  قام بها 
مجموعة من الشباب المســلمين الذين تبنوا 
الفكــر المتطــرف، بعضهم قاتل فــي العراق 

وسوريا بعد مبايعتهم لتنظيم داعش. 
وعمــل المجلس على  إتخــاذ مجموعة من 
المبادرات من أجل تجنيب مســلمي فرنســا 
الوقوع فــي براثن الخطاب الديني المتطرف، 
من بينها العمــل على تكويــن وتأهيل أئمة 
فرنسيين، والكف عن استقدام أئمة من بعض 
المتطرف،  للخطــاب  تجنبا  العربيــة  الدول 
إضافة إلى الإعلان قبل أســابيع عن إنشــاء 
بشكل  التواصل  وكذلك  الإسلام«،  »مؤسسة 
مباشــر مع الشباب الفرنســي  المسلم، عبر 

تنظيم ورشات وندوات دورية. 
كما أن الرئيس الحالي للمجلس الفرنسي 
وسائل  في  الحضور  كثير  الإسلامية  للديانة 
الخطاب  علــى  للــرد  الفرنســية  الإعــلام 
العنصري أو الايديولوجي الرافض للإسلام 

والمسلمين في فرنسا.
يذكر أن الاجتماع السنوي لأساقفة فرنسا 
الذي عقد فــي مدينة لورد قبل نحو شــهر، 
أشــاد بالدور الفعال والإيجابي الذي يقوم 
به المجلس من خلال الحوار وقيم التســامح 
التي يمثلها ويســعى لنشرها، مثل حضوره 
لصلاة جماعية مع المســيحيين في كنيســة 
النورمونــدي، غداة حادثة قتــل الأب جاك 
هاميل بطريقة بشــعة على يد اثنين من أتباع 

داعش في 26 تموز/ يوليو الماضي. 

كما أن هذه الجهود كللت باســتقبال بابا 
الفاتيكان البابا فرنســيس، للجنة إسلامية 
فرنســية ترأســها أنور كبيبش، في الثالث 
من تشــرين الثاني/نوفمبــر الحالي، وعبر 
البابــا عن »شــكره للجهود التــي يقوم بها 
المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية في إطار 
الحوار بين الأديان، وعن مشــاركة المسلمين 
الفرنسيين في صلاة جماعية في كنيسة بعد 

مقتل الأب جاك هاميل ».
يشــار أيضا إلى أن الســلطات الفرنسية 
للديانة الإسلامية  الفرنســي  تعتبر المجلس 
منذ تأسيسه في عام 2003 مخاطبها الوحيد 
في كل ما يتعلق بعقائد المســلمين مثل تكوين 
الأطعمة  وتجــارة  المســاجد،  وبناء  الأئمة، 
الحلال، وتأطير المســاجين من المسلمين، إلى 

جانب تحديد الأعياد والمناسبات الدينية.
أنور كبيبش، مــن مواليد 1961 في مدينة 
مكناس المغربية، هاجر لفرنسا في عام 1980 
العلمي، وتخرج في عام  لاستكمال تحصيله 
1987  في باريس من المعهد الفرنسي الشهير 
لتكوين المهندسين »المدرسة الوطنية لتكوين 
الجسور والطرق«، وعمل مهندسا في شركة 
للاتصالات، ثم ترأس« تجمع مسلمي فرنسا« 
لســنوات، واختيــر بعدها لقيــادة المجلس 
الفرنســي للديانة الإســلامية في حزيران/ 
يونيو 2015 لمدة ســنتين. كما يحظى كبيبش 
باحتــرام وتقديــر المؤسســات الرســمية 
وانطلاقة  ديناميكــة  وأعطــى  الفرنســية، 

جديدة للمجلس.

رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
 يتسلم جائزة أوروبية للسلام

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

العامــة للبرلمــان الأوروبي،  صوتــت الجمعية 
الخميس، لصالح تجميد المحادثات مع تركيا بشــأن 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مؤقتاً، في تصويت 
أثار غضــب أنقرة التــي عبر كبار مســؤوليها عن 
رفضهــم للقــرار معتبرين أنه »يمثل انتهــاكا للقيم 

الأوروبية الأساسية«.
وبجانب زيادة تقاربها مع روسيا، تخشى الدول 
الأوروبية أن تلجأ أنقرة إلى إلغاء اتفاق اللاجئين، 
وتخفيــف إجراءاتها الأمنية التي ستســمح بتدفق 
عشــرات آلاف اللاجئين الجدد تدريجياً إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وصوت لصالــح القرار 479 نائبــاُ، مقابل رفض 
37، فيما امتنع 107 أعضاء عــن التصويت، وأكدت 
مصادر تركية أنه غير ملزم ولا يمكنه إنهاء أو تجميد 
محادثات الانضمام مع تركيا، ويعد بمثابة رســالة 
سياســية للمفوضية الأوروبية والــدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي.
وطالب قرار البرلمــان الأوروبي تركيا برفع حالة 
الطــوارئ التي فرضتهــا عقب محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة في البلاد منتصف تمــوز/ يوليو الماضي، 
وأكد أنه »يتعين على تركيــا رفع حالة الطوارئ من 
أجل بدء المحادثات مرة أخرى«. ومن المتوقع أن تتم 
مناقشة القرار خلال القمة التركية ـ  الأوربية المزمع 

انعقادها في كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وحاول مشــروع القرار الإبقاء على درجة معينة 
من العلاقات مــع أنقرة بعد أن أكــد على حق تركيا 
في مقاضاة المســؤولين عــن المحاولــة الانقلابية، 
وأشار إلى أن العلاقات الأوروبية التركية تعد »ذات 
أهمية إســتراتيجية للجانبــين«، وأن تركيا حليف 
مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لكن القرار الذي تم 
التصويت عليه اعتبر أن إعادة تطبيق حكم الإعدام 
في تركيا ســيكون بمثابة انتهاء رســمي لمفاوضات 

الانضمام.
وفــي أول تعليق له علــى التصويت، قال رئيس 
الوزراء التركــي بن علي يلــدريم إن »لا أهمية لهذا 
القرار بالنسبة لنا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحدد 
فيما إذا كان سيرســم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم 
بدونها«، وأضاف أن »التصريحات الأوروبية حول 
عدم إمكانية الاســتغناء عن تركيا من منظور أمني 
من جهة، وصدور قرارات لأســباب واهية - تعليق 
المفاوضات - مــن جهة أخرى، يعد تناقضا. وننتظر 
من زعماء الــدول الأعضاء في الاتحــاد أن يرفعوا 

أصواتهم ضد مواقف تتسم بقصر النظر«.
من جهته، اعتبر عمر جيليك وزير تركيا للاتحاد 
الأوروبية  للقيــم  »انتهــاكا  التصويت  الأوروبــي 
الأساسية«، مشدداً على أن تركيا لا تأخذ التصويت 
على محمل الجد، وتتعامل معه وكأنه لم يكن، متهماً 
البرلمان الأوروبي بأنه »يفقــد بوصلته فيما يتعلق 
بتركيا ويتعين أن يراقــب لهجته عندما يتحدث عن 

الرئيس رجب طيب أردوغان«.

والأربعاء، اســتبق أردوغــان تصويت البرلمان 
الأوروبــي بالتأكيــد على أنــه »لا يحمــل أي قيمة 
بالنســبة لبلاده بغــض النظر عــن النتيجة التي 
إليها عمليــة التصويــت«، معتبــراً أن  ســتفضي 
التصويت »يعــد بمثابة دعم للمنظمــات الإرهابية 
)القــادة الأوروبيين( لإيواء  وإعلان اســتعدادهم 

الإرهابيين في بلدانهم«.
التصويت على تجميــد مفاوضات انضمام تركيا 
في البرلمــان، لن يكون ملزماً للهيئات الرســمية في 
الاتحاد الذي أبدى قبل أيام رغبة كبيرة بعدم وصول 
الأمور لطريق مسدود، معتبراً أن تجميد المفاوضات 
ســيعود بضرر كبير على الجانبين، وســيؤدي إلى 

إسقاط ورقة الضغط الأوروبية على أنقرة.
ويتهــم الاتحــاد الأوروبــي الحكومــة التركية 
بالقيام بحملة تطهير غيــر قانونية ضد المعارضين 
منــذ محاولــة الانقلاب الفاشــلة منتصــف تموز/ 
يوليــو الماضــي، بجانب حملــة تطهير سياســية 
وعســكرية متواصلة ضد السياســيين والمتمردين 
الأكراد، بالإضافة إلى توسيع الضغط على الحريات 

ووسائل الإعلام في البلاد.
وتقول تركيا بالمقابل إن الــدول الأوروبية تقدم 
الغطاء السياســي والقانوني لأتباع منظمة »بي كا 
كا« الإرهابية على أراضيها، وتســمح لهم بممارسة 
أنشطتهم السياسية وجمع الأموال لإرسالها لشراء 
الأســلحة، بالإضافة إلى حماية أنصار منظمة فتح 
الله غولن التي تصفهــا الحكومة بالإرهابية بعد أن 

اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب.

تكهنات بإلغاء تركيا اتفاق اللاجئين رداً على التصويت الأوروبي

أنقرة اعتبرته »انتهاكاً« و»غير ملزم«.. البرلمان الأوروبي
■ الدوحــة ـ  الأناضــول: توقع مســؤول  يصوت بالأغلبية لتجميد مفاوضات انضمام تركيا

القطريــة، أمس الخميس،  الداخلية  في وزارة 
مغادرة آلاف المقيمين بشــكل »غيــر قانوني«، 
البلاد، طوعاً، مع نهاية مهلة تم منحها لهم، حتى 

نهاية الشهر الحالي.
وتنتهي المهلــة، قبل أســبوعين، من دخول 
قانون جديد حيز التنفيذ ســيتم بموجبه إلغاء 

نظام الكفالة، واستبداله بنظام العقود.
مدير  اللبــده،  جابر  عبدالله  العميــد  وقال 
إدارة البحــث والمتابعــة، إن »وزارة الداخلية 
كانــت قــد منحــت مهلة مدتهــا ثلاثة أشــهر 
للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج 
الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، رقم )4( لســنة 

2009، لمغادرة البلاد«.
وبين أنه، بموجــب تلك المهلة التي تنتهي 30 
تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، سيتم إعفاء من 
يغادر البلاد، من مخالفي نظام الإقامة »من كافة 

تبعات المسؤوليات القانونية«.
وقــال إن هــذه المهلــة »تم منحهــا لجميع 
الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة وسيستفيد 

منها جميع تلك الفئات دون تمييز«.
وأوضح المســؤول القطري أنه »من المتوقع 
أن يســتفيد من تلك المهلة أعــداد كبيرة عبارة 
عن الآلاف من المخالفين«، من دون أن يذكر رقماً 

دقيقاً أو جنسيات بعينها.
يذكــر أنه مــن الُمســتفيدين مــن المبادرة، 
الهاربين من  لقانــون الإقامة، مثــل  المخالفون 
المســتقدمين، وكذلــك الأشــخاص المخالفــين 
لفترة البقاء بالبلاد ســواء بتأشيرات أو ممن 

حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك 
الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.

وتصــل عقوبــات المخالفين، في حــال عدم 
المغادرة، حســب المــادة 51 من قانــون تنظيم 
وكفالتهم،  وإقاماتهم  الوافدين  وخروج  دخول 
رقم )4( لسنة 2009، إلى »الحبس مدة لا تجاوز 
ثــلاث ســنوات وبالغرامة التــي لا تزيد على 
خمسين ألف ريال )13.7 ألف دولار(، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين«.
المادة نفســها »وتكون العقوبة في  وحسب 
حالــة العود الحبــس مدة لا تقل عن خمســة 
عشــر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة 
التــي لا تقل عن عشــرين ألف ريــال ولا تزيد 
على مائة ألف ريال )27.4 ألف دولار(، ويعتبر 
المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة 
من تاريخ إتمام تنفيــذ العقوبة المحكوم بها أو 

سقوطها بمضي المدة«.
ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين 

بشكل »غير قانوني« في قطر.
وقالت وزارة الداخليــة القطرية إن إطلاق 
تلك المبــادرة يأتــي »ضمانا لتعزيــز احترام 

القوانين عبر أمثل الطرق«.
وأكدت أن »الالتزام بأحكام القوانين المنظمة 
لمختلف المجالات في الدولة معززاً رئيسيا لنشر 
الســلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام 
التي  الأمنية والاجتماعية  المشاكل  القوانين من 
تنشــأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها 

على حياة الجميع«.
المبادرة قبل أســبوعين من  انتهاء  ويتزامن 

تطبيق قانــون رقم 21 لعــام 2015 بخصوص 
وإقامتهم،  الوافديــن  وخــروج  دخول  تنظيم 
الذي أصدره أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، والمقرر أن يدخل حيــز التطبيق يوم 13 

كانون الأول/ ديسمبر 2016.
وقــد ألغى القانــون الجديد نظــام الكفالة 
عقد  بنظــام  وعوضهما  »الكفيــل«،  وتســمية 

العمل، وتسمية »المستقدِم«.
كما ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة، 
المعروفة اختصــارا باســم »الخروجية«، وتم 
تعويضها بضــرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة 

أيام عمل قبل السفر.
ونص القانــون على إنشــاء لجنة تظلمات 
بخصــوص موضوع خــروج الوافدين تبحث 

حالات الاعتراض على الخروج.
الذي  الكفيل،  وتطبــق دول الخليج نظــام 
يلــزم كل من يفد إليها من أجــل العمل بالقدوم 
عن طريــق كفيل )مواطن أو شــركة(، ويتعين 
على العامل بعد دخوله البــلاد الحصول على 
موافقة مســبقة وخطيــة من الكفيــل، إذا أراد 
إنهاء إجراءات حياتية خاصــة به، من بينها: 
فتــح أو إغلاق حســاب مصرفي، اســتخراج 
رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة 

والأولاد.
وتكررت انتقــادات منظمات حقوقية دولية 

لهذا النظام، ومراراً طالبت بإلغائه.
لتحســين  متواصلة  بجهــود  قطــر  وتقوم 
أوضــاع المقيمين بهــا وضمان حقــوق العمالة 

الوافدة إليها.

مسؤول قطري يتوقع مغادرة
 آلاف المخالفين للإقامة طوعاً خلال أسبوع
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مصر اليوم

الأسوأ للصحافيين مقبل
البدايــة مــع هجوم علــى الرئيس بســبب الحكم بحبــس نقيب 
الصحافيــن وينتقد الأمــر بضراوة فــي صحيفة »البدايــة« محمد 
محفوظ:  »يوم ميــاده الممنون، صدر الحكم مــن محكمة جنح قصر 
النيل بحبس ثاثة من قيــادات نقابة الصحافين، بينما قبلها بيومن 
تم إصدار قرار بالعفو الرئاســي عن 82 من المسجونن على ذمة قضايا 
تتعلق بقانون التظاهر وحرية التعبير، عبثا ظننا ســجون السيسي 
تفتح أبوابها أخيــرا للخارجن، فإذا بها تفتحها دومــا للداخلن. أما 
صاحب يوم المياد الممنون وصاحب السجون، فهو رئيس الجمهورية 
عبد »الفتاح« السيســي، مواليــد 19 نوفمبر/تشــرين الثاني 1954، 
صاحب الســجادة الحمرا بطــول 4 كيلومتــرات، وصاحب الثاجة 
المهجورة إلا من زجاجات المياه لمدة عشــر ســنوات، وصاحب مقولة 
إننا في »أشباه دولة« ومقولة إن الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، 
ومقولة إن مصر حتبقى »أد الدنيا« وأخيرا وليس آخرا صاحب مقولة: 

تحيا مصر 3 مرات. 
لكــن الافت في الأمــر، أن الرئيس الذي صدر يــوم ذكرى مياده 
حكم بحبس قيادات نقابة الصحافين في ســابقة قضائية لم تشهدها 
كل عصور الرؤســاء الســابقن، هو الرئيس ذاته الــذي تم اقتحام 
نقابة الصحافين في عهده بتاريــخ 1 مايو/أيار 2016، قبل يوم واحد 
من الاحتفال الســنوي باليــوم العالمي لحرية الصحافــة في 3 مايو 
2016. والمصيبــة الكبرى أن عام 2016 بالذات هــو العام الذي يوافق 
احتفال نقابة الصحافين بيوبيلها الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على 

إنشائها«.

»لا تصح الطبطبة
بعد أن بدأت الدولة بالعصا الغليظة«

ونبقى مــع الهجوم علــى القصرالرئاســي مع »البدايــة« أيضا، 
حيث أعلــن الكاتب الصحافي ووكيل مجلس النواب الســابق محمد 
عبدالعليم داوود عن كامل تضامنه مع يحيى قاش نقيب الصحافين 

وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي المجلس.
وقال داوود، في كلمتــه في الاجتماع المفتوح بــن مجلس النقابة 
وأعضــاء الجمعيــة العمومية إنــه »لا تصح الطبطبة بعــد أن بدأت 
الدولة بالعصا الغليظة«. واســتنكر وصف رئيــس الجمهورية حكم 
حبــس نقيب الصحافيــن ووكيلي المجلس بالحكــم الجنائي وليس 
السياســي، مؤكدا أن قضية النقابة قضيــة رأي. وأضاف داوود: »لا 
نطالب بالتصعيــد لكن نطالب باحترام عقولنا، وعلى النظام مراجعة 
نفســه إذا كان يخاف على وضعه«. وتابع: »هناك أجيال ناشئة غير 
خاضعة لأي قبضة حديدية، فهم المســتقبل فاحذروا هذه الأجيال فهي 
طليعة ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أتت بالرئيس الحالي ودونها 

لكان كبيرهم يحلف اليمن كمحافظ لبني سويف أمام جمال مبارك«.

كلهم يكرهونها
الحديث عن الحكم علــى نقيب الصحافين بالحبس لطخ ســمعة 
النظام وها هو محمد علي إبراهيم في »المصري اليوم« يكشــف المزيد: 
»يبدو أن معظم الأنظمة في »خصومة فكرية« مع الصحافة.. فهم يرون 
الحرية تجاوزا.. وكشــف »عورات« الحكومة يهز الاستقرار ويساهم 
في هــروب الاســتثمارات.. إن الدولة في الوقــت الراهن لا تصطدم 
بالجماعــة الصحافية وحدها ولكــن بكل النقابات.. وجدت نفســها 
محاصرة بجدران الاستبداد والفشــل في حل الأزمات فبدأت تفرض 

سياستها التي لا تعترف بدستور أو قانون. 
سياسة ثنائية، الصدمة والترغيب والترهيب.. منطق الفشل نفسه 
الذي يتحصن بجدران الاســتبداد. النظام الذي أنتج جما خالدة في 
التاريخ السياسي المصرى »لا تســمعوا لأحد غيري قط« وعن تيران 
وصنافيــر »لا أريد الكام فــي هذا الموضوع مرة أخــرى«، لا يمكن أن 
يقتنــع إنه يعطى خصومه فــي الخارج والداخل أســلحة يحاربونه 
بها مع إنه يمكنه ببســاطه تجريدهم من هذه الأســلحة. النظام الذي 
اعترض علــى أحــكام القضــاء الإداري مرتن في »مصريــة تيران 
وصنافير« يطالب الصحافين والمعارضــن باحترام أحكام القضاء.. 
هذه هي العدالة العــوراء التي تحدثت عنها من قبــل. عندما قلت إن 
النظام يذبح الدســتور وقتما يريد لم أكن أهذي.. فليست مصادفة أن 
التشــريع الذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد التشــريعات الإعامية 
لإلغاء حبس الصحافين لم تقم الحكومة بإدراجه في مشــروع قانون 
الإعام والصحافة الموحد، ما يعني أن النية مبيتة لحبس الصحافين. 
إننا نقول دائما إن الدســتور أبو القوانن، لكن أحيانا ينتهك القانون 
الدســتور في وضح النهار. هنا نســأل: هل يراعي القاضي الدستور 
وهو يحكم بالقانون؟ الدستور والقانون مفتوحان على بعض.. وعلى 
رأي بيرم التونســى العطفة على الشارع مفتوحة.. والوزة قبل الفرح 

مدبوحة«.

ليسوا عسكرا
»الأحداث فــي نقابة الصحافين تتوالى والأزمــة مع الدولة تتجه 
لطريق مســدود وقد أعرب خالد البلشــي، رئيس لجنة الحريات في 
نقابــة الصحافيــن، عن تعجبه مما صــرح به الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، حول أن قضية نقيب الصحافين جنائية ولا تتعلق بالرأي 
وتابع، حسب »الشــروق«، أن كام الرئيس يخالف الواقع والممارسة 
العامــة والأحداث التي جرت على الأرض. وأضــاف نحن أمام قضية 
نقابية، وحريات عامة بامتياز، وممارســة للعمل النقابي يتم قمعها. 
متابعا، توصيف السيســي للقضية بأنها جنائية يؤكــد إنه يريد أن 
نقوم بدور عسكري بوليســي في القبض على زمائنا، ونحن لا يمكن 

أن نفعل ذلك«. 
وكان الرئيــس عبــد الفتاح السيســي قــد صرح خــال حواره 
لـ»التلفزيون البرتغالي«، بأن قضية يحيى قاش نقيب الصحافين، 
هي قضية جنائية، متعلقة بإخفاء مشتبه فيهم ولا تتعلق بحرية الرأي

وداعا للبهجة
الناظر إلى وجوه أكثر المصرين هذه الأيام يشــعر بأنهم ليســوا 
في حالتهم الطبيعية حســب ما يرى محمود خليل في »الوطن«: »ثمة 

ســحابة ثقيلة من الحزن تظلل الوجوه، أعصاب منفلتة، غضب لأتفه 
الأسباب، نوع من التشاؤم عند النظر إلى المستقبل، حالة من التربص 
في عاقة النــاس ببعضهم بعضا. يقول البعض إن الأزمة الاقتصادية 
هي الســبب، ربما كان ذلك كذلك، فعندما تضيق الأحوال تضيق معها 
النفوس. لعل هــذه الأحوال تحفز المصرين على البحث عن أســباب 
وصولهم إلى تلك الحال، وتدفعهم إلى البحث عن مخرج. ويتســاءل 
الكاتب هل تراجع خلق الرحمة ســبب من أسباب الحالة التي تسيطر 
على كثيرين منا؟ نحن - كما يقال- شــعب عاطفي، والرحمة سمة من 
ســمات الشــخصية العاطفية، لكنني أجد أن البعض لم يعد يتمسك 
-كما كان الحال في الماضي - بهذه الســمة. رحمة البشــر مع بعضهم 
بعضــا هي التي تؤدى إلــى نظر الله إليهم بعن رحمتــه. وفي الأثر: 
»إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«. وقد تخلى الكثيرون 
عن رحمتهم خال السنوات الماضية، وأصبح لسان حال البعض: »إما 
أنــا أو الطوفان«، ودعتهم »أنويتهم« تلك إلــى عدم الاكتراث بأحزان 
الآخرين. من بن هذا الشعب من كان يبتهج لمنظر دماء خصومه، ومن 
كان يفرح لظلم من يختلف معهم، ومن يســعد بالأخبار التي تعبر عن 
انهيار الحــال وتردي الأوضاع، ويجدها فرصــة مواتية لجلد الناس 
على زهدهــم فيه. كل هذه الممارســات تعبر عن حالة التشــوه التي 
أصابت النفوس، ظهرت انعكاساتها على وجوههم، فما تكتنزه القلوب 

تترجمه خرائط الوجوه«.

ليس في محله
»كان محبطا جدا ذلــك الحديث الذي أجراه الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي مع التلفزيون البرتغالي على هامش زيارته، والتصريحات 
التي قدمها فيه، والتي تراوحت كما يشير جمال سلطان رئيس تحرير 
»المصريون« ما بن المراوغة والصدمة الحقيقية، وقد كان الأمر مدهشا 
إنه يتابع قضية نقابة الصحافيــن بالتفصيل ويدافع عن ما آلت إليه 
الأمــور من حبس النقيب واثنن من أعضاء مجلس النقابة، ويشــرح 
لمحاوره مبررات ذلك ومنطقيته، ورغم أنها ســابقة لم تحدث أبدا مع 
أي نظام مصري ســابق من أيــام الملك وحتى اليوم منذ نشــأة نقابة 
الصحافيــن، بما يشــير لفداحتها وخطورتها، إلا أن السيســي دافع 
عنها بهدوء مثير أقرب لتبنيها، دون أن يشــغل باله حتى بإعطاء أي 
أفق سياســي دعائي للبحث عن حل للأزمة. النقيب وأعضاء مجلسه 
مجرمون ارتكبوا جرائم جنائية لا صلــة لها بحرية التعبير والقضاء 
قرر ســجنهم، ما المشــكلة؟ هكذا لخص الرئيس القضيــة، والجميع 
يعــرف أن القضية تفجرت أساســا بعــد المظاهــرات الصاخبة التي 
انطلقت من أمام نقابــة الصحافين في أعقاب قضية تيران وصنافير، 
وكانت المظاهرات المدنية الأكبر والأكثر تأثيرا ضد السيسي منذ توليه 
الســلطة، وقد تم التنكيل بالصحافين وغيرهم بعدها وماحقة اثنن 
من الصحافيــن بتهمة التحريض على تلك المظاهــرة، ثم كان البيان 
شديد اللهجة وغير المســبوق من النائب العام يحذر النقيب، ثم كان 
ما كان من التصعيــد وتحريك اتهام النقيب بإيــواء مطلوبن ـ وهما 
الصحافيــان ـ في النقابة. لقد تكلم السيســي عــن الواقعة من موقع 
القائد العســكري أو الأمني وليس القائد السياسي متجاها أن العالم 

يدرك تماما كيف تدار الأمور في مصر«.

إرجاء رحلات العمرة
ومن تقارير أمس المهمة ما ســلطت عليه »الشــعب« الضوء، حيث 
جرت مناقشة ساخنة أدت إلى مشــاجرة عبر برنامج الإعامي عمرو 
أديب، وخبير ســياحي، إلى فضح مخطط الحكومــة في منع رحات 
العمرة إلى المملكة العربية الســعودية منذ 45 يوما، بعد امتناع وزارة 
الســياحة إعطاء موافقتها على توجه أي معتمــر مصري، إلى المملكة 
العربية الســعودية، لأداء مناســك العمرة، طيلة الخمسة والأربعن 
يوما الماضيــة، وأن هذا المنع لا يزال مســتمرا، وأنه مــن غير المتوقع 
إلغــاؤه، في الأيــام القليلة المقبلــة، على الرغم من قيام الســعودية 
بمنح التأشــيرات، والموافقــات الازمة، لإتمام المناســك لكل مصري 
يرغب بأداء العمرة. وقال الخبير الســياحي وعضو غرفة الشــركات 
السياحية أشرف شيحة، في لقائه في برنامج »كل يوم«، عبر فضائية  
»on-e«، مســاء يوم الثاثاء، إنه لم يتمكن أحــد )من المصرين( من 
يذهب لأداء العمرة خال الخمســة والأربعن يوما الماضية، بســبب 
قرار وزارة الســياحة بإرجــاء رحات العمرة نتيجة فرض رســوم 
الألفي ريال سعودي على كل رحلة عمرة. وعندما سأله مقدم البرنامج 
عمرو أديب: »اللــي عايز يعمل عمرة النهــاردة، الثاثاء 22 نوفمبر/

تشــرين الثاني.. هل ممكن؟«، فأجاب شيحة: »نقدر نجيب موافقة له 
من السعودية إنه يطلع يعمل عمرة بموافقة التأشيرة«. وتابع شيحة: 
»زي المعتاد بنروح بها )بالتأشــيرة( لوزارة السياحة، وإحنا بقي لنا 
45 يوما معنا هذه الموافقة )الســعودية(، ووزارة السياحة )المصرية( 
تقول: أنا بأشوف الضوابط«. فعاود أديب لسؤال شيحة: »يعني.. ما 

حدش يقدر يطلع عمرة دلوقتي؟ فأجاب الأخير: لا«.

منافقون تحت الطلب
ومن معارك الأمس التي عبرت الحدود تلك التي شنها محمد حلمي 
في »المصريون«: »المليونير الهارب أشــرف السعد أعلن إنه ربما يكف 
عن التطبيل للرئيس السيســي. بعدها بيوم واحد قال عزمي مجاهد 
صبــي دكان العطارة، اللهم أدِم علينا نعمــة التطبيل، ولا تندهش إذا 
علمــت أن )نُقطة( الطبال لا تقــل عن ربع مليون جنيه في الشــهر.. 
الآن أســتطيع الإعان عن رفع القبعة احتراما للأسطوات المكوجية.. 
ــي الفتنة والتضليــل.. المكوجية  وأن ارفــع الحذاء فــي وجه إعاميِّ
أكثــر احتراما من كفتجية الإعــام.. أنظر إلى تعاطــي الطائفتن مع 
النظريات، عنــد )المكوجية( لا تهم النظرية بقدر مــا يهم )التطبيق(. 

وعند الإعامين الَحوَش، لا تهم النظرية بقدر ما يهم التطبيل«.

النوبة لن تموت
»عدم تنفيــذ الحكومات المتعاقبــة لوعودها نحــو النوبين خلق 
تجاههم حالة من التعاطف مع شــكواهم الأخيرة، كما يشــير سعيد 
الشحات في »اليوم الســابع« تتمثل في رفضهم خضوع الأرض التي 
ســيتم اســتصاحها في منطقة »خور قندي« ضمن مشــروع تنمية 
المليون ونصف المليون فدان لأي أحد سواهم. المخاوف على هذا النحو 

تستدعي مواجع قديمة لدى النوبين عن تهجيرهم من قراهم الأصلية، 
ســواء في بدايات القرن العشــرين مع بناء خزان أسوان عام 1902، 
والهجرة الثانية مع بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي. وإذا 
كانت هذه المواجع لها ما يبررها لدى أهلها، وإذا كان النضال الســلمي 
مــن أجل الحصول على الحقوق هو عمل مشــروع لأي فئة من المجتمع 
له كل الاحترام والتقدير، فإن تجديــد قصة النوبة تحديدا بن الحن 
والآخر تضعنا أمام ســؤال كبير وهو:  لماذا تتجدد الأزمة؟ وهو سؤال 
يعيدنا إلى زمن مضى وبالتحديــد خال حكم مبارك، حيث كان هناك 
من له مصلحة فــي اللعب على أوتار العرقية والطائفية والمذهبية، في 
الوقت نفســه كان هناك من يلعب بورقــة »النوبة« بتصويرها كما لو 
أنها »نزاع عرقي«، وجرى التخديم على ذلك بوضع مسألة التهجير في 
سياق غير ســياقها التاريخي، وتزييف الحقائق المرتبطة بها، والزعم 
بأنها »صراع بن الجنوب والشــمال« و»صراع بن ثقافتن«، و«صراع 
بن حضارتــن«، وإذا كان مــن المفهوم أن دوائر غربيــة وصهيونية 
تســتهدف مصر هي من تروج ذلك، فليــس مفهوما أن بعض المصرين 

يتبنون ذلك ومنهم أشخاص نوبيون يعيشون في الخارج«.

إصمت يا ميزو
وإلى حمــدي رزق في »المصري اليوم« مهاجما الشــيخ ميزو: »من 
فضلك إصمــت قليا، إرحمنا يرحمك الله، كفــى اهتبالا لعقولنا، ماذا 
دهاك يا رجــل، أَجُنِنْت حقا، اتهبلت إياك، أتود ســكنى العباســية، 
أترســم نفســك مهديا؟ لســتَ مُحدّثا ولا مفكرا ولا فقيها ولا مجتهدا 
ولا مجــددا، ولا حاجة خالص، أنــت طالب شــهرة، تتبضع ظهورا، 
ولو على حســاب صحيح الدين، بترمي جتتك على الدين فغرزت في 
الطن. الجادون ليسوا كالساخرين، أنت تمحق الفكرة، وتبدد الوقت 
والجهد، وتروج ببضاعة فاســدة لا تجد مشترين، بماذا تفيد الإسام 
وأنت تعبث وتتنطــط وتتقافز وتتنقل من فضائية إلى أخرى تهتبلنا، 
وتتهم مَن ينصحك بالمروق، وتقيم عليه الحجة وأنت لا تملكها، وتقرأ 
عليه من الآيات الكريمات وأنــت تجتزئها، وتأخذ بطرف الحديث ولا 
تكمله، وتصيح فينا، وتعلن أنا »المهدي المنتظر«، ثم تســخر كالأطفال 
العبثين، ها ها ها، لقد ضحكت عليكم، ونصبت لكم فخا. لقد ســقطت 
من حالق في فخ نفســك يا هذا، صرت فرجة ومسخة ونكتة ومسخرة 
المنتديات، وسخرية المقالات، وتندر الظرفاء، وحنق الفقهاء، ودهشة 
المتفقهن، واستغراب المستنيرين، لستَ أبدا من هؤلاء جميعا، طرحك 
ســخيف بطريقة ماسخة، وســخف منقطع النظير، وتوليف وتأليف 
وتأويل واســتقطاع واهتبال واستهبال. أخشى أن مستشفى المجانن 
أقرب إليك من فضائيــة تقطع الطريق إليها مهــرولا، مزهوا، مغتبطا 
بالظهور، فرحان قوي بقوائــم الانتظار الفضائية التي تضرب هاتفك 
بكثافة، وتحجز موعدا لاســتضافة، وتســتعرض فضائيا بأســماء 
فضائيــات محلية وعربية ومحطات أجنبيــة. بذمتك هل هذا الإلحاح 
بالجنيه وبالــدولار على علم تملكه مثا، عن فكر تبشــر به، عن تيار 
تمثله، أو تصور تســتبطنه، هؤلاء تستهويهم الأفكار المجنونة تصدر 

عن مخابيل، لن يجدوا مثلك بضاعة يشتغلونها«.

الحكومة عاجزة
»لا أدري متــى تتوقف الحكومــة عن ترديد الأكاذيــب لكي تداري 
فشــلها وخطايــا سياســاتها التــي أوردت البــاد مــوارد التهلكة 
الاقتصاديــة والأمنية والاجتماعية. الاتهام يوجهه أشــرف البربري 
في »الشــروق« مشــيرا إلى أن الحكومة ومن يواليهــا من الإعامين 
والسياســين يصرون علــى أن عدد العاملن فــي الحكومة 7 ماين 
موظف، وأن الجهــاز الإداري للدولة لا يحتاج إلــى أكثر من مليوني 
موظف، وأن هذه الحكومة المغلوبة علــى أمرها لا تحتاج إلى أكثر من 
مليوني موظف، في حن أن الموقع الرســمي للجهــاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء، يؤكــد أن عدد العاملــن في الحكومة حتــى نهاية العام 
الماضي لا يزيد على 5 ماين و88063 موظفا، ولا يزيد عدد العاملن في 
الجهاز الإداري للدولة نفسه على مليونن و124 ألف موظف، في حن 
أن الجزء الباقى والأكبر يشمل المدرسن والأطباء والشرطة والقوات 
المسلحة والهيئات الاقتصادية. والحكومة تدعي أن عدد المسجلن في 
بطاقات التموين يصل إلى 71 مليون شــخص، لكي تبرر طرد ماين 
المحتاجن من مظلة بطاقة التموين، بدعوى ترشــيد الدعم وتوصيله 
لمســتحقيه، مع أن عدد سكان مصر يبلغ 92 مليون نسمة منهم نحو 12 
مليون طفل أقل من سن التسجيل في بطاقة التموين. المعادلة الكارثية 
التي نواجهها حاليا عبارة عن »حكومة عاجزة + سياســات فاشــلة 
+ اســتهداف لجيوب المواطنن على اختاف مســتوياتهم« يساوى 
حرمان ماين المصرين أبناء الطبقة شــبه المتوسطة من نعمة الستر 
التي يحاربــون من أجلها. فالحكومة الفاشــلة التي لا تعرف أن آلاف 
الأســر تأخذ من »لحم الحي« لكي تجمع مصروفات المدرســة الخاصة 
حتى لو زادت على 20 ألف جنيه على أمل أن توفر لأبنائها فرصة جيدة 

للتعليم«.

الأزمة الدولارية
»نعاني أزمــة دولارية حادة. أزمة تؤثر فــي كل مناحي الحياة في 
مصر. الأســعار ترتفع في كل شــيء. لأننا نســتورد أكثــر كثيرا مما 

نصدره.. هذا مــا يراه صاح ديــاب في عموده الذي يوقعه باســم 
نيوتن في »المصري اليــوم« متابعا، في واقع الأمر ليس لدينا ما يكفي 
لنصدره. باستثناء بعض من الحاصات الزراعية والمابس المصنعة 
وأمــور أخرى. صــادرات ملياراتها لا تتجاوز أصابــع اليد الواحدة، 
مطلوب اســتعدادات.. إجراءات، حتى يتحقق لنــا الخروج من هذه 
الأزمة. المصادر الدولاريــة لمصر معروفة، قناة الســويس أصابها ما 
أصاب الاقتصاد العالمي. الســياحة أصابها ســوء الحظ. الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر لم يكن ليتحقق إلا بعد التعويم. تحويات المصرين 
في الخارج ذهبت إلى الســوق السوداء بسبب وجود سعرين للعملة 
بن الســوق الرسمية والســوق الســوداء. بعد التعويم، الأمر خرج 
مــن يد البنوك، على الدولة أن تلجأ إلى الخبــرات القانونية العالمية، 
لتعفينا مــن الالتزام بالاتفاقيــات التجارية القائمة، ســواء اتفاقية 
التجــارة العالمية أو الاتفاقيات المتبادلة مع الدول، وآخرها ما تم بيننا 
وبن تركيا في عهد الإخوان. اتفاقية تســمح بتبادل الصادرات بدون 
جمارك، اتفاقية تطرح عامات اســتفهام مــن كل اتجاه، كيف نتبادل 
الصادرات بدون جمارك، وليس لدينا مــا نصدره؟ مطلوب أن نمتنع 
عن استيراد سلع معينة لمدة محددة سلفا لتكن 18 شهرا، حتى نسترد 
العافية في عملتنا وفي توفير السلع الأساسية، التي بدونها سيتوقف 

كل شيء«.

يشبه السيسي
وإلى الرئيــس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إذ يرى مكرم محمد 
أحمد في »الوطن« إنه: »سوف يكون أكثر جدية وحسما في حربه على 
الإرهاب، هدفه الأساســي مطاردة هذه الجماعات واقتاع جذورها، 
لا فرق بن »داعش« و«القاعدة« و»جبهة النصرة«، ويكشــف تعيينه 
لميشــيل فيلن مستشــارا للأمن القومي وجيف سيشن المدعي العام، 
وهما مــن الصقــور الذين يرفضون الحلول الوســط مــع الإرهاب، 
توجهه الواضــح نحو رفض المعايير المزدوجة التي كان يســتخدمها 
أوباما. وســوف تكون عاقته مع مصر أكثر قوة وحرارة، لأنه يعتقد 
أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وفق معايير 
واضحة لا تفرق بن مســميات وعناوين منظماته، فضا عن عاقاته 
الوثيقــة مع الرئيس عبدالفتاح السيســي وتوافقهما المشــترك على 
ضرورة اجتثاث جذور هذه الجماعات، إضافة إلى موقفه الواضح من 
جماعة الإخوان المســلمن، وعزمه على استصدار قرار من الكونغرس 
باعتبارهــا منظمة إرهابية. وربمــا ينجح في إنهــاء الحرب الأهلية 
السورية التي تحولت إلى كارثة إنسانية كبرى، خاصة إنه يرغب في 
تحسن عاقاته مع موســكو والوصول معها إلى حل وسط، يتوافقان 
فيه على تكريس جهودهما المشــتركة للحرب على »داعش« وتوحيد 
مواقفهما تجاه منظمات المعارضة المســلحة التي ترفض إنهاء الحرب 
الأهلية الســورية. فإذا أضفنا إلى ذلك موقفه الحذر من إيران ورغبته 
في مراجعة بعض بنــود الاتفاق النووي، كان علينــا أن نطمئن إلى 
سياسات شــرق أوســطية جديدة أكثر وضوحا وشفافية، خاصة أن 
ترامب لا يخفي رغبته في تحســن العاقات الأمريكية التركية، للدور 
المهم الــذي تلعبه أنقرة في الأزمة الســورية، ورغبته الجارفة في أن 
تســهم تركيا بقدر أوفر في الحرب على »داعش«، وتسقط حساسيتها 
المفرطة في أن يلعب الأكراد السوريون دورا رئيسيا في تحرير منطقة 
الرقة، ، كما يرى أن قضيته الأولى بالاهتمام ليست إسقاط بشار الأسد 

ولكن هزيمة الإرهاب«. 

زلزال محتمل
كيف ســيكون شــكل المنطقة بعد مجيء ترامب؟ جمال زهران يرى 
في »الأهرام«:  »التغيير ســيكون غير متوقع بالمــرة. هناك تغيير قد 
يصل إلــى الزلزال قد يحــدث، ومؤكد الحدوث، ومن أقــوال ترامب، 
إنه لا يعرف من تســاند أمريكا في عهد أوباما، من الثوار في ســوريا، 
ولماذا أسهمت أمريكا في إيجاد »داعش« الإرهابية، ولذلك فهو سيدعم 
القضــاء على »داعش« وعدم دعم أي من الأطــراف المعارضة ومدعية 
الثورية في ســوريا، ولا يشــترط رحيل الأســد، فهو ليس قضيته، 
ولكن القضية الأولــى هي مواجهة الإرهاب من جذوره، ودعم العملية 
السلمية في ســوريا والعراق. ولو دققنا النظر في هذه التصريحات، 
لأدركنا حجم التغيير المقبل، وأن تعظيم المكاســب الممكن تحقيقها من 
وراء تغييــر القيادة في الولايات المتحدة، يمكــن أن يكون كبيرا حال 
اســتثمار هذا التغيير بشــكل مخطط، وبدون تــرك الأمور للصدف 
والظــروف، وهنا فإن المبادرة بالفعل تعتبــر عما مفيدا لتعظيم هذه 
المكاسب، والبداية هي نشاط مخطط للدبلوماسية المصرية ودور فعال 
مرتب للرئيس السيسي، يعيد رســم الدور القيادي لمصر في المنطقة، 
على أســس جديدة وفتح الآفاق لتحالفات جديدة، بدون التقوقع في 
العاقات الضيقة القديمة نفســها التي رســمها نظام مبارك المخلوع، 
والتي أفقدت مصر دورها القيادي الحقيقي، والتي سعى نظام ما بعد 
ثورتي 25 يناير/كانون الثاني، 30 يونيو/حزيران، وتحديدا مع تولي 
السيســي حكم الباد 2014، ويسعى لرســم دور جديد لمصر إقليميا 
ودوليا والخروج من حالة الحصار التي كانت مفروضة عليه بمبررات 
عديدة. ويرى زهــران أن حجم الضغوط الأمريكية فــي عهد أوباما، 
ووزيرة خارجيته الســابقة هياري كلينتون، ســيتراجع في ضوء 
الرؤى الجديدة للرئيس الأمريكي الجديد ترامب، ومن ثم فهذه فرصة 

يتطلب الأمر استثمارها بوضوح، ويصعب تعويضها«. 

الدولة محاصرة بجدران الاستبداد والفشل في حل الأزمات... والقانون في مصر ينتهك الدستور

الصحافيون اختاروا المواجهة ضد السلطة للدفاع عن حريتهم والبعض يعتبرها معركة الفناء للنظام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبدالبصير: 

وكأنهــا مقبلــة على حرب تحيــا القاهرة وغيرها من مدن مصر وقراهــا أجواء خوف تاريخي لا تليق بأناس ظنوا أنهم قاب قوســن 
من حرث ثمار ثورتهم، بعد أن أدارت الســلطة ظهرها لهم، فيما تبددت الأحلام التي وعد النظام بها الأغلبية الســاحقة، ليصبح التطور 

الطبيعي لوعود الرئيس من »أنتم نور عنينا« إلى »مفيش معنديش«.
ومن المفارقات أن كلا التصريحن منســوب للرئيس في توقيتن متفاوتن مثلا صدمة للأغلبية الســاحقة، بمن فيهم أنصار معســكر 

الثالث من يونيو/حزيران 2012. أولئك الذين كانوا يحلمون بنعيم مقيم ترفل فيه مصر وشعبها إلى الأبد.
المتردد على أســواق القاهرة ومقاهيها في الوقت الراهن لا يســمع ســوى الشكاوى نفســها التي يرددها الجميع، وكأنهم حفظوها 
عن ظهر قلب، فالأســعار التي أصابها الجنون انتقلت من الســلع الغذائية إلى الأدوية والملابس والســيارات. وعلى نحو خاص تشــهد 
القاهرة بوادر ثورة تســتبق ثورة الجياع التي تحذر منها التقارير الأمنية التي ترســل للحكومة وكبار المســؤولن.. أما الثورة التي بدأت 
بالفعــل تنطلــق فيقف خلفها العاملون في بلاط صاحبة الجلالة، إذ عاد الحراك الثوري مؤخرا لســلم نقابة الصحافين على إثر الحكم 
القضائــي بحبس النقيب يحيى قلاش واثنن من مجلس النقابة. صحف مصر المســتقلة اهتمــت بمعركة الصحافين بدرجات متفاوتة 
وحســب درجة قربها من مؤسســة الرئاســة، فالتي علاقاتها وطيده مع القصر الرئاســي تعامت عن الأزمة وتجاهلتها تماما، أما التي 
سعت للحياد والانتصار لإرادة الصحافين فسارت في حقل الألغام لنهايته، فيما تحلت أهم صحيفة مصرية تتدثر دوما برضا النظام 

وهي »الأهرام« بالانتصار للسلطة في المعركة المحتدمة وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

المهدي مستقيم٭

حب اليمام
أجلس على شرفة منزلنا 
الغربيــة الواســعة صباحــا، بملابس 
خفيفــة، تهــب أنســام أحســها باردة 
أحيانــا، لكننــي منتعــش وأنا أشــرب 
قهــوة الصبــاح التي أعدّها عــادة على 
هبــوب  يقــوى  الأمريكيــة،  الطريقــة 
لارتــداء  بالنهــوض  فأهــمّ  النســيم 
قميــص ثانٍ، لكــن شــاغلتني اليمامة، 
وأظنــه ذكر يمــام يطير مــن غصن إلى 
غصــن علــى أشــجار حديقــة منزلنا، 
وأنبــاء الانتخابــات التــي تمــت فــي 

الأمس لم تســتقر بعد. استغربت عدم 
ظهــور نتائــج أوليــة فــي الإعــلام، لم 
أعــرف ناجحــي المنطقــة الرابعة حيث 
أقيــم حتى بعد عصر الأمــس، مع أنهم 
أعلنوا النتائج الأولية في جميع مناطق 
المملكــة، تلوح في الأفق شــذرات غيمة 
باهتــة، ممتــدة متشــعبة كذيــل فرس 
يلــوح فــي الهــواء، لــم أمــارس حقي 
الانتخابــي لقناعتــي بعبثيــة المرحلــة 
وصعوبتهــا، الوجوه التي اســتطاعت 
الترشــح للبرلمان الثامن عشر لم تتغير 
جوهريا، فهــي إما برلماني ســابق، أو 
وزيــر ســابق أو ضابط ســابق أو ابن 
عشــيرة متنفــذ. وكل المرشــحين مــن 
الأثريــاء أو أبنائهم، أو هم برجوازيون 

السياســية  التركيبــة  مــن  منتفعــون 
والاجتماعية والاقتصادية. 

أرض اليمام لا تتوقع نجاح إنســان 
قليــل الثروة أو بــلا جاه، ذكــر اليمام 
يحلــق لموقع أعلــى فيحط علــى طرف 
المنزل المجــاور أمام ناظــري، ووجهي 
تتضــاءل  والغيمــة  الغــرب،  صــوب 
وتتشــتت، يتبختــر متباهيــا بحريتــه 
وربمــا هــي ديمقراطية اليمــام، أخذت 
شــريكته في العــش الدور عنــه للرقاد 
على البيض، فهبّ الذكر مرفرفا سعيدا 
يمارس حريته في الحياة، والاستمتاع 
لجميــع  وســعتها  الطبيعــة  بجمــال 
المخلوقات، وتنوع موجوداتها، نسيت 
أن أذكــر أن اليمامتين اختارتا جيرتنا، 

فوضعتا عشهما قريبا من إحدى نوافذ 
بيتنا، اليمام يحب موطنه ويسعد فيه.

 يقــول الإعلامي أجــواء البلد يعمها 
الفرح والهدوء، وبعض الدول العربية 
تابعت سير انتخابات الأردن، لكننا لم 
نسمع آراء الغرب والمراقبين عنها بعد، 
أما تعليقات البســطاء الكثرة، الذين لا 
دور لهم في إدارة شؤون البلد، تعكس 
مرارة وقنوطا، فبعضهم يتململ تمردا، 
وآخر يعبر عــن الخيبة علنا، ولم نتعلم 
العدالة من اليمام، أنهيت شرب فنجان 
قهوتــي دون أن أشــعر بذلــك، وحتى 
قرن الموز لم أجد منه الا القشرة، يشعر 
العجوز  برجفة برد في وحدته، مضطر 
أن ينشــغل بنفســه، قمت لأملأ فنجان 

قهوتي ثانية، أغبط ذلك اليمام السعيد 
بتفاهمه بعدالة مع فرد آخر من جنسه، 

لضمان استمرار الجنس والحياة.

٭ قاص فلسطيني

نازك ضمرة٭

قص

مشير باسيل عون يستنطق عوارض الاضطراب البنيوي في الذات اللبنانية

ذكرى حبيب: هل يستعيد أبو تّمام تمثاله في الموصل
■ أكاد أقــرّر باطمئنــان كبيــر، وبعــد 
معاشــرة للشــعر قــراءة وكتابــة، أنّ أيّ 
مفهوم كلّيّ للشّــعر؛ هو حكم تأليفيّ بَعْديّ، 
لا يعدو أن يكون غير ظــلّ لبعض القصائد. 
وشأنه شأن الظلّ يرسم تقاليب الضّوء، ولا 
يســتقرّ  على حال، ولا يلبث البتّة في المكان 
نفســه، وإنّما هو في تحوّل أبدا، بل يغيض 
في العتمة كلّما غابت الشّــمس وأقبل اللّيل. 
كذلك مفهوم الشّــعر كلّما انتقلنا من شــاعر 
إلــى آخر؛ يغيــض أحيانا كثيــرة في عتمة 
القصائد. وبعبارة أخرى هل مفهوم الشّــعر 
غير صيرورة الشّــعر وهو يقول نفســه في 

»تاريخ الشّعر«، وهذا تاريخ مفتوح أبدا 
ما دام الشّعراء يقولون الشّعر.

هــذه كــوّة أولى في شــبكة 
القراءة، أطلّ منها على شاعر، 

معلّما  تجربته  أحببت  لعلّي 
أحببتها  مّمــا  أكثر  باحثا، 

متعلّما. 
ترجــع صلتــي بأبــي 

السّــتّينيات من  إلــى  تّمام 
القــرن الماضي، وأنــا تلميذ 

أشار  فقد  الثّانويّة؛  المرحلة  في 
علينا بعض 

أســاتذتنا مّمن لهــم بصر بالشّــعر القديم 
وذوق فــي تقديــره، بقــراءة ديــوان أبي 
تّمام. وأحســبهم نبّهونا إلى ما يحفل به من 
ألوان البديــع ودقيق المعانــي. غير أنّي لم 
أســتجب له استجابتي لشــعر المتنبّي، ولا 
كان بإمكاني أن أقف على قيمته الفنّية؛ وإن 
كان ما حصّلته منــه، وهو قليل، قد ثبت في 

الذّاكرة، وأبقى على شيء من الأنس به.
وربّما زهّدني في أكثر شعر أبي تّمام، في 

ذلك الزّمن البعيد، أمران:
 أحدهمــا ما يشــوبه من غريب يحســر 
الفكر ويكدّ الذّهن. ولم يكــن زادي اللّغويّ 
السّــبيل  ليوطّــئ  والنّقــديّ، 
إليه، أو يفسح لي مساربه 

ومضايقه. 
كنت  أنّــي  والآخــر 
منصرفا في تلك الأعوام، 
أســتاذنا  من  بتوجيــه 
الرّاحــل محمّد الحليوي 
الشّــام  شــعراء  إلــى 
والمهجر. فــكان من الصّعب 
علــيّ أن أتعامــل مع شــعر 
الطّائيّ بنظرة »مغسولة« من 
على  الوافدين  هــؤلاء  ذكرى 
شعر العرب في بدايات القرن 
الذين  وهــم  الماضــي؛ 
وإن  به،  خرجوا 
فــي كثيــر أو 
عن  قليــل؛ 
ف  لــو مأ
مداراته. 
وربّمــا 

جعلوني، بسبب من ذلك، أتوهّم أنّ شعرهم 
»الجديد« إنّما يقع في خسوف ذاك »القديم« 

الغابر. 
هذا بعض من »شــهادة« لم أرَ داعيا إلى 
توســيعها في مفتتــح رســالتي الجامعيّة 
)دكتوراه الدولة ناقشتها عام 2006 وتصدر 
هذا العام(، ومثل هذه الرسائل لا تعبأ بمثل 
هذه الشّهادات؛ وهي التي تلزم صاحبها أن 
يرتدي قناع التّجــرّد والموضوعيّة ـ وبيني 
شــاهدا وأبي تّمام مشــهودا فيه، حجب من 
الزّمــان كثيفة، وشــتات من أفــكار ورؤى 
وانطباعــات تتردّد في أنحاء مــن الذّاكرة. 
ولعلّهــا أن تكون مادّة لنــصّ من نوع آخر. 
وإنّمــا أتيت مــا أتيــت لعلاقةّ بأبــي تّمام 
»قلقة« من جانب، »قصديةّ« من جانب آخر. 
فهي معقودة على تغايــر أزمنة قراءاتي في 
شعره: قراءة »واجب« نهضت بها في حلقة 
وبحث  »متعة«  فقــراءة  لطلبتي،  دراســيّة 
منذ أن التزمت صحبته، في رســالتي هذه، 
وغنمت كثيرا من صداقة نصّه،  وما إلى ذلك 
من مواقع قراءته ومواقيتها. وهو]حبيب بن 
الذي صحبني في رحلاتي وأسفاري  أوس[ 
أعواما طوالا: معا اســتقبلنا الأستاذ خلف 
رشــيد نعمان في بيته في بغداد، وأطلعني 
على صــورة من مخطوطة ابن المســتوفي« 
النّظــام في شــعر المتنبّــي وأبي تّمــام »، 
ووجّهني إلــى قراءتها، وأهدانــي الأجزاء 
الثّلاثة من شــرح الصّولي، بتحقيقه؛ وهو 
العمل الذي حاز به شهادة الدّكتوراه. ومعا 
]أنا وحبيب[ صحبتنا الرّاحلة ألفت الرّوبي 
إلــى دار الكتب المصريّة فــي القاهرة، وهي 
توصي العاملــن فيها خيرا بــي. ولم يكن 
لي من هدف ســوى الاطّلاع على مخطوطة 
ابن المســتوفي فــي أصولها. ومعــا دخلنا 
عــام 2003، الجامعة الحرّة فــي بورتو في 
الرّاحل  أطروحــة  علــى  لأطّلع  البرتغــال، 
السوري فهد العكّام »شعريّة أبي تّمام مبدع 
اللامألــوف عنــد العرب«، بعــد أن أعياني 
طلبهــا في باريس، إذ لم أعثــر عليها في أيّ 
من مكتباتهــا الجامعيّــة ؛ حتّى أعلمني 
الأســتاذ والشّاعر التونســي الطّاهر 
البكــري المقيم في باريــس ـــــ وأنا 
في بورتو ـــــ أنّها موجودة منذ وفاة 
صاحبها؛ حيث كنت، لســبب لا يدريه. 
وكنت قد تعرّفت إلى الأستاذ فهد العكّام 
صائفة 1989 في ملتقى الشّــعر العربيّ/ 
الفرنســيّ، في صنعاء، حيث كان يعمل في 
جامعتها. وكان أســتاذه المشرف المستشرق 
الفرنســيّ المعــروف أندريــه ميــكال معنا 
في الملتقــى، وهو الذي حدّثني عن رســالة 

العكّام، وقدّمني إليه عندما جاء إلى زيارته 
فــي الفندق. وقــد اعتذر الرّاحــل عن مدّي 
بنســخة من الرّســالة، متعلّلا بأنّها لا تزال 
في  عليها  الاطّلاع  بإمكانــي  وأنّ  مخطوطة، 
باريس.  الجديدة،  السّوربون  جامعة  مكتبة 
وأذكر أنّ الصديق الشــاعر المغربي المعروف 
محمّد بنّيــس، وكان معنا في هــذا الملتقى، 

أوصاني بقراءتها.
على طريــق كهذه، لم تكن كلّها ســالكة، 
انعقدت صداقتــي بنصّ الطّائيّ، بل لعلّي - 
إذا اســتدعيت المقابل الإغريقيّ - على نحو 
ما يغرم بذلك بعض أهل الفلســفة ـ وتمثّلت 
aporia من حيــث هي »الطّريق  بدلالة لفظ 
الــذي لا يفضــي إلــى أيّ مــكان«، ألفيتني 
بقراءتــي فيه أســلك مثــل هــذه الطّريق. 
صداقة معقودة على الشّــعر أكثــر مّما هي 
معقودة علــى البحث، بل لعلّها معقودة على 
»الخطــأ«؛ إذ لم تكن »الحقيقــة« ــــــ على 
ما يتهيّأ لــي ـــــ من مقاصــد الطّائيّ وهي 
التي كانــت، لقرون، مبعث ســجال وتفكير 
في مدوّنــة البلاغة والنّقــد العربيّة، وكان 
نصّه أحد أهمّ  قوادِحِهــا. ومقاصد »الخطأ« 
في هــذا النّــصّ، إنّما ترجع فــي غيض من 
فيضها، إلى طابعه الاستثنائيّ الذي أشاد به 
القدامى والمعاصرون على اختلاف منازعهم. 
فأبو تّمــام عند الصّولي »رأس في الشّــعر، 
مبتدئ لمذهب ســلكه كلّ محســن بعده، فلم 
يبلغــه فيه، حتّى قيل : مذهــب الطّائيّ...«. 
هو »ذكرى حبيب« عند أبــي العلاء؛ ولعلّها 
-علــى ما أرجّح - إشــارة لطيفــة منه إلى 
»قفــا نبك من ذكــرى حبيب ومنــزل«؛ وما 
أكثــر ما بن الطّائــيّ والملــك الضّلّيل! وهو 
كتاب مفقــود، وقد وجّهــت ابنتي زينب في 
الأستاذ  زميلي  بإشــراف  الماجستير  رسالة 
العيّــادي، إلى اســتخراج ما تبقّى  الهادي 
منه، استئناســا بالتبريزي وابن المستوفي 
خاصّــة. وقد أنجــزت ذلك، ووعــدت كلّية 

الآداب في القيروان، بنشره.
وهو ]أبو تّمام[ »أشــعر من المتنبّي وغير 
المتنبّــي« عند ابن الأثيــر، و«أوحد عصره« 
عند يوســف البديعيّ... أمّا عند المعاصرين، 
فقد كان فاتحــة عصر من الكتابــة، جديد. 
فهــو »أعظم ممثّــل لفنّ البــاروك« عند عبد 
الكريم اليافي. و«حــدّ فاصل« عند أدونيس 
»كان الشّــعر قبله قدرة على التّعوّد والألفة 
فصار بعده قدرة علــى التّغرّب والمفاجأة«. 
و«أخو موقف فلســفيّ من الأشــياء، جعله 
يفتــرض عليها الافتراضــات ويبدع الحيل 
لم  تخريجا  ليخرّجهــا  والنّفســيّة  الذّهنيّة 
يســلف قبلا إلّا لماما أو أنّه »بكر شــبه تام« 

عند إيليا الحاوي. وشعره »ذو لبس دلاليّ، 
وهذا اللّبــس هو أحد الخصائص الجوهريّة 
للحداثــة...« عند كمال أبــو ديب. وهو عند 
الأستاذ حســن الواد صاحب ديوان جامع، 
إذ خــصّ شــعره بـ«الاختيــارات اللّغويّة 
المتنوّعة فجاء واغلا في الأســسِ  المتباعدة 
الأوائلِ التي انبنى عليها إنشــاء التّســمية 
بالتّشــبيه  اللّغويّ  النّظام  على  مســتدركا 
والاستعارة واللّفظ الغريب الوحشيّ باسطا 
مدى قدرته على اســتعمال المأنوس الأهليّ 
والعامّيّ المبتــذل محتفيا بالواضح متغلغلا 
إلــى الغامض«. ومثلما انعقد نــصّ الطّائيّ 
على »شــعريّة الخطأ«، وكان »الخطأ« لديه 
يولّد »الخطأ«؛ كانت القراءة في شعره تولّد 
لشــرحه،  الصّولي  تصدّى  أن  منذ  القراءة، 
وهو، فيما يبدو، أوّل شــارح له؛ إلى هؤلاء 
الذين ذكرت، وغيرهم مّمن أحلت عليهم في 
متن رسالتي؛ أمثال طه حسن ومحمّد مندور 
ومصطفى ناصف ومحمود الرّبداوي وعبده 
أنّ  بدوي وسعيد مصلح السّــريحي... ذلك 
فعل الكتابة عنــد الطّائيّ معقود على مفارقة 
عجيبة: فهو معارضة الإبداعــيّ للدّينيّ؛ إذ 
يحاول أن يماثــل فعل التّقديــر الإلهيّ، من 
جهة؛ وهو فعل تعمية أكثــر منه فعل إبانة، 
من جهــة أخرى. حتّى لكأنّــه حدث يخترق 
ما اســتقرّ من المعاني، ويجعــل من الكتابة 
تأويلا علــى تأويل؛ وخطابــا على خطاب، 
أو أنّ الشّــاعر رحّالة في غيــر طريق المعنى 
على نحو ما تمهّد عند أســلافه. وكأنّه يفعل 
بالكتابة مــا ينبغي فعله؛ أي ضــدّ الكتابة 
نفســها. وربّما كان هذا الصّنيع هو الكتابة 
عينها، أعني تلك التي يشــقّها الاختلاف في 

صميمها.
 فهي نفســها، وغير نفســها في آن. وتلك 
-على ما أقدّر ـ »أبوريا« الكتابة التي يدفعنا 

إليها وإلى مضايقها نصّ أبي تّمام. 
٭٭٭٭٭ أفاد شــهود أنّ » عناصر تنظيم 
داعش، قاموا، مســاء الخميس 2014/6/19، 
المعروف:  الموصلــي  الشــاعر  تمثال  بإزالة 
أبو تمام؛ عن طريــق جرّافة، في منطقة باب 

الطوب وسط الموصل«.

٭ كاتب من تونس

■ يعد البروفيسور مشير باسيل عون - أستاذ تاريخ 
الفلســفة الألمانية والهرمينوطيقا في الجامعة اللبنانية 
- من الأســماء البارزة في المشهد الثقافي العربي. تعنى 
كتاباتــه بتأصيل التعدديــة الكونية تأصيلًا فلســفيا، 
وبالبحث عن مراتب المعنى في أفق المسعى الاستفساري 

الإنساني الأرحب. 
كتبه تناهــز الثلاثن باللغتن العربية والفرنســية، 
تناول فيها، إبــان الحقبة الأولى من مســيرته الفكرية، 
مســائلَ الفكر الديني، ولاســيما في شــقيه المســيحي 
والإســلامي. ثم، ابتعد عن هذه القضايا ابتعادَ التحول 
الجذري فــي التنــاول لا ابتعادَ التحول عــن الموضوع 
نفســه، وأخذ يخوض في مســائل الفِســارة الفلسفية 
الفلســفي المحض  التأصيل  )الهِرمِنوطيقــا( ومســائل 

للتعددية الكونية.
وفي كتابه النقدي: »أهؤلاء هم اللبنانيون؟ عوارض 
اللبنانية« الصادر حديثا  الاضطراب البنيوي في الذات 
عن دار ســائر المشــرق 2016،  يجتهد مشــير عون في 
تناول عوارض الإعضال البنيوي في الأحوال اللبنانية، 
ويترصد عمق الخلل الذي يعتريها، فيســمي الاســماء 
بمســمياتها المزعجة، ويفصح عن الاختــلالات دون أن 
يسلك مسالك التجريح والتعنيف، نتيجة إيمانه القوي 
بأن الخطر الأعظم الذي يتهدد المجتمع اللبناني بأســره 
وينذر بآفات الهدم والتقسيم والتفكك، هو تعطل الإرادة 

اللبنانية الجامعة في الإصلاح الحقيقي.
ويقارب مشير عون قضايا كتابه المتشعبة ) الطائفية/ 
الفكر/الوجدان/الدين/ السياســة/ الاجتماع/ العلمنة(، 
وفــق منهج واقعي نقــدي، يتخذ من أســلوب الملاحظة 
سبيلا لرصد مســببات العطالة في الذات اللبنانية، إنها 
واقعية نقدية »تعاين أســباب الإعضال في صميم قوامه 
الذاتي، لا في انتسابه إلى كتلة مرصوصة من التصورات 
الأيديولوجية، أو المســلمات التاريخيــة، أو البديهيات 
المتواترة. فإذا انتقد الكتاب الطائفية على ســبيل المثال 
فلأن هذه التركيبة أفســدت المســلك اللبنانــي الفردي 
والجماعي إفســادا عظيما. أمــا القول بفوائــد التنوع 
الطائفي، فلا يؤيده الفكر النقدي إلا إذا عاين إيجابياته 
الشــاملة. والحال أن هذه الطائفيــة، من بعد أن ضمنت 
التاريخية  الديمومــة  مــن  شــيئا  اللبنانية  للجماعات 
وقســطا من الاشــتراك في الســلطة، عادت فأســقطت 
الاجتماع اللبناني في آفــات التصارع والاقتتال. وليس 
ينفع القول بفرضية التشــويه اللبنانــي لمبدأ الطائفية. 
فاللبنانيون ليســوا ملائكة الله على الأرض. هم بشــر 
موســومون بانعطاب الجلبة البشرية، لذلك لا يجوز أن 
يمتحنوا بنظام طائفي فيه ما فيه من عناصر التشــنج، 
الفردية، ومخاطر  الفساد وانعدام المحاســبة  وقابليات 
تشــويه العلاقات بــن الأفــراد المنتمن إلــى طوائف 
مختلفة، ومظالــم التمييز بن لبناني من الصف الطائفي 
الأول، ولبناني مــن الصف الطائفي الثاني، ولبناني من 
الصف الطائفي الثالث. فلا يعقل أن يطلب من اللبنانين 
أن يتعقلوا ويتســالموا، فيما نظامهم الطائفي مبتلى بهذا 

القدر من قابليات المواجهة والمعانفة«.

ويجــب ألا يفهــم من ذلك أن مشــير عــون من دعاة 
تجــريم الطائفية ونعتها بأبشــع الأوصــاف، بيد أنه لا 
يرى فيها منبعا وأصلا لما يسميه بـ«الإعضال اللبناني«، 
وإنما هو راجع إلى طبيعة الاجتماع الســامي المشــرقي 
العربــي الذي منه ينحدر الاجتمــاع اللبناني في وجوه 
كثيرة. ويضرب لنــا في ذلك مثالا للطائفية المســتنيرة 
في سويســرا وبلجيكا وكندا - رغم اختلاف السياقات 
والقرائن - حيــث »تهب المجتمعات الإنســانية القدرة 
على إثراء الوعي الفردي بتراثات الجماعات وتصوراتها 
المتنوعة«. على النقيض من الطائفية في المشرق العربي، 
الخاضعة »لتوترات الوعي الديني المذهبي، ولتشنجات 
المجتمعات  ولانعطابــات  الاســتئثاري،  الأحادي  الفكر 
العربية البنيوية. هي الطائفية المبتلية بأســقام الوعي 
العربي تتهدد الأفــراد والجماعات، وتقذف بالجميع في 

لجة الفساد والانحطاط«.
اللبنانين  علاقــة  وعــن 
بالفكــر يــرى مشــير عون، 
أنه رغم تعلقهــم وافتخارهم 
نجبائهم  بعــض  أبدعــه  بما 
انهــم  إلا  المفكريــن،  مــن 
ســرعان ما يتنصلــون منهم 
أنيابهم،  عن  لهم  ويكشــرون 
خصوصــا حن يقــف هؤلاء 
من  الرفض  موقــف  المفكرون 
أكلاف  من  اللبنانيــن  تملص 
المسؤولية الفردية، وواجبات 
الإنســان الكــريم الأخــلاق 
والمواطــن والمواطن الصالح. 
بيد أن »اللبنانين لا يكترثون 
التي  الفكرية  العمارة  بسلامة 
تدبير  فــي  إليها  يســتندون 
وجودهم الإنساني، في جميع 
تجلياته. فهم لا يواظبون على 
القراءة الفكريــة الراقية، ولا 
يتذوقــون المجالــس الفكرية 
يســتبصرون  ولا  الرفيعــة، 
الفكرية،  بآراء أهل الاستنارة 
شيء  كل  يتعجلون  تراهم  بل 
من  بمبتغاهم  يظفــروا  حتى 
كل شيء. فإذا بهم في انفصام 
كيانــي خطيــر يجعلــون ما 
البنــاءات  عليــه  انعقــدت 
بها  ينتظــم  التــي  الفكريــة 
وجودهم التاريخي، فيعبثون 

المواضيع  الهادية، ويخلطون  بالأصول والمبادئ والقيم 
بعضها ببعض، ويضعــون المقدمات في مقــام النتائج 
والنتائج في مقام المقدمات. ومما يســتثير الغضب أنهم 
يخضعون خضوعا أعمى لفتاوى بعض أهل الدين وأهل 
التنجيم والعرافة، ويســتخفون بآراء أهل الاختصاص 
الفكري اللامعن. وإذا ما اجتمع سياســي وفيلسوف في 

مجلس واحد، أصغى الناس إلى آراء السياسي المبتسرة 
في الكون والإنســان والاجتماع والسياسة، وأعرضوا 
عن آراء الفيلسوف الصائبة. ودليلهم في ذلك أن سلطة 
التزاحم السياسي  السياســي وحنكة دهائه في ميدان 

تخولانه البت في مسائل الوجود كلها«.
أما الهوية فهي معطى غيــر ثابت لدى اللبنانين، بيد 
أنها تتغير بتغير الوضعيات، فالفرد لا يتحدد إلا بالنسبة 
لوضعية معينة، أو فئة معينة. وبما أن الوضعيات تتغير 
باســتمرار، فــإن الهوية تتغيــر بدورهــا، حيث يمكن 
للشــخص أن يكون عــدوا أو صديقا حســب الظروف. 
»ومعنى ذلك أن اللبنانيــن يتلونون في هويتهم بتلون 
الأوضاع التــي تكتنفهم. ولــكل مقام قول فــي الهوية. 
ولكثرة الأقوال فــي الهوية، انقلب الوعي اللبناني وعيا 
متوعكا مضطربا مترجرجــا. فاللبناني في الصباح ابن 
عشيرته، وفي الظهيرة نصير مذهبه، وفي العصر مؤيد 
المساء  وفي  حزبه، 
وفي  منتداه،  رفيق 
خليل  الليل  غشاوة 
مؤتلفه. ولا تتحول 
الــولاءات  هــذه 
كلهــا، علــى تباين 
إلــى  مقاديرهــا، 
اللبناني  المنصهــر 
حــالات  فــي  إلا 
التــي  الاســتثناء 
توطد قاعدة الهوية 

الانتثارية«.
عن  حديثه  وفي 
الدينيــة  المســألة 
اللبنانيــن،  لــدى 
يرى مشير عون أن 
اللبناني  المجتمــع 
من  بعد  يتمكــن  لم 
معاييره  اســتثمار 
وقيمــه  الثقافيــة 
المجتمعيــة من أجل 
تعابيــر  صياغــة 
للإيمــان  جديــدة 
متطــورة  وصيــغ 
للتديــن ومســالك 
جريئة للممارســة، 
تقهقــر  نتيجــة 
الفكــر الدينــي في 
اللبناني،  المجتمــع 
فاللبنانيــون يرعبهم »التســاؤل الجــدي الرصن في 
قضايا الإيمان ويقلقهم التغييــر في موروثات الطقوس 
وأعــراف المعاملات. ومن ثم، يظل تدينهم أشــبه بحالة 
من التشنج في الوعي والالتباس في الهوية والاضطراب 
في الإقبال على تحديات الحياة المســتجدة. ومن بعد أن 
كانت الذهنية اللبنانية تقليدية في تدينها على كثير من 

الطيبة والهناءة، أضحت في الزمن الحاضر تقليدية في 
تدينها على كثير من التشنج والعدوانية«.

وبخصوص السياســات فهي تكبل الوجود اللبناني 
على كافــة الأصعدة، فهــي طريق ملكي نحو الســلطة 
ومراكمة الجــاه والغنى »فاللبناني يهوى الســلطة في 
المخدع وفي الأســرة وفي المهنة وفي المعبــد وفي المعهد 
وفي الملعب وفــي المقهى. وندر عنــدي أن ألتقي لبنانيا 
لا تراوده أوهام لاواعــــــية في التسلط. وقد بلغ الأمر 
باللبناني إلى تشويه مراتب المعنى في الوجود. فأصبح 
نضاله في هذه المعتركات لا تبرره إلا غاية واحدة، عنيت 
بها الســلطة. ولذلك تــراه يمارس السياســة حتى في 
أشد الحقول مناقضة للسياســة، كالفكر والدين والفن. 
فاللبناني الناجح فــي الاقتصاد محروم حتى يلج عرين 

السياسة«.
ولعــل المخرج الأعظــم من هذا المرض الــذي تتخبط 
فيه الذات اللبنانية، هو تفويض مســتبد مستنير يوجه 
اللبنانين نحو القطع مع مآتم ماضيهم القريب، ومن ثمة 
تهييئ شــروط انبعاثهم الحضاري بالقذف بهم في أفق 
وعي متجــدد، على ألا تطول هذه المرحلة الاســتبدادية 
وتترسخ في الوعي الفردي والجماعي. وذلك لن يتم دون 
»أن يميز اللبنانيون تمييزا صريحا فاعلا حقل الديانات 
مــن حقل السياســات. والحال أن كثيرا مــن اللبنانين 
يدركون معنى ارتباط الدين بالسياســة وارتباط الدين 
بالثقافة إدراك الشــيوع والإبهام والغفلة. ولذلك ينبغي 
الاجتهــاد في بناء تصــور فكري ســليم يوضح طبيعة 
العلاقة الناشطة في الاجتماع الإنساني بن ظاهرة الدين 
وظاهرة السياســة. والثقافة اللبنانيــة تكره على وجه 
العموم الخوض في مثل هذا التحليل لحرصها الشــديد 
على صدارة الشــأن الديني ولتخوفها المتفاقم من فساد 
السياســات اللبنانية. وما بناء مثل هذا التصور سوى 

سد لحاجة فكرية كان لا مناص من سدادها.
إننا أمام كتاب نشأ من التحسر على كثرة الاضطرابات 
التي تعصف بالذات اللبنانيــة وفي بنيتها الاجتماعية، 
همه الأعظم تنــاول الواقع اللبناني تناولا نقديا من أجل 
استخراج أســباب الإعضال الديمقراطي الذي يوشك أن 

يقضي عليه. 

٭ كاتب من المغرب

منصف الوهايبي٭

عبد الرحيم جيران٭

هل للكتابة التاريخية ذاكرة؟
■ إن القول بالذاكرة الُمســندة إلى كتابــة التاريخ، أو الُمراد 
تطبيقها عليها يُثير عديدا من المشــاكل، على الرغم من وجاهة 
التفكير في حيثياته. وربما كان عَد إسناد الذاكرة إلى التاريخ 
مــن باب المجاز قابلا للتفهم، أمــا النظر إليه من زاوية الحقيقة 

فأمر من الصعب أخذه على محمل الجد. 
وهنــاك من يحســم - فــي هذا الجانــب- نافيــا أن تكون 
الُمماثلــة بينهما مُمْكِنة وذات نفع. ويــرد في مقدمة من يذهب 
هــذا المذهب بــول ريكور الــذي يتخذ من الفصل بــين الذاكرة 
والمعرفــة التاريخية دليلا أساســا لُمناقشــته العلاقة بينهما. 
وحتــى يتيســر تبرير هذا الحكــم فلا بأس من التشــديد على 
تمييــز يتصــل بمفهــوم الذاكــرة، وبمــدى إمكان توســيع ما 
صدقهــا على غيرها من أنشــطة الإنســان الفكريــة وغيرها؛ 
فهي فردية وشــخصية قبل انطباقها على الجماعة، وشديدة 
الصلــة بالكائن الحي فــي تنوع أجناســه، وتُعَــد مزيجا من 
التكويــن العصبي البيولوجــي، ومن الذهنيــة المعرفية، ومن 

طبيعة نفسية. 
هذا فضلًا عن كونها ترتبط بالُمعايشــة الُمباشــرة للأحداث 
التي تســجلها، بمــا يفترضه هذا الأمر من مُعايشــة ممزوجة 
بالمشــاعر والعواطــف والإحساســات. وإذا كان الأمر كذلك 
فــإن ســؤالا مهمــا يُطرح هنــا: هل يمكــن أن تتعــدى الذاكرة 
طابعها الفــردي لتصير تاريخا يخص جماعــة ما أو مُجتمعا 
مــا؛ حيث يحق لنا أن نُعمم ما هو فاعلية بيولوجية- نفســية 
تخص حفظ التجربة الفردية الوجودية ليشمل مجالا يختص 
بتســجيل أحــداث تتعلق بحيــاة الجماعــات ومصيرها؟ ولا 
إجابــة ممكنــة هنا غير الإصــرار التام على أن مجــال الذاكرة 
الفرديــة يتعين فــي الســيرالذاتي، والحياة الشــخصية التي 
هــي مُنتَجَة وفق إقامة حدود مائــزة بين العام والخاص، بما 
تقتضيه هذه الحدود من ضرورة التمييز بين ما يُباح أن يكُون 
مُســتذكَرا علنيــا، وما ينبغــي أن يظل في طــي الكتمان قابعا 
في الذاكرة في هيئة ســر. ويُعَد كل تقاطع بين ما هو فرداني 
شــخصي والتاريخ في حقبــة مُعينة من الزمــان تقاطعا بين 
الذاكرة الشخصية والمزاج العام الذي يغلب على هذه الحقبة، 
بما يفترضه هــذا التقاطع من مُعايشــة الفــرد زمانَه بوصفه 
علاقــات اجتماعية وسياســية واقتصادية، ومــا يعتري هذا 

الزمان من تقلبات، ومن أحداث طبيعية ومعارك وصراعات.
 وقد يضمر الشخصي في هذه الحالة لصالح العام بوصفه 
تجربــة جيل أو جماعة دون أن يتقلص إليهما. لكن ما لا يُمْكِن 
قبولــه على الإطــلاق هو أن يكــون التاريخ شــبيها بالذاكرة، 
ومُماثلا لطابعها البيولوجي- النفســي في تسجيل أحداثه. 
وببساطة الســذج: لا تُوجد للتاريخ بنية عصبية مسؤولة عن 
تســجيل ما يقع من أحداث، بل يفتقر إلى قصورها النفســي. 
ومما يُثار في هذا الجانب أيضا التزامن التام بين فعل الذاكرة 
وحدوث ما ينســجل فيها. وهــذا ما يُعاني منــه فعل الكتابة 
التاريخية بالضبط؛ فهو تالٍ على ما يقع، وغير مُوازٍ له زمانا. 
كما أن من ميزات الذاكرة الشــخصية- إلــى جانب مُلازِمتها 
ما يقع- كونها لا تحتاج إلى أمرٍ أو قصد لكي تُســجل ما يقع؛ 
فهي غير إرادية في عملها، بل إنها لا تُمارس الانتقاء في صدد 
ما تُســجله من أحداث، بينمــا تُعَد كتابــة التاريخ- بوصفها 
مُمارسة معنية بحفظ الأحداث ونقلها - فعلا إراديا وانتقائيا 
)ما يُفضل نقله وحفظه وما ليس كذلك(، وتتضمن القصد، لا 
في مُستوى الخطاب بوصفه مرحلة أخيرة من مراحل الكتابة 
التاريخية فحسب، بل أيضا في عملية تسجيلها الأحداث؛ إذ 
الإرادة تتبــدى في اختيــار الكتابة حول هــذا الحدث أو ذاك. 
وكل كتابة تاريخية لا تُعد تسجيلا للموقف والرؤية فحسب، 
بــل أيضا تحديــدا للعالم الــذي هــو موضوعها. ومــن الُمفيد 
مُناقشــة بول ريكور في مســألة قصد التســجيل التي يجعل 
منه مظهرا مُشــتركا بين المعرفة التاريخيــة والذاكرة، خاصة 

في مجال ما يُسميه بالكتابة الأقرب )المحفوظات(.
 وما ســيقال- هنا- ينعكس على علاقة الصورة بالذاكرة 
عنــد أفلاطون )وكذلك علــى قضية الشــمع والبصمة(، التي 
ناقشها في مُستهل القسم الأول من كتابه »الذاكرة، التاريخ، 
النسيان«، وأعاد استغلالها في القسم الثاني منه، وبالضبط 
في ســياق المســألة التي أتيْنــا على ذكرها. فــأي تجربة لأي 
شــخص في علاقته بما تحتفــظ به ذاكرته تجعلــه على يقين 
مــن أن مــا يدخــل إليها لا يــدَ له فيهــا، ولا يعي كيــف يحدث 
ذلك؛ فلا قصد ســابقا علــى فعل الذاكرة الــذي لا يأتمر بغير 
أمرها، كما لا يســبق فعلها النية التــي يُمْكِن أن تتم صياغتها 
فــي المثال الُمصطنــع الآتي على هــذا النحو: »أريــد أن أحتفظ 
بهــذا الحــدث أو هذا الشــيء في ذاكرتــي«. وإذا مــا أدخلنا 
فعل التصوير )سواء أكان بوساطة آلة التصوير أم بوساطة 
الريشــة، الأمر هو هو( يتبين الفرق الشاسع في هذا الصدد؛ 
فالقصد )النية( هو سابق - هنا- على فعل التصوير، فلا بد 
لي من تحديد مــا ينبغي أن يُصور؛ إذ يكُــون القصد مُضاعفا 
بالانتقاء؛ مما يســمح بالقول الآتــي: »إنني أرغب في تصوير 
هذا الشــيء بعينــه، وفي هــذه اللحظــة بعينهــا«. ولا تخرج 
الكتابة التاريخية عن مثل هذا القصد في تســجيل ما يقع. أما 
ل، بل ينسجل فيها ما يقع، وهي  الذاكرة الحقة فهي لا تُســجِ
تتكفل بحفظــه، وينبغي أخذ الفرق فــي الصيغتين اللغويتيْن 
في هذه المســألة: صيغة التعدي وصيغة اللــزوم، هذا فضلا 
عن الجهة التي يصدر عنها الفعل. وبهذا يكُون فعل التسجيل 
مُتعديــا فــي الكتابــة التاريخيــة، وصــادرا من جهــة الفاعل 
)الُمؤرخ(، بينما يكُون فعل الانسجال لازما، وصادرا من جهة 
موضــوع الذكرى. وإذا ما رُئِي إلى قصد التســجيل من زاوية 
اتصالــه بالذاكرة الجماعية، لا الشــخصية، على أســاس أن 
»التاريخ وريثٌ شرعي لها«؛ فإنها تكُون غير مُماثلة للأرشيف 
)المحفوظــات( الــذي يكمــن وراءه قصــد الُمؤسســة الُموجــه 
نحــو الُمســتقبل؛ فالذاكرة الجماعيــة في هــذه الحالة ترتبط 
بالانسجال المشروط بالُمعايشة والُمزامنة؛ فلا خيارَ لها إلا أن 
تتلقى مُنصاعة ما يفرض نفســه عليهــا بوصفه حدثا مُؤثرا، 
وغير مُندرج في الســير العادي للحيــاة الجماعية، وما تتلقاه 
ينســجل في لاوعيها الجمعي؛ فمجمــوع ذاكرات أفرادها هو 
ما ينفتح لتقبل ما يفْرِض انســجاله بالقوة. ولا تمتلك جماعة 
مــا في أثناء جريان الحدث التاريخي إمكانَ رده أو قبوله، بل 
تقويمه فحســب، وحتى هــذا التقويم هو تام بوســاطة البعد 

الأخلاقي الُمميز لها.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

مشير باسيل عون
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ثقـافـة

أغنية تكسر
جدران الخوف

  
أتســاءل دائما: هل أن العنف طبيعة وجدت في الإنســان 
منذ وجد على سطح الأرض، ومن ثم تم تهذيبه تماما كما يتم 
ترويض بعــض الحيوانات التــي أصبحت أليفــة؟ وقد يبدو 
ســؤالي غريبا علــى البعض.. فالإنســان تميّز عــن غيره من 

الكائنات بالعقل، وكيف للعقل أن يكون عنيفا؟
فــي الحقيقــة، أن العقــل هــو الــذي أوصل الإنســان الى 
اختراع الوسائل الأكثر عنفا في تاريخ العالم، وقد فاقت هذه 
الوســائل التي أنتجها الإنسان كافة الوســائل التي صدرت 
عن غيره من الكائنات. فالعنف الإنساني عنف منظم وشرير 
بالعكس مــن العنف الحيوانــي، الذي يلبي غريــزة الحيوان 

لإشباع نفسه بإيجاد ما يقتات عليه وللعيش.
أمــا الإنســان فقد أوجــد العنــف أحيانا لفــرض القوة أو 
لانتهاك إنســان آخــر، أو لتدمير بلد ما بأهلــه من أجل تقوية 
اقتصــاد بلد آخر، أو من أجل الزحف إلــى حدود جديدة، أو 
تلبية لمؤامرات تحيكها السياسة، ويبقى العنف المنزلي الذي 

يهدد الكثير من أسرنا أيضا.
الحيوان ليســت لديه وســيلة لإطعام نفســه ســوى قتل 
حيوان آخر والتهامه، أما الإنســان فقد منح عقلا بوســعه أن 
يبحــث عن فرص لإطعام نفســه من غير قتــل كائنات أخرى 
وبالأخص إنســان آخر مثله، ومع هذا يستمر العنف طويلا، 
بــل يتزايد ويتنامى في أنحاء كثيرة من العالم. لأجل كل هذا 
على الإنســان أن يعود إلــى الطبيعة التي اســتقى منها عقله 
الأول، أن يتأمل ما حوله ويبحث في الســماء التي تسبح بها 
الطيــور، ويبدأ التعلم مجــددا من هناك، ومــن صوت البحر، 
وحفيف الأشجار، أي من اللحظة الأولى للموسيقى وللألوان 

وللحياة.
تلك الأشــياء بوسعها قهر المستحيل، والمستحيل أعني به 
المآل الذي آل إليه العالم اليوم. الموسيقى كما ذكرت في مقال 
ســابق هي أحد أنجع الطرق نحو بناء إنســان يمتلك سلاما 
داخليــا بوســعه أن يتحد مع من هــم مثله، والإنســان الذي 
يمتلك الســلام في داخله يستطيع أن يعمل على الوقوف ضد 
الشر مهما كان الشر أقوى، فالشر طريقه سريع لكنه قصير، 
على العكس من الســلام الذي يبدو طريقــه طويلا لكنه أيضا 

يستمر لوقت طويل.
وإذا نظرنا إلــى الدول التي تحفل اليوم بالســلام والأمن 
العــروض  دور  ولرأينــا  مزدهــرة،  موســيقاها  أن  لرأينــا 
الموســيقية والأوبرا والمســارح تعج بالنــاس الذين ينتظرون 
بطاقات حجزهم، وهم يقفون أحيانــا في البرد والمطر لأجل 
ســاعة أو ساعتين من الصفاء مع الموسيقى، وبالتالي تحرير 
أنفســهم مــن الحيــاة الخارجية ومن الشــر الــذي لا بد أنهم 
لامسوه سواء بالعين أو بالســمع أو بأي حاسة أخرى طيلة 

اليوم.
منذ فترة حصلت على لقب سفير اللاعنف في استوكهولم 
وللقــب أهمية، لا كونه لقبــا أو تصنيفا، بل بوصفه وســيلة 
لتطبيــق إيمانــي الشــخصي بطريــق اللاعنــف ضمــن عمل 
مؤسســاتي يســاعد المؤمنون به بعضهم بعضــا ويتحدون 
كقوة كبيرة بوجــه العنف. وقد تعرفت خــلال زيارة قصيرة 
لبيروت إلى مؤسســي أكاديمية اللاعنــف هناك، وحلمت أن 
تنتشــر هذه الأكاديميــة فــي كل بقــاع الأرض، وبالطبع في 
العــراق أولا وكل تلــك الدول التي تعاني من مســائل العنف 

وقوته وشره.
أكاديميــة اللاعنــف همها الأول أن تخلق إنســانا مســالما 
يعلــم غيره ويقــوي حلقتــه بالتدريس أيضــا، بحيث تصبح 
جماعات اللاعنف قوة حاضرة ومؤثرة في أنحاء العالم كله. 
الفكــرة رائعة، بل هي احتياج إنســاني ملــح جدا، خصوصا 
عندمــا تكون الموســيقى أحد الروافد المهمة فــي تدريس هذه 
الأكاديميات. وكما عرفنا ســابقا فإن ثورات كثيرة في العالم 
قادتها الموســيقى، وقادهــا الخطاب الموســيقي عبر الأغنية 
واللحن. واستطاعت ثورات كثيرة ألا تريق الدماء ولا تتحول 
إلى مجازر بسبب فهمها لمعنى الموسيقى وإدراكها التام لمعنى 
أن الطريق بواســطة الموســيقى مهما طال سيكون أقصر من 

طريق العنف بكثير.
وأقصد بالموســيقى، الخطاب المموســق، حينمــا تتحول 
أغنية إلى تيار كامل، وحينما تستطيع أغنية أن تكسر جدران 
الخــوف والصمــت فيتآلــف الناس مــن حولها، ويشــبعون 
رغبتهم فــي الصراخ بالموســيقى، فينشــدون ويغنون ليعلو 
صــوت الحــق الــذي يطالبــون بــه عبــر أغنيــة، وبتضافــر 
الموسيقى مع الشعر، تصبح الثورات أكثر قوة وأكبر امتدادا، 
لأنها ســتنتظم عبر قوافل من الأمل تعبر على جسر من فنون 

الإبداع فلا يغيب ضوء الشمس عن مسارها أبدا.
الإبــداع بكافة صنوفه هو ما يجب أن يكــون المادة الأولى 
فــي أكاديميات اللاعنــف، أيضا علــم النفــس بوصفه مادة 
تستطيع فهم أساسات العنف في الإنسان وكافة الدراسات 
الاجتماعية الســيكولوجية للفــرد، فالمجتمعــات أيضا تنمو 
على العنف وتتربى عليه، وبالتالي فإن إحقاق الســلام فيها 
أصعب من تلك الأخرى التي وجدت نفســها بمواجهة العنف 

مرة واحدة.

٭ موسيقي عراقي

مسرحية تعيد سنوات الاعتقال السياسي في المغرب إلى الواجهة

»الساروت« للحسين الشعبي: حينما يتبادل الجلاد والضحية الأدوار
الرباط ـ »القدس العربي« 

 الطاهر الطويل:

الحسين الشعبي فنان مسكون بعشق المسرح وسحره، 
فمنذ ما يناهز الأربعين سنة وهو يتنسم عبقه، ويختبر فيه 
إمكانياته الذاتية، تمثيلا وتأليفا وإخراجا وإدارة وتنظيما 
وبحثا وتنظيرا. وقد توج هذا المسار الحافل أخيرا، بإصدار 
نص مســرحي يحمل عنوان »الساروت« )المفتاح(، ضمن 
والأبحاث«،   للدراسات  الثالث  المســرح  »مركز  منشورات 
بعدمــا أحرز النص نفســه جائــزة التأليف فــي الدورة 
السادســة لمهرجان فاس الدولي للمسرح الاحترافي، حين 
قدمت العمل فرقة »نادي المرآة للمســرح« في فاس بقيادة 

المخرج الفنان حسن علوي مراني.
شــفيق  والإعلامي  التشــكيلي  والفنان  الناقــد  يقول 
الزكاري عن هذه المســرحية إنها تطرح بجرأة وســخرية 
موضوعا بنفس حقوقي وسياســي، ومعه تثار الكثير من 
الأسئلة المرتبطة بالواقع الحقوقي اليوم في مغرب ما بعد 
الإنصاف والمصالحة، في نســق فنــي وجمالي بعيد تمام 
البعد عن التقريرية والمباشرة التي غالبا ما تكون مقرونة 
بمثل هذه »الثيمات« السياســية في كثيــر من النصوص 

المسرحية في العالم العربي.
تحكي مسرحية »الساروت« معاناة مواطن عادي يدعى 
»الســاروت« )المفتاح(، يعيش معاناة ناتجة عن التباس 
ما وقــع في علاقته مع الســلطة، إذ يجد نفســه محاصرا 
في غرفة معينة بمستشــفى ما تحت رحمة طبيب نفساني 
متجبــر وقاس، حيث يبــدو أن هذا الطبيــب مكلف طبقا 
لأوامر عليا بمعالجة المواطن »الساروت«، وتنحصر مهمته 
في محاولة الحصول على أكبر قــدر ممكن من المعلومات، 
لعلها تفيد في تكوين ملف طبي/ نفســي حول شخصيته، 
والاســتنطاق  التحقيق  تقنيــة  إلــى  الطبيب  ويلتجــئ 
لاســتخراج إقرارات مفترضة، إلى درجة أن المتلقي لا يفهم 

إن كان الأمر يجري في مستشــفى بين مريض وطبيبه، أم 
في زنزانة أم في مخفر للشرطة بين جلاد وسجين.

يقول الباحــث والناقد الحســين فاســكا إن المعالجة 
النصية »للثيمة« مــن خلال مكوّن الصــراع، تبين تفاعل 
الشخوص ســلبا وإيجابا لدرجة تتماهى فيها الشخوص 

والمظلوم  الظالم  فيتبادل  بينها،  ما  في 
يصبح  حتى  ودوريهمــا،  مصيريهما 
كل منهمــا ضحية الآخــر، وهما معا 
ضحايــا زمن الرصاص، ويســاهم 
الكل في تنامــي الأحداث في اتجاه 
بؤرة تعيد وضع »الملف« آخر الأمر 
أمام المتلقي ليقول كلمته في ما رأى 

وسمع وعاين.
يقول الناقد عزيــز الحاكم إن 
بتأثيث  يفتتح  »الساروت«  نص 
»كافكاوي« )نســبة إلى كافكا(، 
حيث يســتدرج المؤلف القارئ 
والعنف  الترهيب  عوالــم  إلى 
شخصيتين  خلال  من  الممنهج، 
يجمــع بينهما فضــاء واحد، 
وتفرق بينهما مقاصد كثيرة، 
)فالأول  وضعيهما  لاختلاف 
والثاني  نفســاني  طبيــب 
وتباين  بالخطــأ(   معتقل 
مصطنعة  )ليونة  طبعيهما 
لــدى الطبيب وشراســة 

المعتقــل(،  لــدى  مســتفزة 
غيــر أنهما بحكــم وجودهما فــي الفضاء/ الســجن 

نفســه يجدان نفســيهما مضطرين للتعايش والتعاطف 
»البراغماتي«.

ويضيــف الناقد أن الحــوار في هذا النص المســرحي 
ينهــض بــدور تفريغي حاد، فهــو بمثابة ســلاح لغوي 

مشحون بانفعالات لا تقبل التأجيل ومواقف صارخة )من 
قبل المعتقل( وارتكاســات هشــة )صادرة عن الطبيب(، 
تكشــف من بين ما تكشــف عن صلابة الأول وعدم أهلية 
الثاني. كلاهما ضحية لسوء التقدير. هذا إذا ما صدقنا بأن 
الطبيب هو بالفعل طبيب نفساني جيء به لمعالجة المعتقل، 
وأنه ليس مســتنطقا وجلادا متنكرا في هيئة طبيب، كما 
يتبادر إلى ذهن المعتقل من حين لآخر، 
شخصية  فإن  الحالتين  كلتا  وفي 
هنا  المؤلف  يرسمها  كما  ـ  الطبيب 
بشكل كاريكاتيري مضخم ـ تبعث 
في  وتعكس  والتشفي،  الرأفة  على 
الوقت ذاته رغبة المؤلف في ترجيح 
كفة المقاومة الساخرة، كما يجسدها 
المعتقــل، وإبراز النــزوع الانتهازي 

لدى الطبيب.
وحوار  إشــكاليتان  شــخصيتان 
ثاقــب، وتقلبــات مزاجيــة مفاجئة، 
ومزج تركيبي بين المعقول واللامعقول، 
وســخرية  بالمظالم،  متعاقب  وتصريح 
جارحــة من المحظــورات السياســية، 
واســتحضار قاس لتلك الحقبة المغربية 
التي عمدت بأســماء كثيرة،  المشــؤومة 
لكن جراحها ظلت هي نفسها، موشومة في 
الذاكــرة بتجليات متباينة. كل ذلك يلملمه 
الحسين الشــعبي في نصه المسرحي هذا، 
لأخلاقيات  مخلص  سبعيني  ككاتب  محاولا 
الكتابــة النضاليــة، تقديم الدليــل على أن 
الكلمات، في المسرح بوجه خاص، لا تكتسب 
قوتها وفعاليتها إلا من قــوة الالتصاق بمصائر الضحايا، 
ولا تكــون لها فعاليــة حقيقيــة إلا بقدرتهــا على ضبط 
مؤشرات اللحظة التاريخية، وتحويلها إلى إشارات فعلية 
كفيلة باســتنهاض الأســئلة والعزائم، والذهاب بالنص 

المسرحي على طريق الفضح والتحفيز وإيقاظ الذاكرة.
ويخلص الناقــد عزيز الحاكم إلى القــول إن مزية هذا 
النــص، المكتوب بــين الضــوء والعتمة )وفق إشــارات 
الكاتــب( وبإيقاع حركي، أنه يشــد القارئ منــذ الوهلة 
الأولى ويــزج به )تبعا لقابلية التماهــي لديه( في أجواء 
تتداخــل فيها القتامة والانفراج، وتســتثار فيها مشــاعر 
الانقباض والانبســاط، ويتحقق خلالها »الكثارســيس« 

)التطهير( بنسبة عالية، وهذا ما يغري بقراءته. 

عبد اللطيف الوراري في »ضوء ودخان« 
يسترجع سيرته لكن لا يقول »كل شيء« 

   طنجة ـ »القدس العربي«:

  صدر للكاتب المغربي عبد اللطيف الوراري، عن منشــورات ســليكي 
أخوين- طنجــة 2016، وبدعم وزارة الثقافة، كتــابٌ جديدٌ تحت عنوان 

»ضوء ودخان: شذراتٌ من سيرة ذاتية«. 
  تمتدّ وقائع الســيرة إلى ولادة الكاتب وطفولته في مســقط رأسه في 
إحدى قرى دُكّـــالة، حيث عاش يتيما ودخل الكُتّــاب، قبل أن يهاجر هو 
وعائلته إلى الشمال للتعلم واكتشــاف واقع المدينة الجديد. وهناك، عبر 
أمكنة واقعية وأخرى متخيّلة، يروي السارد بضمير المتكلم، وباسم العلم 
الشــخصي، فصول المعاناة التي عاشــها وأفراد عائلته نتيجة الظروف 
عر مثل »هبة ربانية«  المستجدة وضائقة يد المعيل الوحيد، إلى أن يأتي الشِّ
تُنْسي سارد السيرة هول الواقع الذي استبدله بمتعة بدايات كتابة الشعر 

الذي اعتبره بمثابة »سلوى وعزاء«. 
فالســيرة الذاتيــة، هنا، تســتعيد شــريطا من لحظات مــن ماضي 
الشــخصية، يتخللها دفق من العواطف والهواجس وأحلام اليقظة. وهي 
مع ما فيها مــن بوح واعتراف، لا تخضع لـــترتيب كرونوجي صارم يحدُّ 
من بعدها البيوغرافي الحميمي والشذري المفتوح. وعلى هذا النحو يمزج 
الســارد الســيرذاتي بين اللغة الوصفية والشــعرية تبعا لتطور أوضاع 
الســيرة الذاتية، وأشــكال تدبير الذات لكينونتها فــي العالم وعلاقاته 

بالآخرين )الأب، الأم، الجد، العم سعيد...(.
وهكذا تنفتح على عالم فســيح ومرجعي يتضاءل شــيئا فشيئا حتى 
يتركز على ذات الســيرة. وهي ســيرة ذات بقدر ما هي سيرة شخصيات 
تأثرت بها هذه الذات في محيطها، إن لم نقل إنّها ســيرة جيل بأكمله فتح 

عينيه على واقع كان يتحول باستمرار.

إن الكاتب وهو يســترجع سيرته لا يقول »كل شــيء« ولا ينصاع إلى 
البحث في دروبها عن التفاصيل، ولكنّه وفي الوقت نفسه لا يتعمد إخفاء 
أيِّ شــيء لقناعة تبدو عميقــة بأن كل لحظة طيلة تلك الحياة، تســتحقّ 
الاحتفاء: »لتشــتغل أمّي من جديد في معمل النســيج كأيِّ أسطورةٍ كُتب 
عليهــا أن تعيش الوحدة مــرة أخرى، ولكنها لا تمل من مفاجآت الســرد 
وتوالي البرق فيه« أو: »وأين اختفى عندما كانت أســناننا تصطكُّ من برد 

الليالي القارس بمقربةٍ منها، ونعدم ما نتدفأ به؟«.
  شهادات

 وفي علاقة السيرة بالزمن والذاكرة، كتبت الأديبة والباحثة الأكاديمية 
العاليــة ماءالعينــين: »طيلة هذه الســيرة/ الحياة المليئــة بالمنعرجات 
والمطبّات، لا تشــعر بأن هناك عنفا أو علاقة قســرية مع الذاكرة، رغم أنها 
لم تخل من قســوة وألم، بل ربما كانت أغلب مراحلها الأولى عنفا جسديا 
ونفسيا بليغا. وفي أقسى لحظات العودة إلى »الماضي« ظلت اللغة متمنعة 
عن اســتدرار »العطف« أو الســقوط في ظلمات النقمة وليّ عنق البؤس 

للإثارة«.
وأضافــت: »إن الكتابة عن الــذات، مهما بلغت درجــة عمقها وقوّتها، 
لا تعنــي بالضرورة رغبــة أو حتى قدرة على التصالــح مع الماضي وربما 
الحاضــر، وهذا بالذات ما يبدو قويّا في هذه الشــذرات وتتخلله التماعة 
هدف صغير بطعم الحلم ســجّله ذلك الطفل الــذي كانه في مرمى الحياة 

دون أن يتوقف عن استكمال لعبه معها...«.
أما الشــاعر والقاص أحمد بنميمون، فقال في شــهادته: »قرأت »ضوء 
ودخان« فلم يَرُعْنــي فيها ما ذكره عن معاناته فــي مراحل حياته الأولى 
، وتقلب في مراحل دراسية كان فيها منذ حفظه  من يُتْمٍ شخصيٍّ ووجوديٍّ
القرآن والتحاقه بصفوف المدرسة، وما كان يبديه من تفوق في المستويات، 
ولا حتى اختياره الشــعر في وســط لم يكن يعرف أي معنى لهذه الكلمة، 
لكن الذي راعني فيها هو حديثه الذي لا يمكن أن يكون إلّا صادقا عن لقائه 
عر حين اســتوقفه كتاب »ميزان الذهب«، وكيف قرأه، وهو  أول مرة بالشِّ
يحلُّ جداوله ليمتلك منذ البدء حصانة لن يضيع بعدها على درب الشعر، 
وليصبح أحد أقوى أصواتنا الشعرية بعد أن عرف كيف يطعمها بما ادخره 

مؤلمة  تجارب  سلسلة  عبر 
فــي الطفولة، التي لم تجد 
ملعقــة ذهبية تملأ فمه بما 
كانت  ولكنها  ويطيب،  يلذ 
حافلــة بأشــواك كثيــرة 
ووَرْدٍ أقلَّ إلا ورد الموهبة«. 
واستخلص قائلا: »ما يبهر 
هو  الشاعر  هذا   سيرة  من 

مسار كفاحه«.
والمترجم  الشاعر  ورأى 
نورالديــن الزويتنــي أن 
عبــد اللطيــف الــوراري 
»ليس فقط  ساردا لسيرته 
أيضــا  الخاصــة، ولكــن 
بوصفه شــــاعرا يغوص 
إلى عمق تلك الأحاســيس 
يمتــزج  التــي  الخــام 
هو  ما  مــع  الخــاص  فيها 

جوهري وكوني، أي ذلك النــــــبع الروحـــــي الذي يمتح منه الشعراء 
والفنانون«. 

وزاد: »فــي هذا الســرد الدافق بدفء غديرٍ خـــــــريفيٍّ لا نقــــــرأ 
فقــط مرحلة مهمة وتأسيســية من حياة هذا الشــاعر المميــز، بل نتقرّى 
ملامــح مرحلة تاريخية مهمة من مراحل المغرب الحديث؛ ســنوات الحلم، 
والســنوات العجاف، وســنوات الرصاص، ليأخذنا الفصل الأخير على 
حين غرّةٍ، عندما تكون لذّة الســرد قد استغرقتنا حتى تمنّيْنا انسيابه إلى 

ما لانهاية«.   
تتكون ســيرة »ضوء ودخان« من نحو عشــرين فصــلا يتقاطع فيه 
السردي بالشــعري، وقد أهداها الكاتب إلى أُمّه بما يشبه اعترافا بفضلها 

العظيم.  لوحة الغلاف للرسام بول كلي.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

نصير شمه *

اليمني زكيّ يافعي: قراءة مختلفة في »التشكيل« الواقعي 
صنعاء ـ »القدس العربي«

أحمد الأغبري:

اليمني   تَحضرُ الواقعيــة في المحترف التشــكيلي 
بشكل مختلف عما عداه عربيا لأســباب متعلقة بعدم 
إلــى الخصوصية  أكاديميــات فنية، بالإضافة  وجود 
الجماليــة للبيئة المحليــة الُمتميــزة بتفاصيل وملامح 
ماتزال تســتهوي الفنانين. ولم يتجــاوز معظم فناني 
جيلي الوسط والشــباب، هذه المدرسة، بل أن بعضهم 
تجاوز النقل والرتابــة وانتقل برؤيتــه وتقنيته إلى 
مستوى صارت معه لوحته الواقعية جديرة بالتوقف 

أمامها دهشة وإعجابا وتساؤلا أيضا. 
 من هــؤلاء الفنانين يبرز زكي يافعي )1972( متميزا 
بلوحــة ارتبطت كثيرا بالمكان ولم تتجاهل الإنســان، 
وتعبر عن رؤية فنية اشــتغل فيهــا الفنان على الروح 
المشتركة بين الهيئة الإنســانية والبيئة المكانية؛ وهي 
إليهــا – بالتأكيد- واقعيــون آخرون  أعمال ســبقه 
مــن جيله وأجيــال ســابقة، إلا أنه تميّــز رؤيويا في 

اصطياد مناظر لها قيمة إنسانية عالية موازية لقيمتها 
التاريخية الثقافية الباذخة، علاوة على اشتغاله على 
هذه القيمــة والرؤية )تقنيا( بمهــارة لونية وضوئية 
متلازمــة مع دقة في التشــكيل واتزان فــي التكوين.. 

فتقدم لوحته قراءة مختلفة لمناظر مألوفة.
مما لا شــك فيه أن اســتمرار التجريــب والقراءة 
كمصادر ذاتيــة لتطوير التجربة قــد مكّنت يافعي من 
الانتقال بها إلى مســتويات متطورة في إطار المدرسة 

أصبح  حتى  الواقعية، 
وماهرا  واعيــا  معها، 
مــع  التعامــل  فــي 
عن  والتعبير  أدواتــه 
رؤاه... فبعــد المرحلة 
كان  الفوتوغرافيــة 
الطبيعــي، مــع  مــن 
التجريب،  اســتمرار 
إلى  تجربته  تنتقل  أن 
التعبيرية  الواقعيــة 
عيــة  نطبا لا ا و

يــة  لتعبير ا و
خاصة  الانطباعيــة، 
داخل  الأخيرة  أعماله 
في  القديمــة  المدينــة 

صنعاء. 
يتجلــى، فــي هذه 
مســتوى  الأعمــال، 
تحقق  الــذي  التطور 
وتقنيا؛  رؤيويــا  لــه 
واعيــا  فأصبــح 
بالتشــكيل الواقعــي 
وهو  ورؤى(؛  )أدوات 
أعاد،  الــذي  الوعــي 
مــن خلالــه، النظــر 
فــي علاقتــه بالفــن 
وبالجمال  التشكيلي، 

)كقيمــة مرتبطة بالتشــكيل من وجهة نظــره كفنان 
واقعي( مُدركا بهذا، أن مهمته كفنان هي البحث عن قيم 
جديدة للجمال في باطن المنظر، وبالتالي اســتنطاقه 
والتعبير عنه، على الســطح. ونتحــدث هنا عن بُعد 
فني مهم في التشــكيل الواقعي لا يمكــن تجاوزه عند 
اعتبار مثل هذا العمل إضافة فنية ليس للفنان وحسب 
وإنما، أيضا، إضافة للمنظر في الواقع نفسه. قد يكون 
من نافلة القول التنويه بتجربتــه اللونية والضوئية 
كعاملــين مهمين يميزان 
فتعامله  الفنــان؛  هــذا 
والأنوار(  )الألــوان  مع 
تميزا  وأكثــر  مختلــف 
من تعاملــه مع المهارات 
المنضوية فــي إطاريهما 
كمهاراتــه فــي التحكم 
في حدة التباين ونِسب 
الإشــباع اللونــي على 
الأضــواء  انعكاســات 
والظــلال وغيرهــا من 
يشــتغل  التي  المهارات 
بعنايــة  بواســطتها 
التفاصيل  حتــى علــى 
عززت  وقد  الصغيــرة. 
 - المهــارات  هــذه 
بلاشك- من خصوصية 
باللوحة  يافعــي  علاقة 
الواقعيــة؛ التي تتجلي 
الأعمــال  فــي  كثيــرا 
تعبيريــا  المرتبطــة 
بالمــكان، كأعمالــه عن 
في  رأسه  مســقط  قُرى 
اليمن،  جنــوب  يافــع/ 
رومانســية  متجــاوزا 
وانطباعيــة البورتريهــات والمناظــر، كلا على حدة، 
إلى أعمال )تعبيرية انطباعية( اتســعت فيها مساحة 
البورتريه لتشــمل معظم تفاصيل الهيئة الإنســانية 
متكئة على أرضية وخلفية تتناغم فيها هوية الإنســان 

بهوية المكان. 
وتتمثــل أهم هــذه الأعمال – كما أشــرنا آنفا- في 
اللوحــات المرتبطــة بمدينة صنعــاء القديمة، خاصة 
الأعمال التي اشتغل فيها على وجوه وهيئات الُمعمّرين 
من سُــكان المدينة، في إطار يشــمل محيــط وخلفية 
اللحظــة... مُتميزا فــي أعماله هذه، عــن بقية أعمال 
الفنانــين الآخرين، باجتهاده على إبــراز خفايا المنظر 
من مشــاعر وأحاسيس الشــخوص من خلال تركيزه 
على خصوصية اللحظة الزمنية الاجتماعية واشتغاله 
المتقــن على تفاصيلها الثقافيــة؛ فتأتي اللوحة محملة 
بكمٍ كبير من الأحاســيس، يشــعر بها المشاهد لدرجة 

متوحدا بمعانيها؛ كلوحته التي جسد فيها شيخا يُعلّم 
أطفالا قراءة القرآن، أو لوحته تلك التي تتضمن مشهد 
رجل عجوز يمشي في الشارع وهو يحملُ طعاما شعبيا 
بــين يديه يحثُ الُخطى نحو  مــنْ ينتظره... وفي هذه 
اللوحة كان الفنان بديعا في الاشتغال على مستويات 
مختلفة من شــفافية الأضواء وهو ما يتجلى بوضوح 
ـ  مثلا- فــي كيس البلاســتيك الذي يحملــه الرجل 
بجانــب الطعام، إذ اســتطاع الفنــان التعامل بمهارة 
على انعكاسات الضوء على الكيـــس... وهذه المهارة 
اللونية والضوئية ـ كما ســبق الإشــارة - ســاعدت 
الفنان كثيرا في منح لوحاته تلك الهالات الشــعورية.. 
وهــذه الجزئية اشــتغل عليها يافعــي ببراعة لدرجة 
تشــعر بتماهي تفاصيل الوجوه مــع تفاصيل المكان؛ 
ففي لوحة الرجل الجالس على رصيف الشــارع مُتكئا 
على جدران المعمار؛ يمكن ملاحظــة مدى التماهي بين 
تجاعيد الوجــه وتجاعيد حجر الجــدران الذي يتكئ 
عليه... وهنا تتعدد القــراءات للمعنى وتنفتح اللوحة 

كثيرا.
 يظهر هنا لكاتب السطور أن علاقة يافعي بالألوان، 
خاصة الزيتية قد اســتقرت بدرجة كبيــرة، وعلى ما 
في ألوانــه من برودة إلا أنها تأتــي معبرة عن الألوان 
للإنسان  الشعوري  بالمعنى  ومفعمة  للمدينة  الطبيعية 
والتاريخي للمــكان.. ومثل هذا المســتوى يأتي نتاج 
تجريب لوني يمر بمراحل وطبقات داخل اللوحة حتى 
يصل إلى التعبير اللوني المناســب عن الشكل والملمح 
الذي يريــده الفنان. كل هذا يضــع الفنان أمام تحدي 
الانفتاح على مدارس جديدة لاختبار قدراته وإنضاج 
تجربته، وهو ما ننتظره منه لاحقــا، كطريق لابد منه 

لاكتشاف مثالب التجربة وتطويرها.  
يعتمد هذا الفنان، الذي شــارك في معارض عديدة 
ونال عددا من الجوائز، في اختيار مناظره، على النزول 
إلى المدينة والتنقل بين أحيائها وأسواقها ومساجدها، 
وما أن يســتفزه منظــر حتى تجده يلتقــط له صورة 
فوتوغرافية أو يرسم له اسكتشا سريعا... وفي مرسمه 
يبدأ في قراءة المنظر ورسم اسكتش أوسع ينتقل بعدها 
إلى اللوحة، وفيها يُعيد قراءة المنظر؛ فيضيفُ ويحذف 
أي تشــوهات تطال المنظر انطلاقا من قناعته بأن الفن 
هو رســالة جمال من شــأنها إذا تمت قراءتها جيدا أن 

تُسهم في تصويب الوعي الإنساني للجمال.
 زكي يافعي، الذي تخـــــــرج فــي كلية الطيران، 
يعتمــد بدرجة رئيســية في معيشــته علــى مبيعات 
لوحاتــه، وهو ما يضع لوحـــــته وجهــا لوجه أمام 
السؤال عن تأثير إنجاز لوحة للبيع على القيمة الفنية. 
وهنا يؤكد اشتغاله وفق قيم العــمل الفني »في الأخير 
لديّ أســرة وأبناء ونفقات معيشــة ومدارس وغيرها 
بما فيها نفقات الألــوان والقماش... ولكن، الفنان، في 
الأخير، يستمدُ قيمته من مــدى إخلاصه للقيمة الفنية 

للوحته«.

بي
شع

ين ال
حس

لوحات زكي يافعي
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■ بيــروت – رويترز: البرج الجديد لكاتدرائية ســانت جورج 
التي يرجع تاريخها للقرن التاســع عشر أصبح الأعلى في بيروت، 
حيث يبلغ طوله 72 مترا ليناطح المآذن الأربع لمســجد محمد الأمين 
ذات الارتفاع نفسه والتي كانت تُزَين وحدها خط الأفق في بيروت 

منذ تشييد المسجد قبل أكثر من عشر سنوات.
ويعلو صليب ضخم يُضاء ليلا برج الكنيسة الذي افتُتح مطلع 

الأسبوع بعد أن استغرق تشييده عشر سنوات.
وتعد الكنيسة والمسجد من المعالم البارزة لوسط بيروت الذي 
ما زال يُعــاد بناؤه بعد الحرب الأهلية ويقعــان بالقرب من الخط 
الأمامي الذي فصل بين شرق بيروت المسيحي وغربها المسلم أثناء 
الحرب. وقال رئيس أســاقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر 
إن فكرة بناء برج لجرس كاتدرائية ســانت جورج كانت حلما منذ 
تشييد الكنيسة عام 1894. وكان من المفترض أن يبلغ ارتفاع البرج 
75 مترا وهو نفس ارتفاع برج كنيســة ســانتا ماريا ماجيوري في 

روما التي استلهم منها تصميم الكاتدرائية.
لكن المطران أوضح أنه خَفَض الارتفاع ثلاثة أمتار عن التصميم 

الأصلي فيما وصفه بأنه رسالة للتعايش.
وأضاف مطر في مكتبه في بيروت »رممنا الكنيسة قبل أن يصير 
المسجد. ولما صار المســجد إحنا فرحنا أنه سيكون كنيسة ومسجد 
بالقرب من بعضهم البعض. هيدا شــعار لبنــان. الصليب والهلال 
يتعانقــان. دائماً بيصوروا صور بلبنان الكنيســة والمســجد حد 
بعضهم. نوع من العيش المشترك ونحنا حبيناها. وبذلك أنا حبيت 
ها البرج بالنسبة لعلوه يكون نفس العلو للمسجد حتى يكون فيه 

تناسق وتناغم.«
وتتبع الكنيسة الطائفة المارونية أكبر طائفة مسيحية في البلاد.

وقال المطران إنه بعد انتهاء الحرب الأهلية بدأ العمل على إعادة 
بناء الكاتدرائية وعشــرات الكنائس الأخــرى الُمدمرة في بيروت 

وهو ما استغرق أعواما طويلة وعطَل البدء في تشييد البرج.
وفي ما يتعلق بالحجم كســرت الكنيســة ومسجد الأمين نمط 
المعمــار الديني في بيــروت ويقول نقــاد إنهما أكبــر كثيرا بما لا 

يتناسب مع بقية دور العبادة في المدينة.
واعتبر بعض المسيحيين بناء مســجد الأمين تحديا لطائفتهم. 
فحجمه بدا متنافراً مع دور العبادة المســيحية القريبة بالنســبة 
لبعــض الموارنة الذيــن خرجت طائفتهم خاســرة سياســيا من 
الحرب الأهلية. وقال مهندس الكنيســة سعيد بيطار »أوائل الألف 
وتسعمئة ما أني حافظ أي سنة بس انعملت )الكنيسة( بطريقة ع 
الطريقة الطليانية. تضررت كثير بالحرب. رجعوا رمموها وأخذوا 
قرار ببناء ها البرج ياللي حدها )بجوارها(. يعني البناء ع الشيء 
القديم المقرر مش إنه شي تقرر من هيدا. بالنسبة للارتفاع ارتفاعنا 
هــون 70 متر بارتفــاع المادنات )المــآذن( يعني لنظــل على ذات 
المستوى.« لكن رســالة التضامن والوحدة الوطنية المستهدفة من 

بناء برج الكنيسة لم تصل للجميع.
قال المهنــدس المعماري ومديــر المركز العربــي للإعمار جورج 

عربيد إنه يشير إلى مساجلة طائفية مازالت باقية في المدينة.
وأضاف »هيدا البرج طرازه نيو كلاســيكي وحجمه أكيد كبير 
بالنســبة للمبنى. وواضح بالنســبة لإلي أنه هو نوع من المبارزة 
يمكن إيجابية يمكن ســلبية مع المآذن تبــع جامع الأمين اللي حده. 
وها النوع الوجود -إذا بدك- بالعمارة أنا برأيي هو متابعة لنوع 

من منافسة انوجدت بزمن قبل هدا الزمن.«
وجاء التصميم العثماني للمســجد الــذي لا يوجد له مثيل في 
لبنان متماشيا مع رغبة مموله رجل الدولة الراحل رفيق الحريري 

الذي اغتيل في عام 2005.
وبني المسجد مكان زاوية صغيرة للصلاة تحمل الاسم نفسه.

وأشــرف الحريري المدفون بجوار المســجد بنفسه على البناء 
حتى أنــه كان من اختار درجــة اللون الأزرق للقبة. وقبل عشــر 
سنوات كان المســجد المقام في ساحة الشــهداء يظهر بانتظام في 

الأخبار المصورة أثناء موجة احتجاجات أثارها مقتل الحريري.
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منوعــات

 

الحمل

الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك هو 
الثقة التي تبقيكما على توافق تام، وكل 

ما عدا ذلك ثانوي

الثور

لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائماً 
عن مشاعره تجاهك، وتعيشان معاً 

استقراراً عاطفياً قل نظيره

 الجوزاء

نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد 
تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة 

حظ صائبة من جانبك

السرطان

 خصص وقتاً للنوم في النهار لتريح 
جسمك من عناء التعب، وقم ببعض 

التمارين المفيدة

الأسد

 لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه 
أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك 

السابقة خير دليل على ذلك

العذراء

 لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح 
مهما يكن الثمن، الأمور أصبحت 

مكشوفة وتحتاج إلى الحسم

الميزان

حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، 
لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها 

للوصول إلى الغايات المنشودة

العقرب

 تكره إحساس عدم القدرة على 
ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، 

لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول 
على اللياقة البدنية التي تمكنك من 

ممارسة الأنشطة

القوس

محاولات مساعدة الشريك يجب 
أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم 

للعراقيل مهما تكن صعبة

الجدي

 تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً 
صعباً وبائساً، أما أكثر الأمور تعقيداً 

وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي 
يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة

الدلو

 العبرة الأساسية في العلاقة 
بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع 

بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

الحوت

 النبرة العالية التي تستعملها أحياناً 
مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في 

العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر 
ديبلوماسية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مدير البرامج العربية السابق لـ »مهرجان أبو ظبي«: مصر ليست مكانا للسينما التجارية فقط 

انتشال التميمي: السينما العربية تحتاج إلى دعم حكومي متواصل وممنهج
القاهرة - »القدس العربي«

فايزة هنداوي:

مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي هــو الملتقى 
الســينمائي الســنوي فــي مصــر الــذي يلتقــي فيــه 
الســينمائيون العرب لمشــاهدة أفلام مــن جميع أنحاء 

العالم والتفاعل المشترك وتبادل الخبرات.
 ومن بين الســينمائيين، الذي شــاركوا في مهرجان 
القاهــرة هذا العــام، انتشــال التميمي، مديــر برنامج 
الأفــلام العربية في مهرجان أبو ظبي، الذي توقف منذ 

عامين. 
ظل مديرا لبرنامج الأفلام العربية لمدة ثمانية أعوام، 

كون خلالها خبرة كبيرة.
»القــدس العربــي« التقتــه للحديــث حــول رأيه في 
مهرجــان القاهرة، وفــي الســينما الإماراتيــة ورؤيته 
للمســتقبل الســينمائي في الوطن العربــي، وكان هذا 

الحوار:
■ كان مهرجان أبو ظبي من المهرجانات العربية 
الناجحة، والتي تدعمه الدولة، حدثنا عن تجربتك 

في هذا المهرجان وأسباب توقفه المفاجىء؟
□ تجربتــي كانت رائعــة وممتعــة، فالمهرجان كما 
قلتــي كان ناجحــا ومتميــزا وكانت تشــارك فيه أهم 
الأفلام العربية والدولية، وكان يشارك فيه أيضا نجوم 
الوطن العربي ونجوم العالم، وكان منظما بشكل رائع، 

أما أسباب التوقف فأنا لست مخولا بالحديث عنها.
■ هل تــرى أن المهرجانات الدولية في الإمارات 

كان لها تأثير إيجابي على السينما هناك؟
□ بالتأكيــد لأن الاحتكاك بالســينمات المختلفة من 
العالم يســاعد على التطور، والسينما الإماراتية سينما 
حديثــة وما زالت شــابة، بدأت بالأفــلام القصيرة، ثم 
تطــورت تطورا جيــدا نســبيا، فأصبحت هنــاك أفلام 
تمثل الإمارات في المهرجانات العربية وأحيانا الدولية 

أيضا. 
كذلــك أنشــأت مجموعة مــن المؤسســات لتدريس 
الســينما، وأنشــأت أقســاما لتدريــس الســينما فــي 
الجامعات أمثــل جامعة زايد، كما تأسســت صناديق 

الدعم السينمائي ومنها »سند« و«انجاز«. 
وظهــرت مجموعة من المخرجــين الذين قدموا أعمالا 
رائعــة مثل علي مصطفــى ونجوم الغــانم، التي قدمت 
مجموعة من الأفــلام الوثائقية المتميزة وعرض لها في 
مهرجان القاهرة فيلم منذ 3 ســنوات، وشــاركت أيضا 

في مهرجاني دبي وأبو ظبي. 
■ لكن الســينما في الإمارات لم تتطور بالشكل، 
الذي كان يتوقعه البعض، حيث صار تقدمها بشكل 

بطيء فما هي الأسباب برأيك؟
□ الســينما الإماراتيــة جزء مــن الســينما العربية 
بشــكل عــام  فهــي تعاني من مشــاكل عدة مــن أهمها 

عودة القطاع العام والانتاج الحكومي، فالدولة لا يجب 
أن تكــون جهة إنتاج ســينمائي، ولكن يجــب أن تكون 
جهــة دعم ســينمائي  من خــلال لجان مســتقلة، وهو 
في مصر ما تحقق منذ 3 ســنوات، عندما قدمت الدولة  
20 مليــون جنيــه كدعــم  لمجموعــة من الأفــلام وحقق 
ذلــك مجموعة مــن النتائج ممتازة، لكننــي أرى أن هذا 
الدعــم يجب أن يكون أكبر ويشــمل الصناعة ككل، من 
حيث قاعات العرض والبحوث والســينماتيك والكتب 
السينمائية وغيرها حتى تكون هناك نهضة سينمائية 

حقيقية ومستمرة. 
■ مــن واقع خبرتــك الطويلة فــي المهرجانات 
الســينمائية، كيف تقيم الدورة الثامنة والثلاثين 

من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟
□ هناك مشــاكل عديدة تواجــه هذه الدورة ويجب 
الســيطرة عليهــا، فما زال تقــديم أي جهــد للمهرجان 
يواجــه صعوبــات كثيرة، ســواء فــي التنظيــم أو في  
البنية التحتية الموجودة، فعلى ســبيل المثال فإن المكان 
الــذي يلتقي فيه ضيوف المهرجان، غير مضاء بشــكل 
كاف، كمــا أن شاشــات العــرض فــي دار الأوبرا غير 
مهيأة بشكل جيد، سواء في المسرح الكبير أو الصغير، 

مما يؤثر على الأفلام المعروضة. 
كذلك فإن الدعايــة للمهرجان كانت ضعيفة، ولذلك 
كان الإقبال على الأفلام المعروضة في سينمات وسط 
البلــد في القاهــرة ضعيفا، حيث لم يعلن عنها بشــكل 

كاف. 
وأرى أن مهرجــان القاهــرة الســينمائي مهرجــان 
مهم جــدا، ولا بد من الحفاظ عليــه وتوعية الدولة 

لاهميته وضرورة زيادة الميزانية الخاصة به. 
■ ومــا رأيك في مشــكلة فيلــم »آخر أيام 

المدينة«؟
□ أرى أن إدارة هــذا الأمــر لم تكن جيدة، مما 
جعل مجموعة كبيرة من الســينمائيين يقاطعون 
المهرجان، وجعل الجو مشحونا بشكل سيىء لا 

يخدم المهرجان.
■ وماذا عن مســتوى الأفلام المشاركة في 

المهرجان؟
□ المســتوى جيــد، بالتأكيــد هنــاك مناطــق 
ضعــف ومناطق قوة، لكن مناطــق القوة  كبيرة، 
وذلك بالتأكيد بســبب خبرة الناقد الســينمائي الكبير 
يوســف شــريف رزق اللــه المديــر الفنــي للمهرجــان 

وحركته الكبيرة. 
■ البعض يرى أن غياب النجوم العالميين يؤثر 

سلبا على المهرجان فما رايك؟
□ بالتأكيــد غيــاب النجــوم العالميــين يجعــل ألــق 
المهرجــان أقــل، لكن ميزانيــة المهرجــان ضعيفة، وأنا 
أتفــق مــع إدارة المهرجــان، فــي توجيــه الميزانية إلى 
الأفلام والفعاليات، فالمهرجان ليس نجوما فقط ولكن 

الأهم هي الأفلام والبرامج والفعاليات والندوات.

عــدم وجــود الدعــم الحكومــي الكافــي، كمــا أن أحد 
مشاكل الســينما في الإمارات، هو عدم حصول الفيلم 
القصير والوئائقي على الاهتمام الكافي والشــغف من 
السينمائيين، حيث قرر الســينمائيون الاتجاه بسرعة 
نحو الســينما الروائية الطويلة وربما كان بعضهم غير 

مهيأ بشكل كاف لذلك. 
■ قلــت إن الســينما العربية عمومــا تعاني من 
مشكلة غياب الدعم الحكومي، فهل ينطبق هذا على 

مصر؟
□ بالتأكيــد، فباســتثناء تونس والمغــرب، لا يوجد 
دعم حكومي للسينما العربية بشكل ممنهج ومؤسسي 
ويقوم على لجــان، كل الدعم العربي يقوم على الأهواء 
الشــخصية بشكل غير منتظم لذلك يتوقف ولا يستمر، 
مثلمــا حدث في الإمارات وفي مصــر أيضا فبعد أن تم 
رصد 20 مليون جنيه منذ ثلاث ســنوات كدعم حكومي 
للســينما المصرية وقيل إنه سيســتمر توقف الدعم من 
حينهــا، وفي لبنــان كانت هناك مشــاريع أيضا للدعم 

وتوقفت، وكذلك في العراق. 
■ لكن البعض يرى أن الدعم في تونس والمغرب 

يذهب لأفلام كثير منها ضعيف؟ 
□ ربما يعود هذا للمجاملات أو المصالح الشخصية 
في بعض الأحيان، وهــذا طبيعي ويحدث في كل دول 
العالم، فعندما تدعم الدولــة 20 فيلما، ويأتي من بينها 
أربعــة أو خمســة أفلام في مســتوى متيز جــدا، فهذه 
نســبة جيدة، والأهم برأيي أن تونــس والمغرب لديهما 
قانون واضح المعالم ثابت لدعم السينما بشكل ممنهج 

وليس وفقا لرغبة مســؤول أو وزير ما وهو ما تســبب 
بشكل مباشر في نهضة الســينما التونسية والمغربية 

واصبحا يمثلان السينما العربية في أفضل أحوالها. 
في هذا العام السينما التونسية حققت نتائج مبهرة 

فــي مهرجان قرطاج 6 أفلام علــى الأقل منها أربعة في 
مســتوى متميز جدا، حيث شــاركت الأفلام التونسية 
فــي المهرجانت الدوليــة وحصلت علــى جوائز، وكان 
فيلــم »بحبك هــادي«، هو أول فيلم عربي يشــارك في 

مسابقة برلين بعد 13 سنة من الغياب. 
■ يرى البعض أن مصر أصبحت مكانا للســينما 

التجارية فقط، هل توافق على هذا الرأي؟
□ أرفض هذا تماما، مع عدم إغفال أهمية الســينما 
التجاريــة، التي تســاهم في اســتمرار الصناعة، ولكن 
على مــدى العقدين الأخيرين كانت هنــاك دائما نتائج 
طيبــة على مســتوى الســينما المســتقلة، وآخرها هذا 
العام فيلما »اشتباك » و»آخر أيام المدينة« اللذان حققا 

نتائج رائعة في كافة المهرجانات، التي شاركا فيها. 
وفــي العــام الماضــي كانــت هنــاك أفلام »نــوارة« 
و»فتــاة المصنــع«، وقــد كان لصندوق »ســند« الحظ 
في دعــم فيلم »آخر أيام المدينــة« ومجموعة أخرى من 
الأفلام الوثائقية المتميزة، وأنا من خلال قراءتي لعدد 
من ســيناريوهات لأفلام  مصرية أتوقع أن يكون هناك 
فيلمــان أو ثلاثــة على الاقل في العام المقبل بمســتوى 
متميــز جــدا وقادرة علــى المشــاركة فــي المهرجانات 

والحصول على جوائز. 
■ قلت إنك تــرى أن عدم انتظام الدعم الحكومي 
من أهم المشاكل، التي تقابل السينما العربية ومن 
بينها الســينما المصرية، هل تؤيد عــودة تجربة 

القطاع العام وانتاج الدولة للأفلام السينمائية؟
□ أسوأ شــيء يحدث الآن في رأيي هو التفكير في 

فيلم »سويس أرمي مان«... عندما يصبح الموت مؤانسا للحياة
■ القاهرة - من ليليان وجدي: هل يمكن أن تنشــأ صداقة 
بــين رجل غادر الحيــاة ويريد الرجوع إليهــا ورجل على قيد 

الحياة ويريد أن يغادرها؟
يستكشــف المخرجــان الأمريكيان دانييل كــوان ودانييل 
شــاينرت هذه الاحتمالية الغريبة في فيلمهما »ســويس أرمي 
مــان«، الذي عــرض الأربعاء خارج المســابقة الرســمية في 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
الفيلــم وهو الروائــي الطويل الأول للمخرجين الشــابين 
ينتمي إلى فئة الأفلام المستقلة وتدور أحداثه في أجواء خيالية 

غريبة للغاية حول صداقة تنشأ بين شاب وجثة.
يبدأ الفيلم بقرار الشــاب هانك الذي يلعب دوره الممثل بول 
دانو الانتحار بعد أن تقطعت به الســبل علــى جزيرة نائية. 
يفاجأ هانك بجثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ يجسدها الممثل 
البريطاني دانييل رادكليف بطل سلســلة أفــلام هاري بوتر. 
يتغلب فضول هانك على رغبته في شــنق نفسه فينزع الحبل 
عن عنقــه ويذهب لتفقد الجثة لتبدأ مغامرة ســريالية يصبح 

الموت فيها مؤانسا للحياة.
في البداية يبدو الجســد الهامد خاليا من الحياة كأي جثة 
عادية لكن هانك يكتشــف مع الوقت أن لهذه الجثة التي يطلق 
عليها اســم ماني قدرات خارقة يمكن أن يستغلها في الهرب من 

الجزيرة النائية والعودة إلى منزله وإلى المرأة التي يحبها.

مع تطور الأحداث يدب شــكل من أشــكال الحياة في تلك 
الجثة التي لا تتذكر شــيئا عن حياتهــا قبل الموت ومع مضي 
الوقــت تتطور العلاقة بــين هانك وماني من رجل يســتغل 
جســدا كآداة لينقذ بها نفســه إلى صداقة يقدم فيها الحي 
مساعدة للميت على فهم الحياة ويكتشف أثناء ذلك أسباب 

حبه لها.
يســلط الفيلم الضوء على التناقض الظاهري بين هانك 
الذي يبدو جســده هزيلا رغم أنه على قيــد الحياة وماني 
الذي يبدو جسده موفور الصحة رغم خلوه من الحياة لكنه 

يتجاوز هذا التناقض الســطحي ليغوص أكثر في نفســيهما 
ويصــل إلى أرض مشــتركة يجد هانك وماني نفســيهما فيها 
حائرين في محاولاتهمــا لفهم من هما ومــا علاقتهما بالعالم 
حولهما. ينجح المخرجان فــي تحويل غابات الجزيرة التي قد 
تكون في ســياق آخر مكانا مخيفا لا يرحب بالغرباء إلى مكان 
شــديد الخصوصية بالنســبة لهانك وماني يــكاد يقترب من 

حميمية المنزل.
الموسيقى ليست مجرد عنصر مكمل للأحداث بل تلعب دورا 
في صلب أحداث الفيلم فالشخصيتان الرئيسيتان تستعينان 
بالدندنة والغناء بصوت عال أثنــاء انتقالهما من مكان لآخر. 

الغناء هنا ليس رفاهية لكنه سبب آخر للتعلق بالحياة.
كذلك ينجح المخرجان في توظيف المؤثرات البصرية بشكل 

محــدود لكن فعال في منــح جثة ماني قدراتهــا الخاصة التي 
تنقذ حيــاة هانك. لكن يبقى العنصر الأكثــر نجاحا في الفيلم 
هــو بطلاه دانــو ورادكليــف إذ ينجح كل منهما في تجســيد 
شخصيته بسلاسة وفي خلق انســجام مع الآخر ربما بدونه 
ما كان المخرجان لينجحا في إقناع المشاهدين بمنطقية عالمهما 

غير المنطقي.
بشــكل عام يطرح المخرجان من خلال حوار الفيلم أســئلة 
تبدو بســيطة عن معنى الحياة والصداقة والحب لكن الإجابة 
على هذه الأسئلة من خلال أحداث الفيلم لا تكون بالقدر نفسه 

من السهولة.
)رويترز( 

انتشال التميمي

لقطة من الفيلم

مآذن وبرج كنيسة يُظهران التعايش والسجال الطائفي في بيروت مهيار خضّور
يُسدل الستار على 
»أحمد بن حنبل«
دمشق- »القدس العربي«:

وأخيراً وبعد أن حاول اقتحام 7 دول وتّمت إعادة كتابته 
4 مرّات، انتهى تصوير المسلســل التاريخي الديني »الإمام« 

الذي يحكي سيرة حياة الإمام أحمد بن حنبل.
وأعلن بطل العمل الفنان الســوري مهيــار خضور عبر 
صفحتــه على »فيســبوك« انتهــاء تصوير العمــل، داعياً 

جمهوره ليكونوا على الموعد في شهر رمضان المقبل 2017.
وكان تعرّض تصوير العمل إلى عقبات كبيرة، فسبق أن 
تعذّر دخوله إلــى مراكش، ما دفع الجهة المنتجة إلى اختيار 
أوزبكستان والجزائر كأماكان بديلة، وبعدها الهند كوجهةٍ 
أخيرة، لكن كل تلك الخيــارات لم تنجح، وانتهى المطاف بـ 
»أحمد بن حنبــل« في ماردين التركية ولبنــان، هذا العمل 
كُتب أًيضــا 4 مرات، حيث خضــع لمراجعة لجنةٍ شــرعية 

وتاريخية متخصصة لتكون الروايات صحيحة.
قام بأدوار البطولة ممثلون من دول عربية مختلفة، فمن 
سوريا مهيار خضور وسامر المصري ونجاح سفكوني وقمر 
خلف وقاســم ملحو وفادي صبيح وشــادي مقرش، ومن 

الأردن عاكف نجم، ومن العراق جواد الشكرجي.
تأليف  من  وأخراج العمل  اليســاري،  محمد 

أبو  البــاري  عبد 
ويتناول  الخيــر، 
سيرة الإمام أحمد 
بــن حنبــل، بين 
ولادتــه في العام 
للهجــرة،   164
طلبه  ورحــلات 
ومحنته  للعلــم، 
الكبــرى، حتــى 
ووفاته  مرضــه 
فــي العــام 241 

للهجرة.

مشهد من العمل

كاتدرائية سانت جورج ومسجد محمد الأمين الصور من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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■ القاهــرة - من أســامة صفار: قالــت الممثلة 
التونسية، ســهير بن عمارة، إن »ثورة الياسمين« 
التي اندلعت في بلادها نهاية العام 2010، منحت كل 
مواطن تونسي شجاعة وقدرة جديدة على مواجهة 

واقعه الخاص.
وأضافت »بن عمــارة«، التي وصلت مصر في 17 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، في زيارة تستمر 
عشــرة أيام، لمتابعــة فعاليات مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي: إن »الثورة التونسية منحت 
الشــجاعة لكل تونســي ليواجــه واقعه الخاص، 
وأثبتت أن في الحياة اختيارات أخرى يمكن تبنيها 

من دون حسابات الخسارة«.
وأطاحت ثورة شــعبية اندلعت في 17 ديسمبر/ 
كانون الأول 2010 بنظام حكم الرئيس التونســي 
الســابق »زين العابديــن بن علي«، بعــد 24 عاماً 

قضاها في الحكم.
وفي ســياق آخر، كشــفت »بن عمارة« عن أنها 
أنهت تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم »بيت 
جواد« وتقدم فيه شــخصية امــرأة تعصي زوجها 

وتسجن في بيت للناشزات.
وفيلــم »بيت جواد« من تأليف وإخراج ســلمى 
بــكار، ويوثق لمرحلــة مهمــة في تاريــخ تونس 
الاجتماعي ظهر فيهــا »بيت الطاعة الجماعي« وهو 
مكان كان يســجن فيه النساء الناشــزات، قبل أن 
يصدر الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، 

قرارا بإغلاقه بعد استقلال البلاد.
وتدور أحــداث الفيلــم في النصــف الأول من 
خمســينات القــرن الماضــي، حول خمس نســاء 
يســوقهن مصيرهــن للحبــس في بيــت الطعاة، 

ويستعرض الفيلم حالة كل امرأة بكامل تفصايلها.
وحول بداياتهــا، قالت الفنانة التونســية »بن 
عمارة«، إنها تخرجت من المدرســة العليا للتقنيات 
البصرية والســمعية عام 2008، وكان مشــروعها 
الأساســي الإخراجي الســينمائي، لكن رغبتها في 
التمثيل فرضت نفســها على حياتها، لتقرر تأجيل 
الالتحاق بالإخراج لســنوات لاحقة، لاعتقادها أن 
العمل في المجالين بوقت واحد، بمثابة إعلان فشــل 

في أحدهما.
الدراسة كنات تشارك  أنها في سنوات  وأضافت 
في مشــروعات تخرج زملائها كممثلة، وقد أعجب 

أساتذتها بأدائها ورأوا أنها مشروع ممثلة جيدة.
وأول عمل شــاركت فيه الممثلة »بن عمارة« كان 
مسلســل »مكتوب« عــام 2008 من إخراج ســامي 
الفهــري، الــذي مثلت فيــه دور فتاة مــن الطبقة 

الوسطى يفوتها سن الزواج المفروض في مجتمعها، 
فتصاب بهــوس اصطياد عريس رغم ما يبدو عليها 

من طفولة وهدوء.
ثم قدمت، بطولة مسلسل »عاشق السراب« عام 
2009 للمخرج حبيب المسلماني، وجسدت فيه دور 
طالبة من بيئــة اجتماعية فقيرة، تجد نفســها في 
وسط عصابة للتهريب بقيادة والدها، لتصبح بعد 

ذلك زعيمة لهذه العصابة.
وبعد »عاشق السراب« شاركت سهير بن عمارة، 
في مسلسل »مليحة« عام 2010 للمخرج عبد القادر 
الجربي، وقدمت فيــه دور طالبة مكافحة وصاحبة 
شــخصية قوية تقع في حب شــاب لكنه يعتبرها 
علاقة عابرة، وهي صدمــة تواجهها فتيات كثيرات 

في مرحلة المراهقة.

ووصلت الممثلة التونســية إلــى محطة متميزة 
عندما عملــت مع المخــرج التونســي الكبير رضا 

الباهي، في فيلم »براندو دائما« عام 2011. 
وحــول دورها في فيلم »برانــدو دائما«، تقول: 
»قصة عملي مــع رضا الباهي جــاءت صدفة، ففي 
البداية شاهد ممثلة تونسية إسبانية على الشاشة 
وقرر أنها مناسبة لدور معين في الفيلم وفعلا جاءت 
وبدأت التصوير لكن المخرج تراجع عن اختياره لها 
فهو لم ير فيها الشــخصية المناســبة قبل أن تقترح 
إحدى الزميلات عليه اسمي ليطلبني وبعد مقابلته 

وافق على منحي الدور«.
وتضيف »قدمــت في الفيلــم دور »زينة« الفتاة 
الريفية البســيطة التي تحب البطل »أنيس«، الذي 
أوهمه الأمريكان أثناء تصوير عمل ســينمائي في 
قريته أنه يشــبه الممثل الأمريكــي مارلون براندو، 
ليعيش في وهم أنه ينبغي عليه الســفر لهوليوود 

والعمل بالسينما هناك«.
وتحاول زينة، في الفيلــم، إعادة حبيبها لأرض 
الواقع لكنه يرفض ويصاب باكتئــاب لعدم توافر 
المال اللازم للســفر إلى هوليود فتبيع نفسها وتأتي 

له بالمال ويسافر لكنه يموت في البحر.
وبخصــوص تجربتهــا الســينمائية الناجحة 
الثانيــة، تقول  إنهــا كانت مع المخرج التونســي، 
نــوري بوزيد، في فيلــم »مانموتش« عــام 2012، 
الذي حاز في ذات العام على جائزة أفضل فيلم في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أبو ظبي 

السينمائي.
وجســدت ســهير في فيلــم »ما نموتــش« دور 
»عائشــة« وهــي امــرأة محجبة تعمــل في صنع 
الحلويات في مقهى وتعيــل أختيها بعد رحيل رب 
العائلة، وتجد في الحجاب حلا لحماية نفســها بعد 

أن حملت من خطيبها الذي تركها فجأة.
وتشــير إلى أنها خــلال زيارتها لمصــر لمتابعة 
مهرجان القاهرة الســينمائي، تحدث معها البعض 
للمشــاركة في أعمــال درامية مصريــة، لافتة أنها 
رحبت بذلك من حيث المبــدأ لاعتبارها أن مصر هي 

جواز المرور لنجاح الفنان العربي.
وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في 
15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واختتم أمس، 

بمشاركة 204 أفلام من 61 دولة.
ويعقــد مهرجان القاهرة الســينمائي ســنويا 
في العاصمة المصرية وقد تأســس فــي عام 1976، 
ويعد أول مهرجان ســينمائي دولي يعقد في العالم 

العربي.
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منوعــات

برنامج تلفزيوني لفك طلاسم السياسة
في المغرب... والثقافة مستبعدة من »ذروة المشاهدة«

»أي مخرج لمأزق تشكيل الحكومة المغربية؟« هو المحور الذي دارت 
حوله حلقة مســاء الأربعاء من البرنامج التلفزيوني »مباشرة معكم« 
في القنــاة الثانية المغربية. وقد ســعى معدّ ومقــدم البرنامج، جامع 
كلحســن، إلى مامســة ذلك الإشــكال من خــال اســتدعاء عدد من 
الباحثين المتخصصين، وتعمّد اســتبعاد النشطاء السياسيين، حتى 

لا تتحول الحلقة إلى سجال حزبي عقيم.
والحقيقــة أن صاحــب البرنامج، كلحســن، أحســن صنعا حينما 
أشــرك فــي النقــاش وجوها غيــر مكررة ولا مســتهلكة فــي الإعام 
الســمعي البصــري، وهــم: عبــد المؤمــن لزعــر )باحــث فــي العلوم 
السياسية(، مصطفى يحياوي )أستاذ الجغرافيا السياسية(، محمد 
الغالي )أستاذ علم السياســة(، زكرياء الكرتي )رئيس مبادرة طارق 
بن زيــاد(، بجانب الإعامية صباح بنداود التــي تقدم برنامج »نقطة 
إلى الســطر« في الإذاعة المغربية والصحافي أوســي موح لحسن من 

صحيفة »الأحداث المغربية«.
كانت أمام المشــاركين فــي البرنامج مهمة عســيرة، تتمثل في فك 
طاسم المشهد السياسي الحالي في المغرب، ومساعدة الُمشاهد على 
فهم أســباب التعثر الحاصل حاليا في تشكيل الحكومة المغربية، مما 

يؤشر على وجود »أزمة سياسية« بحسب البعض. 
ولفــت المتحدثــون الانتبــاه إلــى أن النقــاش السياســي لــم يعــد 
مقتصرا علــى الصالونات المغلقة، وإنما انتقل إلى منتديات التواصل 
الاجتماعــي، مما يؤشــر ـ بحســبهم ـ على دينامية سياســية صحية 
وعلــى تنامي الوعي الحقوقي. غير أن الماحظ ـ في حالة المشــاورات 
الحالية التي يقــوم بها رئيس الحكومة المعين مع الأحزاب ـ هو شــحّ 
المعلومات، باســتثناء بعض التســريبات التي ترشح من هذا الطرف 
السياســي أو ذاك. ممــا طــرح معه الســؤال عمّــا إذا كان المســؤول 
الحكومــي أو الحزبي مطالبا بالشــفافية والوضوح وتقديم المعلومة 

إلى المواطن، أم الركون إلى التكتم من منطلق أن »المجالس أمانات«.
بــذل المشــاركون في برنامج »مباشــرة معكم« جهــدا ملحوظا من 
أجــل إيجــاد تعليات لســلوك بعــض أطــراف المفاوضــات الجارية 
حاليا من أجل تشــكيل الحكومة المغربية، ولاســيما سلوك عبد الإله 
بــن كيران رئيس الحكومة المعين وأمين عام حزب »العدالة والتنمية«، 
وعزيز أخنوش رئيس حــزب »التجمع الوطني للأحرار«؛ الأول معتدّ 
بمنطق المنتصر الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات التشــريعية 
التي جرت في الســابع من تشــرين الأول )أكتوبر( الماضي، والثاني 
)أخنــوش( معتــدّ بثقلــه الاقتصادي وبقربــه من الدوائــر العليا في 

الباد.
وكا الطرفين متمســك بموقفه إلى حد التحجر، بحسب ما تسرّب 
مــن معلومات فــي الآونة الأخيــرة، فعبد الإلــه بن كيــران يصرّ على 
وجود حزب »الاســتقال« في التشــكيلة الحكوميــة المرتقبة، بمعية 
حــزب »التقــدم والاشــتراكية«، وذلك مــن منطلق »التــزام أخاقي« 
معهمــا، وعزيــز أخنــوش غيــر مرتــاح لوجود حــزب الاســتقال، 
ويشــترط بالمقابــل أن يدخل حزبه بمعية حزبــين آخرين من تحالف 
»الوفاق« الذي بعث من وســط الرماد: »الحركة الشعبية« و«الاتحاد 
الدســتوري«. ولا مفر للمتفاوضين من البحث عن توافقات سياسية 

نسبية وتقديم تنازلات. 
والماحظ أن أحد المشاركين في البرنامج التلفزيوني المذكور اعتبر 
أن تأخــر عبد الإلــه بن كيران فــي الوصول إلى توافــق بين الأحزاب 
حول التشــكيلة الحكومية مســألة طبيعية وعادية، مستدلا على ذلك 

بما وقع في إسبانيا وأيضا في لبنان. 
كما اســتحضر عنصرا آخر أدى إلى ذلك التأخر، وهو الاســتقالة 
المفاجئــة لصاح الديــن مزوار )وزيــر الخارجية( من رئاســة حزب 
»التجمع الوطني للأحرار« وتعويضه برجال المال والأعمال الملياردير 
عزيز أخنوش )وزير الفاحة والصيد البحري(، وذلك بسبب النتائج 
التــي حصــل عليها حزبــه فــي الانتخابــات التشــريعية، حيث حل 
فــي المرتبــة الرابعة بعد »العدالــة والتنمية« و»الأصالــة والمعاصرة« 

و»الاستقال«.
متحدث آخر في البرنامج أكــد، بعبارة صريحة، أن عزيز أخنوش 
صار جزءا من المشــكلة، وأن حزبه يشــارك في المفاوضات من أجل 
تشــكيل الحكومــة بالنيابة عــن حــزب »الأصالة والمعاصــرة« غريم 

»العدالة والتنمية« وخصمه اللذود. 
ولا غرابــة في ذلك، فكا الحزبين ولدا وفي فمهما ملعقة من ذهب، 
الأول )التجمــع الوطنــي للأحرار( أسســه أحد المقربين مــن القصر، 
أحمــد عصمــان، خــال النصــف الثانــي مــن الســبعينيات لمجابهة 
الأحزاب الوطنية القوية آنذاك، ولاسيما »الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية« و»الاستقال«؛ والثاني )الأصالة والمعاصرة( أسسه فؤاد 
علــي الهمــة )صديق الملــك( لمجابة الإســاميين ممثلين فــي »العدالة 

والتنمية«. 
وإذا كانــت صناديق الاقتــراع أوصلت هؤلاء الأخيريــن إلى تبوء 
صدارة المشــهد السياســي في المغرب اليوم، فــإن »المخزن« )المفهوم 
التقليدي للســلطة( مســاندا بالقوى المالية لا ينظــر بعين الرضى إلى 
هــذه النتيجة، ولذلك نراه يتعمــد »تأزيم« عبد الإله بــن كيران وإلقاء 
مســؤولية فشــل المفاوضات عليــه وحده. ولذلك، فعــوض مواصلة 
جولــة المفاوضــات، يتــم »تهريــب« العنصــر الأســاس فيهــا، عزيز 
أخنوش، فــي الجولة الملكية ببعــض البلدان الإفريقية. فماذا عســى 
بــن كيران أن يفعــل والحالة هذه ســوى أن يعتكف فــي بيته منتظرا 

»غودو«!

ثقافة منتصف الليل
يشــتكي العديد مــن الغيوريــن على الثقافــة في المغــرب من ندرة 
البرامج الثقافية فــي التلفزيون المغربي. كما يــرون أن الموجود منها 
يُبثّ في أوقات مشــاهدة غير مناسبة إطاقا. المسؤولون يتحججون 
بكــون تلك البرامج مغرقة فــي النخبوية وتخاطــب جمهورا محدودا 
جدا، ولذلك لا ينبغي برمجتها في أوقات ذروة المشاهدة التلفزيونية 
التي يقبل عليها المشــاهدون وكذلك المعلنون الذين يفضلون الترويج 

لبضائعهم عبر الشاشة.
بيــد أن بعــض المشــاهدين يتســاءلون: كيــف يُطلب مــن البرامج 
الثقافية باســتقطاب شــريحة واســعة من الجمهور وهي تُبرمج في 
أوقات قريبة من منتصف الليل، كما لا تحظى بالعدالة على مســتوى 

الدعاية والإعان، على غرار برامج المنوعات والمسلسات؟

* كاتب من المغرب
   tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

سهير بن عمارة: »ثورة الياسمين« منحت التونسيين شجاعة لمواجهة واقعهم 

الفنان السوري حسين الديك يرّوج لحافلات النقل العمومي في تونس!
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــارت خدعة إعانية لإحــدى الإذاعات الخاصــة جدلا كبيرا 
في تونس إثر اســتخدامها لفيديو مفبرك يُظهر الفنان الســوري 

حسين الديك في إحدى وسائل النقل العمومية.
ونشــرت إذاعــة »موزاييــك« المحليــة فيديو بعنوان »حســين 

الــكار  فــي  الديــك 
الصفراء«،  )الحافلة( 
بتعليــق  مرفقــا 
الســوري  »الفنــان 
الذي ســحرت أغانيه 
التونســي  الجمهــور 
وبات العديد يردد »لما 
بضمك على صديري« 
كان  و»محاكــي«، 

يحمل باقة مــن الورود، وبدا كأنه بانتظار موعد مهم. فأي موعد 
كان بانتظار النجم السوري؟«.

ويظهر الفيديــو، الديك وهو يحمل باقة ورد حمراء وينظر إلى 
إحدى المعجبات مرددا مقطعا من أغنيته المعروفة »محاكي«.

وحصد الفيديو خال عدة ساعات أكثر من 300 ألف مشاهدة، 
كما تناقله مئات المستخدمين على موقع »فيسبوك«، قبل أن تعلن 
الإذاعــة أنه مجرد شــريط مركّب يتضمن إعانــا جديدا للإذاعة 

المعروفة في الباد.
ويبــدو أن الخدعــة انطلت على وزارة النقل التونســية، 
حيــث أعــادت نشــر صــورة للديــك 
مقتطعــة مــن الفيديو مرفقــة بتعليق 
الديــك  حســين  الســوري  »الفنــان 
فــي الــكار الصفــراء.. ويبقــى النقل 
علــى  الأفضــل«  الخيــار  العمومــي 
صفحتها في »فيسبوك«، وهو ما أثار 
موجة من التعليقات المتهكمة لدى عدد 

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«كبير من المستخدمين.

لقطة من الإعان

الاستعداد لتنظيم مهرجان السينما الافريقية 
في سبتمبر المقبل

وارين بيتي يعود للتمثيل بعد غياب 15 عاماًإلتون جون لن يحيي حفل تنصيب ترامب

المغربي عبد السلام الكلاعي يصوّر مسلسل »عين الحق«  

يعقوب شاهين إلى استوديوهات بيروت المباشرة في »آراب أيدول«

الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة مهرجــان الســينما الإفريقية في 
»خريبكة« أن الدورة 20 للمهرجان ستنظم في الفترة 
الممتدة من 2 إلى 9 ســبتمبر/ أيلول من السنة المقبلة، 
والتي ستصادف تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس هذا 

المهرجان.
وبحســب بيان للمؤسســة فإن »المهرجان، الذي 
ينظم سنوياً، يشكل موعداً يتجدد من خلاله الارتباط 
الوثيــق الذي يجمع الســينمائيين المغاربة بنظرائهم 
الانتاجات  مستجدات  آخر  وعرض  للتواصل  الأفارقة 

السينمائية الإفريقية«.
وأضاف أن »هذا الحدث الســينمائي الكبير، يعتبر 
محطة أساسية في تاريخ السينما الإفريقية، وإضافة 
جديدة لمــا راكمه المهرجــان على مســتوى التعريف 
بالإنتاجــات الســينمائية الحديثة ســواء تلك التي 
حققت وقعاً سينمائياً في مهرجانات افريقية أخرى أو 
التي تبحث ويبحث صناعها عن موقع لهم ضمن حلقة 

مبدعات ومبدعي السينما بالقارة الإفريقية«.
ونُظمت الدورة الأولى لمهرجان الســينما الافريقية 
سنة 1977 والمصنف ضمن أقدم المهرجانات السينمائية 
على المســتويين الوطني والدولي وأضحى مناســبة 
سنوية يلتقي خلالها السينمائيون الأفارقة للتواصل 
والإبداعات  الانتاجــات  آخر  على  الضوء  وتســليط 
الســينمائية الإفريقية التي بدأت تبصم على حضور 
الفن الســابع على  متميز فــي المهرجانات وقاعــات 

المستوى العالمي.
ويلتقي خلال هذا المهرجان، الذي يبلغ هذه السنة 
دورته العشرين، ســينمائيو إفريقيا والمدافعون عنها 
من أجل عرض آخر الإنتاجات السينمائية، والتنويه 
بالحضور المتميز للمرأة، من خلال مشــاركات متميزة 

لأشرطة تمثل عدد من الدول في القارة.
ويخصص المهرجان، في إطار تشــجيع الانتاجات 
الســينمائية الافريقيــة، جوائز أشــرطة المســابقة 
الرسمية »الجائزة الكبرى عثمان صامبين«، والجائزة 

الثقافية الموازية »دونكيشوت - سينيفليا«.

■ لنــدن – رويتــرز: قالت متحدثة باســم المغني 
البريطانــي إلتــون جــون إن جون لــن يحيي حفل 

تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب في واشنطن.

سكاراموتشي  أنتوني  وكان 
وهــو مستشــار اقتصادي 

الانتخابية  ترامب  لحملة 
ذكــر فــي مقابلــة مع 

الإذاعة  هيئــة  راديو 
»بــي. البريطانيــة 
جون  أن  بي.ســي« 
بميوله  يجاهر  الذي 
المثليــة  الجنســية 
الحفل.  في  ســيغني 

له  ترامب  أن  وأضاف 
لحقوق  مؤيــد  موقف 

المثليين جنسيا.
مع  مقابلته  فــي  وتابع 

برنامــج »هارد تــوك«، التي 
إلتون  »سيحيي  الأربعاء  أذيعت 

جون حفلنا للتنصيب.«
لكن فــران كيرتيس المتحدثة باســم جون 

قالت »لن يغني إلتون في حفل تنصيب ترامب.«
وكان جون وهــو من النشــطاء البارزين لحقوق 
المثليين جنســيا قــد أحيا حفــلات جمع 
التبرعات لحملة المرشحة الرئاسية 
الديمقراطية الســابقة هيلاري 
كلينتــون التــي خســرت 

الانتخابات أمام ترامب.
جون  اعتــرض  كما 
أغنيتيه  إذاعــة  على 
مــات(  )روكيــت 
دانســر(  و)تاينــي 
خــلال  إذنــه  دون 
انتخابيــة  حشــود 
لترامــب هــذا العام 
قائلا إن أي استخدام 
لموســيقاه »يجــب ألا 
ينظر إليه على أنه تأييد 

لدونالد ترامب.«
ولم يــرد متحدث باســم 
لجنــة تنصيــب ترامــب علــى 
تصريحــات  علــى  التعليــق  طلــب 

سكاراموتشي.

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: بعــد 
15 عامــا مــن الغياب يعــود الممثل 

إلــى  بيتــي  واريــن  الأمريكــي 
الشاشــة الكبيرة بفيلم »رولز 
دونــت أبــاي«، ويلعب فيه 
دور الملياردير غريب الأطوار 

هاوارد هيوز.
في  الفيلم  أحداث  وتجري 

هوليــوود عــام 1958 وتــدور 
حــول قصــة حــب بــين ســائق 

هيــوز الشــاب الــذي يقــوم بــدوره 
الممثــل أولديــن إيرنريــك وممثلة شــابة غرة 

تقوم بدورها ليلي كولينز ترتبط بعقد مع شــركة 
الإنتاج التي يملكها هيوز.

وقال بيتي )79 عاما( الذي كتب وأخرج الفيلم 
الذي بــدأ عرضه فــي الولايات المتحــدة الأربعاء 
»كنت محظوظا جدا لأنه لم يتعين علي أن أشارك 
فــي الفيلم تلو الآخــر وبالتالي لم أســأم بعد من 

صناعــة الأفام. ابتعدت عن الســينما 
لسنوات في وقت ما.«

الكثير  »حالفنــي  وأضــاف 
من الحــظ لأننــي تمكنت من 
كثيرة  أخرى  بأشياء  القيام 
في هذه الفتــرة القليلة التي 
تســمى الحيــاة. كانــت لي 
واستمتعت  سياســية  حياة 
بحياتي مــع أولادي وهو أهم 
شيء بالنسبة لي«. وهو متزوج 
مــن الممثلــة آنيــت بنينج ولــه أربعة 

أولاد.
وقال إن فكــرة فيلم »رولز دونت أباي« كانت 

تراوده منذ سنوات.
وحصل على جائزة أوســكار أفضل مخرج عن 
فيلم »ريدز«، كما قام ببطولة فيلم )بوني وكايد( 
عــام 1967 والذي يعد واحدا مــن أهم الأفام في 

تاريخ السينما الأمريكية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن المخرج المغربي عبد السلام الكلاعي، عن انتهائه 
من تصوير مسلسل »عين الحق«، الذي سيعرض ضمن 
برامــج »رمضــان 2017« على القناة المغربيــة الثانية، 
والذي صــورت أغلب أحداثه بمدينة العرائش شــمال 

المغرب.
وشاركت في هذا المسلســل التلفزيوني مجموعة من 
الأســماء الفنية المغربية، كأمين الناجي ومحمد خويي 
ومحمد الشــوبي، وسعيد باي وياســين أحجام وعبد 
اللطيف شوقي، والمهدي الوزاني وفتيحة وتيلي وهاجر 

كريكع، وريم فتحي ومحمد بوصبع وخليل أوبعقا.

 رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 

ق الفنان الفلسطيني الصاعد ابن مدينة بيت  تألَّ
لحم، يعقوب شاهين، في الموسم الجديد من برنامج 
المواهــب »آراب أيــدول« بعد أن نجــح في تجارب 
الأداء ونال إعجاب لجنة التحكيم من كبار الفنانين 
والنجوم، وائل كفوري، ونانســي عجرم، وأحلام 

والملحن حسن الشافعي.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه، واعدًا 
بتقديم الأفضــل في المراحل المقبلــة التي يتضمنها 
البرنامــج مــن أجل الوصــول إلى لقــب محبوب 
العرب، وشكر شــاهين كل محبيه ومتابعيه، الذين 
لم يدخــروا جهدًا في دعمه خلال المرحلة الأولى من 
البرنامج، متمنيًا أن يكون عند حســن ظن الجميع 

وأن ينال اللقب ويهديه لفلسطين.
يُذكــر أنَّ يعقوب حاصل على لقب »نيو ســتار« 
2012 و لقــب »نجم فلســطين« 2005 وشــارك في 

العديد من المهرجانات المحلية والدولية.
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اقتصاد ومـال

ناقلة للغاز المسال القطري تعبر قناة السويس

■ طوكيــو - رويتــرز: قــال وزيــر 
الطاقة القطري أمس الخميس ان سوق 
الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في 
فترة من عــدم التيقن، مع تقويض بيئة 
الأسعار المنخفضة حاليا للاستثمارات 
في مشــروعات الإنتاج الجديدة،، مما 
ســيؤدي إلى شــح الإمدادات وارتفاع 

الأسعار في المستقبل القريب.
وانخفضــت أســعار الغــاز المســال 
في آســيا نحو 65 في المئــة منذ بلوغها 
الــذروة فــي أوائــل 2014، لتصــل إلى 
المســتويات الحاليــة عنــد نحــو 7.30 
حراريــة  وحــدة  مليــون  لــكل  دولار 

بريطانية.
القطــري  الطاقــة  وزيــر  وأضــاف 
محمــد صالــح الســادة أمــام مؤتمــر 
للطاقة في طوكيو »في حين سيستفيد 
المســتهلكون من بيئة تتسم بانخفاض 
الأسعار وفائض المعروض في السوق 
فــي المــدى القصيــر، فمــن المرجح أن 
يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشــح فيها 
المعروض في الســوق وترتفع الأسعار 

عند نقطة ما في المستقبل.«
وقال أيضــا ان من المتوقــع أن تظل 
أسعار الغاز المســال تحت ضغط »في 
المدى القصير إلى المتوسط، مع دخول 
طاقــة إنتــاج إضافيــة فــي الولايــات 

المتحدة وأستراليا حيز التشغيل.«
وأضاف أنه ســتجري إضافة طاقة 
إنتــاج بنحــو 100 مليــون طن ســنويا 
بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ 

نحو 300 مليون طن سنويا.
ومــن المتوقع أن تخســر قطــر، أكبر 
مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 
حاليــا، صدارتهــا لصالــح أســتراليا 
العام المقبــل، حين يدخــل إنتاج جديد 

من الأخيرة حيز التشغيل.
المشــترك  »التأثيــر  الســادة  وقــال 
لتباطــؤ الاقتصــاد العالمــي، وارتفــاع 
المســال،  الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات 
ســيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات 
ستســتغرق بعــض الوقت كــي تعود 

للتوازن.«
وأضــاف الوزيــر القطــري أن »بيئة 

عدم التيقن« ســتقلص الاســتثمارات، 
مما سيحد من الإمدادات في المستقبل 
ومــن الاســتثمارات الضروريــة لتلبية 
نمو الطلب المتوقع علــى الغاز الطبيعي 

المسال.
وضاعف سعي المشترين الآسيويين 
لتغييــر شــروط العقود القائمــة، التي 
تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا 
للمــدى الطويل، تأثيــر التحديات التي 
تفرضهــا تخمة المعــروض وانخفاض 

الأسعار.
وتخطــط »جيــرا« اليابانيــة ، أكبــر 
مســتورد للغــاز المســال فــي العالــم، 
لخفــض كميــة الغــاز الــذي تشــتريه 
بموجــب عقود طويلة الأمد بنســبة 42 
في المئــة بحلول 2030، فــي حين قد لا 
توقع »أوســاكا غاس« عقــودا جديدة 
طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة 
المقبلة مع تحول الســوق نحو التداول 
الفــوري الأكثر نشــاطا. لكن الســادة 
قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح 

للمنتجين بتدبير الاستثمارات. 

السعودية تفتتح الثلاثاء المقبل مدينة رأس الخير الصناعية
وتعتبرها بنية أساسية في مستقبلها الاقتصادي وتنويع مصادرها

رويتــرز:   - طوكيــو   - لنــدن   ■
خفضت شركات النفط العالمية الُمدرَجَة 
)التي يتم تداول أسهمها في البورصة( 
إنتاجها من الخام بنســبة 2.4 في المئة 
منذ بداية العــام، في خضم واحدة من 
أســوأ دورات التباطؤ التي يشــهدها 
القطاع، وذلك فــي الوقت الذي تكافح 
فيه منظمــة الــدول الُمصَــدِرَة للنفط 
»أوبــك« للاتفــاق علــى أول خفــض 

للإنتاج منذ 2008.
وأظهرت بيانات قدمها بنك »مورغان 
ستانلي« أن مجموع إنتاج 109 شركات 
مُدرَجَة تنتج أكثر من ثلث النفط العالمي 
انخفض فــي الربع الثالــث من 2016 
بواقــع 838 ألف برميــل يوميا، وذلك 
مقارنة مع مستواه قبل عام، ليصل إلى 

33.88 مليون برميل يوميا.
المقارنة فقــد أنتجت  وعلى ســبيل 
»أوبــك« 33.64 مليون برميل يوميا في 

المتوســط في أكتوبر/تشــرين الأول. 
وتســعى المنظمة جاهدة للاتفاق على 
تثبيت أو خفض مشترك للإنتاج لدعم 
أســعار النفط، قبــل اجتماعها في 30 

نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.
النفط  شــركات  البيانات  وتتضمن 
الوطنية في الصين وروسيا والبرازيل 
ومنتجــون عالميــون، مثل »إكســون 
موبيل« و«رويال داتش شــل«، وكذلك 
الصخــري  النفــط  إنتــاج  شــركات 
الأمريكي مثل »إيه.أو.جي ريسورسز« 

و«أوكسيدنتال بتروليوم«.
ويكتسب خفض الإنتاج في شركات 
النفط أهمية خاصة، لاســيما في ضوء 
الزيادة في 2015، حــين ارتفع الإنتاج 
فــي الربع الثالــث بنحــو 1.9 مليون 

برميل يوميا.
محلــل  راتــس،  مارتــن  وقــال 
ستانلي«  »مورغان  بنك  لدى  الأســهم 

الاســتثماري الأمريكي »مــن الواضح 
أننا نشــهد تحــولا كبيرا فــي اتجاه 
الإنتاج على أســاس ســنوي، من نمو 
قــوي مؤخرا كمــا في العــام الماضي 
إلى انخفاض حاد حاليــا. هذا نتيجة 

تخفيضات قوية في الاستثمار.«
وقال ان مجموع النفقات الرأسمالية 
للشــركات انخفض بأكثر من النصف، 
من 136 مليار دولار فــي الربع الثالث 
من 2014 إلــى 58 مليار دولار في نفس 

الفترة من هذا العام.
وحــذر مســؤولو شــركات نفطية 
أن  مــن  الدوليــة  الطاقــة  ووكالــة 
الاســتثمارات  في  الحــاد  الانخفاض 
العالمية في النفط والغاز قد ينجم عنه 

نقص في المعروض في نهاية العقد.
وعــادة ما يســتغرق تطوير حقول 
الواقعة  الكبرى، مثل تنمية تلك  النفط 
فــي الميــاه العميقــة قبالة ســواحل 

الولايات المتحــدة والبرازيل وأفريقيا 
وجنوب شرق آســيا، ثلاث إلى خمس 

سنوات وتتكلف مليارات الدولارات.
ض خفض التكاليــف وزيادة  وعَــوَّ
الكفاءة جزئيا هبــوط الإنتاج الناجم 
وســاعدت  الاســتثمار.  تراجــع  عن 
التطــورات التكنولوجيــة أيضــا في 
تعزيز إنتاج النفط الصخري الأمريكي 

من الحقول البرية.
هذه  حدة  »ستنحســر  راتس  وقال 
الانخفاضات بشــكل مؤقت في 2017، 
مع دخول حقول جديــدة حيز الإنتاج 
في كندا والبرازيل والاتحاد السوفيتي 
النفط  إنتــاج  واســتقرار  الســابق، 
ما  »لكن  وتابع  الأمريكــي.«  الصخري 
لم تنتعش الاستثمارات في وقت قريب 
نســبيا، فإن من المرجــح أن يعود هذا 
الاتجاه النزولي الحاد مجددا في 2018 

وما يليه«.

وقال فــاتح بيــرول، مديــر وكالة 
الطاقــة الدوليــة، أمــس الخميس ان 
من المرجــح أن تتراجع الاســتثمارات 
الثالث  النفط للعام  الجديدة في إنتاج 
في 2017، في الوقت الذي تســتمر فيه 
يذكي  مما  العالميــة  الإمــدادات  تخمة 

التقلبات في أسواق الخام.
وقال أمام مؤتمر للطاقة في طوكيو 
فترة  ندخــل  أننا  تظهــر  »تحليلاتنا 
تقلبات أكبر في أسعار النفط، لأسباب 
)منها( تراجع الاســتثمارات النفطية 
العالمية لثلاث ســنوات على التوالي 
في  الأرجح  وعلــى  و2016،   2015 في 

.» 2017
وتابــع »هــذه هــي المــرة الأولي 
التــي تتراجع فيها  النفط  تاريــخ  في 
لثــلاث ســنوات على  الاســتثمارات 
التوالــي«، مضيفا أن هذا قد يســبب 
»صعوبات« في أســواق النفط العالمية 

في غضون سنوات قليلة.
وارتفعت أســعار النفــط إلى أعلى 
تزايد  مع  شــهر  نحو  في  مســتوياتها 
والمستثمرين  المتعاملين  بين  التوقعات 
بــأن »أوبــك ســتتفق« علــى خفض 
الإنتاج، لكن مراقبي الأسواق يعتقدون 
أن الاتفاق ربما يحشد إجماعا أقل مما 

ترغب فيه السعودية وشركاؤها.
وقال بيرول فــي مقابلة على هامش 
المؤتمــر »تحليلاتنــا تظهــر أنه حين 
ترتفع الأســعار إلى 60 دولارا فإن ذلك 
يجعل قدرا كبيــرا من النفط الصخري 
الأمريكي مربحا، وفي غضون تســعة 
إلــى 12 شــهرا قد نرى اســتجابة من 
النفــط الصخري وغيره مــن مناطق 
يضع  التكلفة...وقد  المرتفــع  الإنتــاج 
هذا ضغوطا نزولية على الأســعار من 

جديد.«
واســتقرت أســعار خــام القياس 

العالمــي مزيــج برنــت عنــد نحو 49 
دولارا للبرميل أمــس. وقال بيرول إن 
للعديد  كافيا  ســيكون  المســتوى  هذا 
من شــركات النفط الصخري الأمريكي 
لكن  المتوقف،  الإنتــاج  تســتأنف  كي 
وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق 

سيستغرق نحو تسعة أشهر.
من جهــة ثانية يرى مدير عام وكالة 
الطاقــة الدولية انه مــا زال من المبكر 
التكهــن بتأثير رئاســة دونالد ترامب 
سياســات  على  المتحــدة  للولايــات 
ذلك  قلــت  وقد  »أمــا  الطاقة.ويقــول 
فإن كلا مــن النفط الصخــري والغاز 
بزخم  يتمتعان  الأمريكيــين  الصخري 

اقتصادي قوي خلفهما.«
يتمتع  الصخــري  »الغاز  وأضــاف 
بتنافســية اقتصاديــة كبيــرة اليوم 
ونعتقد أنه ســيظل كذلك في السنوات 

المقبلة«. 

شركات النفط تتحمل وطأة تباطؤ النشاط بتقليص إنتاجها

رئيس وكالة الطاقة: سندخل فترة تقلبات أكبر في أسعار النفط

محللون: تجميد روسيا إنتاجها النفطي لن يضرها بل سيعود عليها بفوائد 
■ موســكو - أ ف ب: مــع وصول 
الإنتاج النفطي الروســي إلى مستوى 
قياســي، وفيما تواجــه خزائن الدولة 
وضعا صعبا مع اقتــراب الانتخابات 
الرئاسية، ســتعود المشاركة في الحد 
من الإنتاج العالمي للنفط على موســكو 

بالكثير من الفوائد.
الــدول  منظمــة  اجتمــاع  وقبــل 
المصدرة للنفط »اوبك« في فيينا نهاية 
الشــهر الجاري، تدفع موسكو التي لا 
تنتمي إلى المنظمــة في اتجاه التوصل 
إلــى اتفاق بشــأن الإنتاج، بعد فشــل 

مفاوضات الدوحة في الربيع.
وروســيا، التــي تعتبــر مــن كبــار 
جانــب  إلــى  العالــم  فــي  المنتجــين 
الســعودية والولايات المتحدة، دفعت 
الثمــن غاليــا لانهيــار أســعار النفط، 
اذ تواجــه انكماشــا اقتصاديــا منــذ 
سنتين، تفاقم بفعل العقوبات الغربية 
المفروضــة عليهــا علــى خلفيــة الأزمة 

الأوكرانية.
وإذا كانــت »أوبك« تــدرس إمكانية 
لدولهــا  الإنتــاج  حصــص  خفــض 
الروســي  الرئيــس  فــإن  الأعضــاء، 

فلاديمير بوتــين ذكر الأحد الماضي أن 
بلاده تقترح »تجميد الإنتاج بمســتواه 
الحالي«، مؤكــدا أن »هذا لا يتطلب أي 

مجهود بالنسبة لنا«.
والواقــع أن إنتــاج روســيا تزايــد 
بشــكل متواصل في الأشــهر الأخيرة 
وبــات يتخطــى 11 مليــون برميل في 
اليوم، وهو مســتوى غير مسبوق منذ 

سقوط الاتحاد السوفييتي.
سترومكويســت،  إيميلــي  ورأت 
»أوراســيا  مجموعــة  فــي  الخبيــرة 
غروب« للدراســات، أن إمكانية القيام 
»محــدودة«.  تبقــى  جديــدة  بزيــادة 
وبالتالــي فان تجميد العــرض يتطلب 
»مجهودا قليــلا، بل حتى لا يتطلب أي 
مجهــود من جانب الشــركات النفطية 

الروسية«.
غايــة  فــي  »المســألة  ان  وقالــت 
الوضوح بالنسبة لبلد سوف يستفيد 
كثيرا من أي اتفــاق، مهما كان مبهما، 
يمكــن أن يؤدي إلــى ارتفاع الأســعار 

بضعة دولارات للبرميل«.
وهو ما أثبتته الانتعاشــة النســبية 
في الأسعار منذ الشتاء الماضي، حيث 

■رأس الخير - أ ف ب: وســط صحراء 
احدى  السعودية  تضع  الشــرقية،  المنطقة 
البنــى الاساســية لاقتصاد متنــوع وغير 
معتمــد بشــكل منفرد علــى النفــط، من 
والبوكسيت  الفوسفات  الأساسية  ركائزه  
بهدف  الألومينيــوم،  لصناعة  المســتخدم 
تعزيز دور صناعة التعدين في دعم اقتصاد 

المملكة.
وعلى بعــد زهاء 80 كلم شــمال الجبيل 
على ســاحل الخليج، نشــأت مدينة رأس 
الاعوام  خلال  العــدم  من  الصناعية  الخير 
الثمانية الماضية، في ســياق تم فيه تحول 
الســعودية إلى احد الموردين الاساســيين 
في سوق الاســمدة العالمية، ومزود إقليمي 

بالألومنيوم.
وبعد استثمارات ناهزت 35 مليار دولار، 
يقول مسؤولون ان المشــروع وضع اللبنة 
الاولى لنمو إضافي. ويقــول خالد المديفر، 
رئيس مجلس الادارة والرئيس التننفيذي 
الســعودية  العربيــة  التعديــن  لشــركة 
»معادن« ان هــذا المكان لم يكــن موجودا 
في 2007. ويضيف »لم يكــن ثمة أحد على 
الإطــلاق، باســتثناء عدد لا بــأس به من 

الجمال«.
وســتفتتح مدينة رأس الخير رمزيا يوم 
الثلاثاء المقبل في احتفــال يتقدمه العاهل 

العزيز،  الملك ســلمان بن عبد  الســعودي 
ويأتي في خضم خطط المملكة، اكبر مصدر 
للنفط فــي العالم، لتنويع مصــادر دخلها 
وتقليــل الاعتماد على إيــرادات تصديره، 
جراء انخفاض أسعاره عالميا منذ منتصف 

العام 2014.
وأعلنت الســعودية العــام الماضي عن 
تســجيل عجز مالي قياســي بلغ 98 مليار 
دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي يناهز 
87 مليارا فــي ميزانية هذه الســنة. ودفع 
تراجع الإيرادات العامة الحكومة إلى اتخاذ 
إجراءات تقشــف وخفض الدعم عن مواد 
عدة، إضافة إلى تقليــص تقديمات القطاع 

العام وتجميد بعض المشاريع الضخمة.
اعلنت  الماضــي،  نيســان/ابريل  وفــي 
المملكة »رؤية السعودية2030«، وهي خطة 
إصلاح اقتصــادي طموحة تهدف بالدرجة 

الأولى إلى تنويع مصادر الدخل.
وعلى رغــم غنى الســعودية بالمعادن، 
بقيــت  واليورانيــوم،  النحــاس  ومنهــا 
مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي أقل 
من المتوقع، حسب الخطة التي تسعى لجعل 
مســاهمة قطاع التعدين فــي الاقتصاد 97 

مليار ريال )26 مليار دولار( بحلول 2020.
ان لقطاع  الســعودية  وترى الحكومــة 
التعديــن القــدرة علــى ان يكــون ثالث 

النفــط والصناعات  ركائز الاقتصــاد بعد 
البتروكيميائية.

من المنجم إلى الأسواق 

وتشكل مدينة رأس الخير احدى المحطات 
الرئيسية في تطوير القطاع.

ويقول المديفــر في مقابلــة، على هامش 
الســعودية  الحكومــة  نظمتهــا  زيــارة 
لصحافيين أجانــب، ان »هذا المشــروع هو 
الأول الذي يســتخدم الفوسفات في المملكة 
العربيــة الســعودية. الفوســفات موجود 
هنا منذ 35 مليون ســنة، إلا انه يتطلب بنى 
تحتية، والآن البنى التحتية باتت متوافرة«.

المدينة  فــي  العاملــة  الشــركات  ومــن 
الصناعية »معادن للفوســفات« وهي عبارة 
والشركة  »معادن«  في  مشــترك  تعاون  عن 
البتروكيميائيــة  للصناعــات  الســعودية 
من  المستخرج  الفوســفات  وينقل  »سابك«. 
غرب مدينة عرعر، عند الحدود الشــمالية، 
عبر ســكة حديد إلــى مدينــة رأس الخير 
ســماد.  إلى  تحويله  يتم  حيــث  الصناعية 
ويحمل المنتج على ســفن راســية في مرفأ 
خاص بالمشــروع، لتصديــره إلى دول عدة 
أبرزها الهند. ويبلغ طول الســكة 1450 كلم، 
المهمة. وتســتخدم  وبنيت خصيصــا لهذه 

القطارات كذلك لنقل مادة معدنية رئيســية 
اخرى هي البوكســيت ذات اللون الزهري، 
والمستخرجة من وســط السعودية. وتقوم 
مصفاة فــي المدينة، انشــئت بالتعاون بين 
»معــادن للالومنيــوم« وشــركة »ألكــوا« 
إلــى  البوكســيت  بتحويــل  الأمريكيــة، 
ألومينيوم.ويوضــح المديفر ان المدينة باتت 
»تســتحوذ علــى حصة جيدة« من ســوق 
الألومينيوم الإقليمية بإنتاج ســنوي يناهز 
750 ألــف طــن، الا انها لا تــزال متواضعة 
مقارنة بالســوق العالميــة. ويرجح ان تزيد 

هذه الكمية »لان ثمة نموا جيدا في الطلب«.
اتفاقا  ان »معادن« وقعــت  إلى  ويشــير 
مع شــركة »جاغوار لاند روفر« للسيارات، 
لتوفير لفافات من ألواح الألومنيوم للشركة 

البريطانية.
وتصــدر المدينة كل إنتاجها من أســمدة 
الفوسفات، والذي يناهز عشرة في المئة من 
الإنتاج العالمي. ويشــير المديفر إلى ان هذا 
الإنتاج ســيتضاعف مع مشــروع فوسفات 

جديد سيشرع في الإنتاج.
وتضم مدينة رأس الخير منشــأة خاصة 
لتحليــة المياه ومحطــة لإنتــاج الكهرباء. 
وتمتد المدينة على مســاحة اكثر من 90 الف 
كلــم مربع. وتضم مســاكن لعمالهــا الذين 

يناهز عددهم 12 ألفا.

■ إسطنول - الأناضول«: قال ماجد القصبي، 
وزيــر التجارة والاســتثمار الســعودي، أمس 
الخميس ان الهــدف الأساســي لـ»رؤية المملكة 

2030« هو نقل البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعتمــد الســعودية في الوقــت الحالي على 
مبيعات النفط الخام، بنســبة تفــوق 80 في المئة 
من إيراداتها المالية السنوية، وفق أرقام التجارة 
مليون   10.6 يبلــغ  إنتاج  بمتوســط  الخارجية، 
برميــل يومياً. وأضاف أن تطبيــق »رؤية 2030« 
ســيضخ للســوق المحلية إيــرادات مالية تكفل 
للمواطن الســعودي حياة كريمة، ورفع نســبة 
الاســتثمار في المملكة وخلق فــرص عمل جديدة 

للشباب.
الدورة  اجتماعــات  فــي  القصبي  ويشــارك 
للتعاون  الدائمــة  للجنــة  والثلاثــين  الثانيــة 
الإسلامي  التعاون  لمنظمة  والتجاري  الاقتصادي 

»الكومسيك«، المنعقدة في مدينة إسطنبول. 
وارتفــع معــدل البطالة بين الســعوديين في 
الربع الثالث من العــام الجاريإلى 12.1 في المئة 
مقارنة بـ 11.6 في المئة في الربع الثاني، حســب 
بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن الهيئة العامة 
للإحصاء الســعودية،  بعــدد عاطلين عن العمل 

يبلغ 693 ألف مواطن.
إبريل/نيســان   25 فــي  الســعودية  وأعلنت 
الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى 
خفض اعتمادها على النفط الذي يشــكل المصدر 

الرئيسي للدخل.
وتعاني الســعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط 
في العالم، منذ عامين من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية نتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان 

عليه عام 2014.
وزاد القصبي »رؤية 2030 هي خطة اقتصادية 
شاملة، تشــمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي 
والتنموي، وتحتوي على ثلاثة ركائز أساســية، 
هي الموقع الجغرافي الفريد، وقوة الاســتثمارات 

والعمق العربي والإسلامي«.
وتابع »يســتحوذ البحر الأحمر على 13.5 في 
المئة من تجارة العالم، ويمكن أن تســتفيد المملكة 
من ذلك، من خلال أن تصبح مركزاً لوجستياً كبيراً 
لبوابة إفريقيا وغيرها، وهناك مجالات الاستثمار 

والمعادن والطاقة البديلة، وتوطين الصناعات«.
وحول اجتماعات »الكومســيك« رأى القصبي 
أن »هدفنا الرئيســي اليــوم مــن اجتماعنا هو 
الإســلامي،  التمويل  اســتراتيجيات  مراجعــة 
علينا مواكبة تطور الســوق سواء من سندات أو 
منتجات، لمعرفة احتياجاتــه.. وجاء هذا المؤتمر 
لاستشــراف كل ما يحتاجه الســوق في صناعة 

التمويل الإسلامي«.
وبشأن سير قطاع التمويل الإسلامي في الدول 
أكد أن »قطاع التمويل الإسلامي يشهد  الأعضاء، 
نمواً كبيراً في الدول الإســلامية، وهنالك حاجة 

ملحة إلى تعزيز تمويل هذا القطاع«.

■ موســكو - رويتــرز: قــال وزير 
أمس  نوفاك،  ألكسندر  الروسي،  الطاقة 
أن بــلاده قد تعدل خطــط إنتاج النفط 
لعــام 2017 بالخفض إذا جــرى تنفيذ 

اتفاق لتثبيت الإنتاج العالمي.
وأضــاف »وفقــا لخططنا ســيرتفع 
إنتاج النفط )الروسي( في العام المقبل. 
إذا أبقينا الإنتاج عند المســتوى الحالي 
فهذا إسهامنا، وهو ما يعني بالنسبة لنا 
خفضا بما يتراوح بــين 200 و300 ألف 

برميل يوميا )في 2017(.«
وقالــت شــركات نفط روســية انها 
المقبل عن طريق  العام  ســتزيد الإنتاج 

مواصلة تشغيل حقول نفط جديدة.
وقال نوفاك ان هذه الحقول النفطية 
التي بدأ تشــغيلها هذا العام ستســتمر 
في ضخ النفط فــي 2017 و«في الحقيقة 
البنية«  الحقول  في  الإنتاج  ســنخفض 
في إشارة إلى الحقول التي تنتج النفط 

بالفعل منذ بضعة أعوام.

وأضاف أن المناقشــات مــع »أوبك« 
مســتمرة على نحــو إيجابي، مشــيرا 
مع  مباحثات  ســتجري  موسكو  أن  إلى 
عدد من المنتجين المســتقلين ومن بينهم 

قازاخستان والمكسيك.
وقــال إنــه لــم تجــر أي اتصالات 
بشــأن تثبيت الإنتاج العالمي للخام مع 
الولايــات المتحــدة وإن الاتصالات مع 
النرويج تظهر أن أوسلو لن تشارك في 

الاتفاق. 

... وقد تخفض إنتاجها بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا

تبدو السوق النفطية شديدة التجاوب 
مــع أي تحــرك مشــترك، حتــى إذا لم 
يســفر عن نتائج ملموســة، بين الدول 
المصــدرة التي كانت تتنــازع حتى الآن 
على حصص الســوق بزيادة إنتاجها 

بشكل مطرد.

سنة إنتخابية 

النفطــي  العــرض  ازداد  وبعدمــا 
الروسي بحوإلى 50 في المئة منذ العام 

2000 بفضل معاودة اســتغلال حقول 
تعود إلى الحقبة السوفييتية، استفاد 
في الســنوات الأخيــرة مــن التقنيات 
الحديثــة لحفر الآبار أفقيا، ما يســمح 
بتمديد فترة اســتغلال بعض الحقول 
ولا ســيما في ســيبيريا الغربية، ومن 
إطــلاق مشــاريع جديدة تقــرّرت حين 

كان سعر البرميل أعلى.
ض هبــوط ســعر الروبل في  وعَــوَّ
نهاية 2014 جزئيا عــن مفاعيل انهيار 
أســعار النفــط، بعــد تحويــل عائدات 

مبيعــات النفــط بالــدولار إلــى العملة 
العقوبــات  مــن  وبالرغــم  الروســية. 
الغربيــة، التي تحد مــن بعض عمليات 
بعــض  وتمنــع  التكنولوجيــا  نقــل 
المجموعــات  تمكنــت  الشــراكات، 
بعائــدات  الاحتفــاظ  مــن  الروســية 

مريحة ونشطت في حفر الآبار.
وأوضح فاليري نيستيروف، المحلل 
»سبيربنك.سي.آي.بي«،  مصرف  في 
أنه منذ أن باشرت روسيا والسعودية 
في شباط/فبراير بحث مسألة تحديد 

ســقف لإنتاجهما »شــجع هذا العامل 
الشــركات على الحفر وزيــادة الإنتاج 
تحســبا لتجميــده، حتــى يكــون عند 
أعلــى، بحيــث لا  التوقيــع بمســتوى 
ينعكس ســلبا على الشركات ولا على 

ميزانية روسيا«.
وكانــت المحروقــات تمثــل نصــف 
ســنوات  خــلال  التصديــر  عائــدات 
انهيــار الأســعار  أرغــم  التخمــة. وإذ 
الحكومــة على الحد مــن الإنفاق، أدى 
إلى زيادة العجز ليقارب 4 في المئة من 
إجمالي النــاتج الداخلي هذه الســنة، 
وإلــى تراجــع خطير فــي الاحتياطات 
الماليــة التــي جمعتهــا روســيا حــين 
كانت أســعار النفط تتخطى مئة دولار 

للبرميل.
التــي   2017، ميزانيــة  وتنــص 
تجــري مناقشــتها حاليا فــي مجلس 
النــواب، علــى اقتطاعــات جديدة في 
النفقات تطــاول التعليم وصولا حتى 
إلــى الدفــاع. ونــدد بها الشــيوعيون 
للمجتمــع«،  »مضــرة  باعتبارهــا 
وانتقدهــا أربــاب العمــل علــى أنهــا 
عقبة في وجه الانتعــاش الاقتصادي 

المرتقب العام المقبل.
ووضعــت الميزانيــة علــى أســاس 
دولارا   40 بمســتوى  للنفــط  ســعر 
للبرميــل، وكل دولار فــوق هــذا الحد 
يمثــل 130 مليــار روبل مــن العائدات 
)حوإلى ملياري يورو بســعر الصرف 
ناتاليــا  حســابات  وفــق  الحالــي(، 
فــي  الاقتصاديــة  الخبيــرة  أورلوفــا 

مصرف »ألفا« الروسي.
ويتــراوح ســعر البرميل فــي الأيام 
الأخيرة في جوار 50 دولارا في ســوق 

لندن.
وتوقعت الخبيرة أن يــؤدي ارتفاع 
في اســعار النفط إلى »حمل الحكومة 
الســنة  خــلال  إنفاقهــا  زيــادة  علــى 

الانتخابية«.
وتنتهــي ولاية فلاديميــر بوتين في 
ربيع 2018، ويبدو أنه ســيواجه حتى 
ذلك الحين ضغطا شــديدا لحمله على 
حمايــة المتقاعديــن وموظفــي الدولة، 
الفئتــان اللتــان تضررتا كثيــرا جراء 
الأزمــة، وقــد وعدهمــا الرئيــس بــان 
يوليهمــا اهتماما خاصا لــدى عودته 

إلى الكرملين عام 2012.

وزير الطاقة القطري: سوق الغاز المسال تواجه ضبابية متزايدة

وزير سعودي: »رؤية 2030« 
ستنقل المملكة لمرحلة ما بعد النفط
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اقتصاد ومـال

إختتام معرض »الخمسة الكبار« لمستلزمات البناء في دبي 

توقعات بإنفاق بلايين الدولارات في قطاع الإنشاءات في دول الخليج   
■ دبــي - وكالات: أكــد مشــاركون فــي معرض 
»الخمســة الكبار 2016« في مدينة دبــي الإماراتية أن 
ســوق البناء في منطقة الخليج يشــهد نموا بمعدلات 
كبيــرة، متوقعــن أن يزيد معدل النمو خــال الفترة 
المقبلة لوجود خطط لمشروعات عقارية جديدة بمئات 

المليارات من الدولارات.
واختتمت أمــس الخميس فعاليات الــدورة الـ37 
للمعــرض، الــذي يعد أحــد أكبر معــارض منتجات 

ومستلزمات البناء في المنطقة وإفريقيا.
وشــارك في المعرض أكثر من 3100 جهة وشــركة 
ر عدد  عارضة مــن 140 دولة على مــدار 4 أيــام، وقُدِّ
الحضور بأكثر من 80 ألف زائر ومشارك ،من قطاعات 

عدة متخصصة في منتجات التشييد والبناء.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشريف ان المعرض 
كشف عن مشروعات عقارية عماقة يجري الاستعداد 
لتنفيذها فــي دول الخليــج، خصوصا فــي الدوحة 
وأبوظبــي ودبي، في مجالات الأســكان والســياحة 

والترفيه والقطاع الصحي.
وأشار إلى أن دراسات عرضت على هامش المعرض 
أفادت بــأن دول الخليج تنفذ مشــروعات ســياحية 
وعقارية هذا العــام، تكلف مليــارات الدولارات رغم 

تراجع العائدات النفطية، نسبة كبيرة منها في دبي.
وقال محمد معتــز الخياط، رئيــس مجلس إدارة 
أ«ورباكون« للتجارة والمقاولات المشاركة في  شــركة 
المعرض، ان معرض »الخمســة الكبار« أكد اســتقرار 
ســوق البناء في الخليج والمستقبل الواعد له، خاصة 
في ظل وجود مخزون ضخم من مشــاريع البناء التي 
تتجــه دول الخليج لتنفيذها خال الســنوات المقبلة 

وتقدر بباين الدولارات.
وأضاف الخياط، الذي تنفذ شــركته مشروع مركز 
تســوق )قطر مــول(، أن الفنادق ومراكز التســوق 
وماعب كرة القدم والمنتجعات الســياحية فضا عن 
الأبراج الضخمة تشــكل مــوردا اقتصاديــا هاما في 
الخليج، ما يدعو بشــكل دائم إلــى مضاعفة الجهود 
لزيــادة هــذه المشــروعات لأنهــا تعني القفــز نحو 

اقتصادات أكثر استقرارا وقوة.
وأفــادت دراســة قُدمت فــي المعرض بــأن حجم 
الاســتهاك من الحديد في الإمارات يصل إلى 3 ماين 
طن سنويا، فيما يصل اســتهاك أقطاب التسليح إلى 

2.5 مليون طن سنويا.
الدراســة أن قطــاع صناعــة الحديد في  وذكرت 
الإمارات شــهد خال العام الجاري تحســناً بنســبة 
تتراوح بن 15 في المئة إلــى 20 في المئة مقارنة بالعام 
الماضي، خصوصا مع الإعان عن عدد من المشروعات 
العقارية الكبرى ضمن قطاع البنية التحتية في الدولة.
»ديلويت«  العالمية  الاستشــارات  شــركة  وتتوقع 
أن تنخفــض قيمة العقود التي يتــم منحها في منطقة 

■ الكويت - رويترز: يتجه المواطنون الكويتيون 
غــدا الســبت لانتخاب برلمــان جديد، وســط جدل 
محتــدم بخصــوص القــرارات الاقتصاديــة، التي 
اتخذتهــا الحكومــة فــي ظــل المجلــس الســابق، 
ويخشــى كثير من المواطنــن أن تؤثر علــى المزايا 

المعيشية التي يتمتعون بها.
أدنــاه معلومات وأرقام أساســية عــن اقتصاد 

الكويت
■ يبلــغ عدد ســكان الكويت 4.4 مليون نســمة 
منهم 1.3 مليون نســمة من المواطنن بنسبة 30 في 

المئة و3.1 مليون من الوافدين.
■ يعتمد الاقتصاد الكويتي بشــكل شبه مطلق 
على اســتخراج وتصدير النفط. وتشكل الإيرادات 
النفطية نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة 

للدولة.
رة  ■ الكويــت عضــو في منظمــة الــدول الُمصَدِّ
للنفــط »أوبــك«. وتزيد قدرتهــا الإنتاجيــة حاليا 
بقليــل على ثلاثــة ملايــن برميل يوميــا. وتهدف 
الحكومة للوصول إلى قــدرة إنتاجية قدرها أربعة 

ملاين يوميا بحلول عام 2030.
■  تضررت الكويت كثيرا بســبب هبوط أسعار 
النفط، من أكثر من 115 دولارا للبرميل قبل عامن، 

إلى أقل من 50 دولارا حاليا.

■  قامــت الحكومة بخطوات منها إقرار أســعار 
جديــدة للكهرباء بالتعاون مــع مجلس الأمة، لكنها 
اســتثنت السكن الخاص الذي يقطنه المواطنون من 

هذه الزيادات.
■  ورفعت أســعار البنزين بنسب تصل إلى 80 
في المئــة، اعتبارا من أول ســبتمبر/أيلول الماضي، 
فــي خطوة وصفــت بأنهــا »غير شــعبية« من أجل 
مواجهــة التداعيــات الناجمــة عــن هبوط أســعار 

النفط.
■ طبقا لبيانــات أعلنها وزير الماليــة في يناير/

كانون الثاني الماضي، فإن حجم الإنفاق على الدعم 
يبلغ 2.9 مليار دينار )9.6 مليار دولار(، ويمثل نحو 
15 فــي المئة مــن إجمالي مصروفات الســنة المالية 
الحالية، في حن بلــغ 3.78 مليار دينار في ميزانية 
الســنة الماضية، ويذهب الجزء الأساســي من هذا 

الدعم إلى الطاقة بمختلف أنواعها.
■ تزامن رفع أسعار البنزين مع العطلة الصيفية 
للبرلمان، الذي فشــل نوابه في عقد جلســة خاصة 
لمناقشــة قضية البنزين رغم تصريحات نارية ضد 
الحكومــة. ومــع اقتــراب عــودة البرلمــان للانعقاد 
تقدم عدد مــن النواب باســتجوابات متعددة لعدد 
مــن الوزراء منهــم وزير المالية قبل أيــام من إصدار 

مرسوم الحل. 

■ دبي - رويترز: تراجع مؤشــر الأسهم المصرية 
من أعلى مســتوى في عدة سنوات أمس الخميس، في 
حن تباينت الأســواق الخليجية مع تأرجح البورصة 
الســعودية في معامات كثيفة لكنها ختمت الأسبوع 

على أداء قوي.
ونزل المؤشــر المصري الرئيســي 1.7 في المئة إلى 
11353 نقطــة، ليهبط عن مســتوى المقاومــة الفنية 
القوية عند ذروة 2008 البالغة 12039 نقطة. وتراجع 
المؤشــر الثانوي الأوســع نطاقا 0.1 فــي المئة، وكان 

الأفضل أداء على مدى الجلسات القليلة الماضية.
واســتمر إقبال المســتثمرين القوي وفقا لبيانات 
البورصة، لكنه مال بشــدة صــوب البيع الكثيف من 
المتعاملن المحليــن، بينما ظلت مشــتريات  جانــب 

الصناديق الأجنبية أعلى من مبيعاتها.
ويعتقد محمــد النبراوي، مدير إدارة الأصول لدى 
»إتش.ســي« للأوراق المالية والاستثمار في القاهرة، 
أن هناك قوى متعاكســة ســتؤدي إلــى تباين أداء 

الأسهم في المدى القريب.
وقال النبــراوي »حتى الآن رأينا الأســهم تصعد 
معــا بعد تعويم العملــة، لذا من الطبيعــي أن يحدث 
بيع لجني الأرباح. لكن أعتقد في المســتقبل أن الأسهم 
ستتباين مع تقييم المستثمرين لأثر رفع ضريبة القيمة 

المضافة وزيادة أســعار الفائدة ثاثة فــي المئة على 
الربحية.«

كان البنك المركــزي ألغى في الثالــث من نوفمبر/
تشــرين الثاني ربط العملة المحلية الجنيه عند نحو 
8.8 للدولار، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس )3 
في المئة( لتحقيق الاســتقرار في الجنيه، بعد تحرير 
سعر الصرف. وصعد مؤشر سوق الأسهم 33 في المئة 

منذ ذلك الحن.
وفي أغســطس/آب بدأت الحكومة العمل بضريبة 
قيمة مضافة تبلــغ 13 في المئة تزيد إلى 14 في المئة في 

السنة المالية المقبلة ضمن خطة إصاح اقتصادي.
وكان ســهم »أوراســكوم لاتصالات« هو الأنشط 
أمس وتراجع 5.6 في المئة. وهبط سهم »عامر غروب« 
5.9 في المئة. وفي الســعودية أغلق مؤشــر الرياض 
مرتفعا نقطة واحــدة إلى 6797 نقطــة، في معامات 
شــديدة التقلب وكثيفة. وزادت أحجــام التداول إلى 

أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان.
وختم المؤشر معامات الأسبوع على صعود 2.5 في 
المئة، رغم بدايته الضعيفة وعدم التيقن بشأن اتجاه 
أســعار النفط الخام، عندما تجتمع »أوبك« الأسبوع 

المقبل.
وتشــبث قطاع البتروكيميائيات بمكاسب ضئيلة 

أمس، مع ارتفاع سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« ذي الثقل 0.3 في المئة.

لكن أســهم الشــركات التي تركز أنشــطتها على 
الســوق المحليــة تبايــن أداؤهــا. فقد ارتفع ســهم 
»الاتصالات الســعودية« 2.2 في المئة، لتصل مكاسب 
الأسبوع إلى 3.3 في المئة، بينما تراجع سهم »صافولا« 

للصناعات الغذائية 1.1 في المئة إلى 36.50 ريال.
وقالت »الأهلــي كابيتال« في مذكــرة انها مازالت 
توصي بزيادة الوزن النســبي لأســهم »صافولا« في 
المحافظ الاستثمارية مع ســعر مستهدف 46.60 ريال. 
وقالت »ســهم صافولا متــداول حاليــا دون القيمة 
السوقية لاســتثمارات الشــركة بما يعني بالأساس 
النشــاط الأساســي مجانا. مــن الإيجابيات  توافر 
التجزئة  شــريحة  عودة  توقعات  لصافــولا  الأخرى 

للربحية في 2017.«
وتراجع مؤشــر قطــاع التأمن الــذي يقبل عليه 
المســتثمرون الأفراد لتحقيق أرباح ســريعة 0.8 في 

المئة.
واستســلم مؤشــر دبي لجني الأرباح في ســاعة 
التداول الأخيرة لينزل 0.8 فــي المئة إلى 3324 نقطة، 
في معامات متقلبة ويغلق منخفضا 85 نقطة عن أعلى 

مستوى له خال المعامات.

وانخفض الكثير من أســهم المضاربــة التي كانت 
الأنشط هذا الأســبوع مع هبوط »أماك للتمويل« 5.9 

في المئة.
وقدمت الأســهم القياديــة بقطــاع البنوك بعض 
الدعم لمؤشر أبوظبي، الذي أغلق مرتفعا 0.3 في المئة. 
وزاد ســهم بنك الاتحاد الوطني 2.8 في المئة ومصرف 

أبوظبي الإسامي 1.7 في المئة.
مرت أســهم البنكن بتقلبات على مدار الأســبوع، 
بعد نفي شائعات بأنهما يجريان محادثات اندماج مع 

بنكن محلين.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات الأسواق 

العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.01 في المئة إلى 6797 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4273 
نقطة. لكن مؤشــر دبي تراجع 0.8 فــي المئة إلى 3324 

نقطة.
وتراجع المؤشــر القكــري 0.2 في المئــة إلى 9715 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 
5517 نقطــة. أيضا تراجع المؤشــر البحريني 0.1 في 

المئة إلى 1186 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 1.7 فــي المئة إلى 11353 

نقطة.

جني الأرباح يهبط بأسهم مصر وارتفاع مؤشر البورصة السعودية بعد تذبذبات

■ اســطنبول - وكالات: اعلن بنك تركيا المركزي 
أمس الخميس رفع مؤشر الفائدة الرئيسي بخمسن 
نقطة اســاس )نصف نقطة مئوية( سعيا منه لوقف 

تدهور سعر العملة الوطنية )الليرة(. 
وقالت لجنة السياســة النقدية في البنك انه تقرر 
رفع معدل فائدة اعادة الشــراء إلــى 8.0 في المئة من 
7.5 في المئة، في أول إجراء من نوعه منذ مطلع 2014.
فقدت الليرة التركية 10 في المئــة من قيمتها أمام 
الدولار خال الشهر الماضي، مع تنامي الشكوك إزاء 
نمو الاقتصاد التركي، والمخاوف من انعدام الاستقرار 
بســبب توجه الرئيس رجب طيــب أردوغان لإقامة 

نظام رئاسي.
ويعتبــر المصرف المركزي مســتقا مــن الناحية 
النظرية، لكــن قراره جــاء بعد عدد مــن اللقاءات 
السياســية على أعلى مســتوى بشــأن السياســة 
الاقتصادية بما فيها لقاء عقــد في قصر أردوغان في 

وقت متأخر مساء الاربعاء.
وقال البنك مفسرا قراره ان حركة اسعار الصرف 
تطرح مخاطــر تدفع باتجاه زيــادة التضخم، نظرا 
لحالــة عــدم الاســتقرار والتقلبات على المســتوى 

العالمي.
بلــغ التضخم في تشــرين الاول/اكتوبر 7.16 في 
المئة، اي اعلى بكثير من نسبة 5 في المئة التي حددها 

البنك المركزي هدفا.
ولطالمــا ضغط أردوغــان لابقاء اســعار الفائدة 
أثــار الخوف في  النمــو. والاربعاء  متدنية لتحفيز 
الأســواق بقوله »يقولون ان البنك المركزي مستقل، 
إنه كذا وكذا. حسنا، ليكن مستقا، ولكنني سياسي 
)...( لا يمكنني ان أسمح بالاستخفاف بحقوق الناس 
والقانون من خال فرض أســعار فائدة مرتفعة، هذا 

ما أريد شرحه«.
وأضاف انه خال 14 ســنة مــن توليه الحكم في 
تركيا كان خفض اســعار الفائدة من بن الملفات التي 

»أخفقت في تحقيق تقدم فيها«.
وتعرضت الليــرة لضغط قبل صــدور القرار في 
ما اعتبرته الأســواق اختبارا حاســما لقدرة البنك 
المركــزي على مقاومــة الضغوط السياســية لاتباع 

سياسة نقدية توسعية.
ثم استعادت الليرة بعضا مما خسرته فور اعان 
القرار وكســبت 0.74 فــي المئة أمام الــدولار خال 

معامات أمس.
وقال وليام جاكســون، الاقتصادي لدى »كابيتال 
ايكونوميكس« في لندن، ان »الخسائر التي منيت بها 
الليرة هذا الشــهر كانت الأسوأ مقارنة مع عمات اي 
من الدول الناشئة«، وحتى اسوأ من البيزو المكسيكي 
الذي انهار اثــر فوز دونالد ترامب فــي الانتخابات 

الأمريكية. واضاف »نتوقع ان تواجه الليرة ضغوطا 
السنة المقبلة بالمثل«، مشيرا إلى العجز المالي التركي.

من جهــة ثانية دعا أردوغان إلــى تعزيز بورصة 
الذهب في باده في التعامات المالية.

جاء ذلك فــي كلمة لــه أمــس الأول على هامش 
مشــاركته في حفــل مراســم توقيع مذكــرة تفاهم 
للتعاون الاستراتيجي بن بورصة إسطنبول والبنك 

الإسامي للتنمية، في إسطنبول.
وشــدد أردوغان علــى أن »الأســواق المالية هي 
إحــدى أهم الطرق لزيادة الاســتثمارات في تركيا«. 
وأضاف أن »تحويل إســطنبول إلى مركز للمال مهم 
ليس فقط بالنســبة لتركيا، وإنمــا لجميع أصدقائها 
أيضًــا«. ولفت الرئيس التركي إلــى »ضرورة العمل 
المشترك لتعزيز نظام الصيرفة التشاركية أو التمويل 
الإسامي كما يســميه البعض، والذي يُرى بديلًا عن 

النظام المالي التقليدي السائد في العالم«.
وتابع »في الوقت الذي يئــن فيه العالم أجمع في 
مســتنقع الديون والفائدة، نحن سنسعى إلى تنفيذ 
مشاريعنا من جهة، والاســتمرار في اتخاذ التدابير 
من جهة أخرى، لذلك أُثمن جدًا التعاون المشترك بن 
الدول والمؤسســات التي تنظر إلى الموضوع من هذا 

الجانب«.
واعتبــر أردوغــان مذكــرة التفاهــم للتعــاون 

الاســتراتيجي بــن بورصــة إســطنبول والبنــك 
الإسامي للتنمية خطوة مهمة في هذا الخصوص.

وذكّــر أنه أشــار خال مشــاركته فــي اجتماع 
»اللجنــة الدائمة للتعاون الاقتصــادي والتجاري« 
التابعة لمجلس التعاون الإســامي في إســطنبول، 
إلى »ضرورة عدم بقاء تركيا تحت ضغط الدولار في 

المعامات النقدية العالمية«.
وأضاف »ترون أن الذين يديرون الدولار يكسبون 
مبالــغ طائلة دون بــذل جهد، واليوم قلــت: تعالوا 
نخطو خطــوة جديدة هنا، ألا وهــي تعزيز بورصة 
الذهب، ولنطور عاقاتنا مــن خال الذهب الذي هو 

أعدل أداة في هذا الخصوص«.
وأشــار إلــى أن »النظــام المصرفــي المبني على 
الفائدة، في مأزق كبيــر، والتوازنات التي تدهورت 
بســبب الأزمة الماليــة العالمية في 2008 لــم تعد إلى 
وضعها الأساســي بعد، ولا توجد هناك مؤشــرات 

لتحقيق ذلك في الوقت القريب«. 
وختم الرئيس التركي بالقول »أنا كشخص أتخذ 
دائما موقفا ســلبيا من الفائدة، وعليّ أن أقول إنني 
لم أصب بالدهشــة تجاه هذه الأزمــة، ولذلك علينا 
التوجه نحــو نظام مالــي يتخذ مــن الجهد وعرق 
الجبن والمعلومة والتجارة أساســا لــه وليس من 

كسب المال من المال«.

أردوغان يدعو لدور أكبر للذهب في النظام المالي

تركيا ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات لتحسين سعر الليرة

عمارات قيد البناء في مشروع تطوير »مشيريب« في الدوحة

■ برلن - رويترز: وافق المجلس الإشرافي 
لمجموعة »توي«، أكبر شركة سياحة في أوروبا، 
أمــس الأول على فصل شــركة »تــوي فاي« 
لتتحول  للمجموعة  التابعــة  للطيران  الألمانية 
إلى كيــان منفصل يضم أيضــا بعض عمليات 

شركة »إير برلن« المتعثرة.
ومشــروع الطيران الجديد جــزء من خطة 
واســعة لإعادة هيكلة »إير برلن«، التي تملك 
شــركة »الاتحاد« للطيران فــي أبوظبي حصة 

فيها، والتي  وتكافح لوقف نزيف الخسائر.
وســيجرى دمج »تــوي فاي« مــع وحدة 
»نيكي« التابعة لـ«إير برلــن«، والتي تخطط 
»الاتحاد« لاستحواذ عليها أولا، في خطوة قد 
توفر دعما ماليا لثاني أكبر شركة طيران ألمانية 

بعد »لوفتهانزا.«
وقالــت »الاتحاد« فــي بيان إنهــا مازالت 
تمضي قدما فــي تلك العملية وســتصدر بيانا 
آخر بخصوص التطورات الجديدة في التوقيت 

المناسب.
أسطولا  الجديدة  الطيران  شــركة  وستملك 
من نحــو 60 طائرة، لتخدم وجهات ســياحية 

مــن مطارات في ألمانيا والنمســا وسويســرا. 
وســتتخذ الشــركة من فيينــا مقرا لهــا، فيما 
ستتوزع أســهمها بواقع 24.8 في المئة لمجموعة 
»تــوي«، و25 في المئــة »لاتحــاد للطيران«، 
بينما ستسيطر مؤسسة نمساوية على الحصة 

المتبقية البالغة 50.2 في المئة.
وتأمــل »توي« بــأن يؤدي فصل أنشــطة 
إلى  التابعــة، لهــا لتتحول  الفاخر  الطيــران 
مشــروع مشــترك مع »الاتحاد للطيران«، إلى 
تحقيــق اســتفادة أكبر من الرحــات الجوية 
والأطقم خال شهور الشتاء، التي تشهد هدوءا 

في النشاط ومن ثم تخفض التكاليف.
وأبدى العاملون في »توي فاي« اعتراضهم 
على إعان »توي« و«إير برلن« الشهر الماضي 
خوضهمــا محادثات، إذ يشــعرون بالقلق من 
خفض الوظائــف والرواتب. وطلب أفراد أطقم 
الطائرات أجــازات مرضية بما أجبر الشــركة 

على إلغاء عشرات الرحات الجوية.
عبر  الخــاف  هذا  فتيــل  الإدارة  ونزعــت 
الموافقة على الإبقاء على الأجور وأوضاع العمل 

كما هي دون تغيير لمدة ثاث سنوات.

»توي« الألمانية توافق على خطط لتأسيس
شركة للطيران الفاخر مع »الاتحاد« الإماراتية

■ إسطنبول - الأناضول: وقع اتحاد الغرف 
والبورصــات التركية واتحاد الغــرف العربية 
أمس الخميس في أسطنبول بروتوكول تأسيس 

الغرفة التركية العربية.
وقال رفعت حصارجيك أوغلو، رئيس اتحاد 
الغرف والبورصات التركية، ان تأسيس الغرفة 
التركية العربية خطوة تاريخية ســتعود بكثير 

من النفع على الجانبن.
وأوضح أن حجم التجارة التركية مع الدول 
العربية لا يتجاوز 8 في المئة من إجمالي تجارتها 
الخارجية، في حن أن حجم التجارة الخارجية 
العربية مع تركيا لا يتجــاوز واحدا في المئة من 
أجمالــي التجــارة الخارجية للــدول العربية. 
ولفت المســؤول التركي إلى أن ثمة مؤشــرات 
العربــي والتركي في  قوية لرغبــة الجانبــن 
تطوير العاقات الاقتصادية الحالية، من أبرزها 

تجاوز عدد السائحن العرب القادمن إلى تركيا 
3 ماين، ما يعني زيادة تٌقدر بـتسعة أضعاف. 

التركية  قائــا »زادت الاســتثمارات  وتابع 
المباشــرة فــي الــدول العربيــة 36 ضعفا في 
زادت  وكذلــك  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
 23 تركيا  في  المباشــرة  العربية  الاســتثمارات 

ضعفا«.
من جانبه أكد نائل الكباريتي، رئيس اتحاد 
الغرف العربية، خال كلمته في مراســم توقيع 
العربية  التركية  الغرفة  أن اطاق  البروتوكول، 
ســيدفع اقتصاد الجانبن إلــى مراحل متقدمة، 
وأضاف »العالــم العربي وتركيــا يمتلكان من 

القوة ما يمكنهما أن يكما بعضهما البعض«.
ومن المنتظر أن تجمــع الغرفة الجديدة عالم 
الأعمال التركي مع 22 دولة عربياً تمتلك اقتصاداً 

يقدر حجمه بــ2.7 تريليون دولار«.

توقيع بروتوكول تأسيس 
الغرفة التركية العربية في إسطنبول

■ واشــنطن - رويتــرز: أظهــرت محاضر 
اجتمــاع مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
من  والثاني  الأول  يومــي  الأمريكــي(  المركزي 
نوفمبر/تشــرين الثاني أن صناع السياســات 
في البنك بدوا على يقن قبل انتخابات الرئاسة 
بأن الاقتصاد يتحسن بالقدر الكافي لتبرير رفع 

أسعار الفائدة قريبا.
وتدعم المحاضر التي نشــرت مســاء أمس 
الأول التوقعــات الســائدة في وول ســتريت 
بأن مجلس الاحتياطــي يتجه لرفع الفائدة في 
ديسمبر/كانون الأول. وأبقى صناع السياسات 
تكاليف الاقتراض دون تغيير في وقت ســابق 
هذا الشــهر، قبل أيام من فوز دونالد ترامب في 
انتخابات الرئاســة التي أجريت في الثامن من 

نوفمبر. 
ورأي أعضــاء اللجنــة المعنية بالسياســة 
النقدية فــي البنك المركزي ممــن يملكون حق 

التصويــت احتمــالات متســاوية لأن يتجاوز 
الاقتصاد أو يقل عن توقعاتهم لاســتمرار النمو 

وتحسن سوق العمل.
وأظهرت المحاضر أن معظم الأعضاء أصحاب 
حق التصويت أيــدوا الإحجام عن رفع الفائدة 
»في الوقــت الراهن«، وهــي وجهة نظر تجلت 
في بيان السياســة النقدية الصادر في الثاني 
من نوفمبر.وشــارك 17 عضوا من أعضاء لجنة 
السياسة النقدية في اجتماع نوفمبر، من بينهم 
عشرة لهم حق التصويت. وقال معظم المشاركن 
في الاجتماع ممن يمتلكون حق التصويت ومن 
لا يملكونه إنه »قد يصبح من المائم« رفع أسعار 
الفائــدة »في وقت قريب نســبيا« وفقا لمحاضر 

الاجتماع.
وأشــار البعض إلى أنه ينبغي رفع الفائدة 
في اجتماع المركزي في ديسمبر من أجل الحفاظ 

على »مصداقية« المجلس.

صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي 
واثقون من ضرورة رفع الفائدة

■ بيــروت - رويترز: قــال حاكم مصرف 
لبنان )المركزي( رياض ســامة أمس الخميس 
في كلمــة بثهــا التلفزيون في بيــروت ان من 
المتوقع أن ينمو اقتصــاد لبنان بن 1.5 واثنن 
في المئة فــي 2016، وذلك تماشــيا مع توقعات 

وكالات التصنيف العالمية.
وقال محافظ البنــك المركزي في الكلمة التي 
ألقاها أمام مؤتمر مصرفي ان معدل التضخم من 

المتوقع أن يقارب الصفر.
المصرف  احتياطيات  »بلغت  سامة  وأضاف 
المركزي في أيلول/ســبتمبر 2016 مســتويات 
المصارف  ودائع  وارتفعت  تاريخيا،  الأعلى  هي 

بمعدل سنوي يقارب الخمسة في المئة.«
الائتماني  للتصنيف  »فيتش«  وكالة  وكانت 
قالت في يوليو/تموز الماضي انها تتوقع أن يظل 
النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي دون 
اثنن في المئة فــي 2016. وقالت وكالة »موديز« 
في الشهر ذاته انها تتوقع نمو الاقتصاد 1.6 في 

المئة هذا العام.
اللبناني  الاقتصــاد  يواجه  ســنوات  ومنذ 
عراقيل نتيجة الاضطرابــات الإقليمية، بما في 
ذلك الحرب في الجارة ســوريا وأزمة سياسية 

أبقت الباد بــا رئيس لأكثر من عامن ونصف 
الجمهورية،  رئيــس  انتخــاب  لكــن  العــام. 
العماد ميشــال عون، في وقت ســابق من هذا 
الشهر، وتوقع تشــكيل الحكومة برئاسة سعد 
الحريــري، قد يســاعدان في تخفيــف الأزمة 

السياسية في لبنان.
وقال ســامة أمــس ان لبنــان حافظ على 
بالرغم  العمات،  بكافــة  التمويلية  »إمكانياته 
مــن الصعوبــات السياســية التــي واجهها، 

وبالرغم من المخاطر الأمنية«.
وأشــار إلــى أن الفوائــد »حافظــت على 
مســتوياتها المســتقرة، بل أصبحــت الفوائد 
على العملة الوطنية أدنــى من الدول المجاورة 

باستثناء الدول النفطية«.
أموالها الخاصة لكي  وقال »عززت المصارف 
تستمر بمهامها التســليفية، فلديها ما يكفي من 
الأموال الخاصــة... لرفع ماءتهــا إلى 15 في 
المئة تبعا لمقررات بازل3، ما يمكنها من التوسع 
بالتســليف. كمــا زادت القروض فــي القطاع 
الخاص بنســبة تقارب الخمســة في المئة، في 
حن تدنــت القروض في القطاع العام بنســبة 

ستة في المئة«.

المركزي اللبناني: النمو المتوقع
بين 1.5 و2 في المئة في 2016

معلومات وأرقام أساسية عن اقتصاد الكويت
■ وزيــر مالية الكويــت أنس الصالــح أعلن في 
يوليو/تمــوز الماضــي أن المصروفات فــي الموازنة 
العامــة ســتبلغ 18.9 مليار دينــار )62 مليار دولار( 
فــي الســنة الماليــة 2016-2017، بينمــا ســتكون 
الإيــرادات 10.4 مليار دينــار منهــا 8.8 مليار دينار 
إيــرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية ســيبلغ 

8.5 مليار دينار.
■ لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من 
ذلك بكثيــر، لأن الحكومة تبني حســابات الميزانية 
على ســعر متوقــع لبرميل النفــط الكويتي قدره 25 
دولارا في حن يبلغ متوســط سعره حاليا نحو 43 

دولار.
■  تملك الكويــت صندوقا ســياديا يقدر بأكثر 
مــن 600 مليــار دولار ويســتثمر غالبيــة أمواله في 

الخارج.
■ أعلنت الحكومة عزمها اقتراض خمسة مليارات 
دينــار لتمويــل عجــز الميزانيــة العامــة للســنة المالية 

الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس/آذار.

■  ســتكون الاســتدانة عبر ســندات وصكوك 
محليــة ودوليــة، ســيبلغ نصيــب الجانــب المحلي 
منها ملياري دينــار، يقوم باصدارهــا بنك الكويت 
المركزي. أما الســندات الخارجية فســتكون ثلاثة 
مليارات دينار وتصدرها الهيئة العامة للاســتثمار، 

التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت.
■ قــام بنــك الكويــت المركــزي بالفعــل بتنفيذ 
أغلب الإصــدارات المحلية المســتهدفة من ســندات 
وصكــوك، أمــا الإصــدارات العالميــة فمازالت في 

مرحلة الإجراءات الأولية.
■ حصلــت الحكومــة في يونيو/حزيــران على 
موافقة البرلمــان على الخطة التــي أعلنتها لإصلاح 
فَت  أوضــاع الاقتصــاد على المــدى المتوســط، وعُرِّ
إلــى  بـ«وثيقــة الإصــلاح الاقتصــادي« وتهــدف 
إصلاح الميزانيــة العامة، وإعادة رســم دور الدولة 
في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل 
مشــاركة المواطنن فــي تملك المشــروعات العامة، 

وإصلاح سوق العمل.

الخليج إلى 140 مليــار دولار هذا العــام، بهبوط 17 
في المئة مقارنة مع العام الماضــي في ظل معاناة دول 

المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط.
وقالت جوزين هيمانز، المســؤولة في شركة »دي.
إم.جي إيفنتس«، إحدى الشــركات المنظمة للمعرض 
»معرض الخمســة الكبار موجود بالفعل منذ 37 عاما. 
بدأ مع بناء دبي. بدأنا كمجموعة من خمســة معارض 
ونحن الآن هنا في الدورة 37. أحد أكبر التحديات التي 
يواجهها المعرض هذا العام هي أننا قسمناه إلى خمسة 
قطاعات لمنتجات متخصصة. بالتالي لدينا الآن قطاع 
المباني مــن الداخل والمباني من الخارج، والهندســة 
الميكانيكيــة، وخدمات أنابيب المياه والصرف، وقطاع 

أدوات البناء، وتقنيات البناء والتصميم الذكية.«
وذكر تقرير لشركة »ديلويت« بعنوان »قوى البناء 
والتشــييد في مجلس التعاون الخليجــي 2016« أن 
السوق السعودي هو الأكثر تضررا من ظروف السوق 
الصعبة، حيث يتوقع انخفاض التعاقدات به بنســبة 

20 في المئة إلى 40 مليار دولار.
ودفع عجز قياسي في الميزانية بلغ نحو 100 مليار 
دولار فــي 2015 الحكومــة في الرياض إلــى إلغاء أو 
تعليق مشــروعات عدة، وإرجاء مدفوعات لشركات 
بنــاء. وكانت شــركات مثــل »مجموعة بــن لادن« 

و«سعودي أوجيه« من بن الشركات الأشد تضررا.
وأفاد تقرير »ديلويت« أنه على الرغم من الظروف 
الصعبة فإن التوقعات على المــدى البعيد في المنطقة 
تبدو واعدة أكثر.فالســعودية تعكف على تنفيذ خطة 
المملكــة 2030«  الطمــوح و«رؤية  الوطنــي  التحول 
الأطول أمدا، التي تهدف لضخ اســتثمارات كبيرة في 
البنية التحتية في مســعى لتقليــل اعتماد الاقتصاد 

السعودي على النفط.
وقال أحمــد القحطاني الأمن العــام لهيئة تنمية 
الصادرات السعودية »الهدف في تحقيق رؤية المملكة 
2030 نهــدف إلى الوصول إلى 50 فــي المئة من الناتج 
القومي المحلــي غير النفطــي يكون مــن الصادرات 

الســعودية. فالمشــاركة في المعارض الدولية عبارة 
عــن إحدى وســائل المهمة في الترويج أو التســويق 
للمنتجات الســعودية. مشــاركتنا هــذه الرابعة في 
معرض الخمســة الكبــار. والحمد للــه ان صادرات 
المملكة في مواد البنــاء العام الماضي في 2015 وصلت 
16 مليــارا 43 في المئة منها إلــى دول مجلس التعاون 

الخليجي.«
وتطبق دبي وأبوظبي خططا اســتثمارية مماثلة، 
حيث من المقرر أن تســتضيف دبي معــرض »وورلد 
إكســبو في 2020« الذي من المتوقع أن تستفيد منه كل 

شركات البناء.
ويُقدر تقرير لشــركة »بي.إن.ســي« الاستشارية 
بعنوان »ســوق إنشــاءات دبــي 2016« والذي كلف 
بإصداره معرض الخمســة الكبار القيمــة الإجمالية 
للمشــروعات التي يجري العمل فيهــا حاليا في دبي 
بنحــو 400 مليار دولار على الرغــم من أن 21 في المئة 

منها متوقف.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8657 الجمعة 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 25 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8657 Friday 25 November 2016

18 Sports رياضــة

كافاني: سان جيرمان 
اجتاز اختبارا صعبا!

■ غلاســغو - الأناضول: قال لويس إنريكي 
مدرب برشــلونة، إن فريقه يســتحق التأهل إلى 
دور الـــ16 لــدوري أبطــال أوروبــا، لأنــه فريق 

نجوم.
وقــال: »خضنا مبــاراة صعبة أمــام خصم 
عنيــد بحجــم ســيلتك، فهــم يلعبــون بطريقة 
جميلــة، ونجحنا في الســيطرة والاســتحواذ 
على الكــرة في بعــض الفتــرات من المبــاراة«. 
وأضــاف: »أنا راضٍ عــن الأداء والنتيجة التي 
خرجــت بهــا المبــاراة، لكننــي أعــد الجماهير 
بتحســن الأداء فــي المراحــل المقبلــة«. وقال 
برندان رودجرز مدرب سيلتك، إنه من الصعب 
إيقــاف خطــورة ثلاثي هجوم برشــلونة نيمار 
وميسي وســواريز، وقال: »تنظيمنا كان جيدا 
بشــكل كبير، ولم نســمح لبرشــلونة بصناعة 
فرص عدة طوال شوطي المباراة، لكن رغم ذلك 
نجح الفريق الكتالوني في حسم المباراة بفضل 

الثلاثي الأفضل عالميا«. 

برشلونة والسيتي يتأهلان... وسان جيرمان يتعادل مع أرسنال ويتصدر... وهزيمة مفاجئة للبايرن 
■ عواصــم - د ب أ: لحــق برشــلونة ومانشســتر 
ســيتي بركب المتأهلن إلى الدور الثانــي لدوري أبطال 
أوروبا، عقب فــوز الأول 2/صفر على مضيفه ســيلتك 
الاســكتلندي، وتعادل الثاني 1/1 مع مضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي فــي الجولة الخامســة )قبل 

الأخيرة( لمباريات المجموعة الثالثة.
وحســم برشــلونة صدارته بدون النظــر للقائه أمام 
ضيفه مونشــنغلادباخ في الجولة الأخيرة، بعدما رفع 
رصيده إلى 12 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام مانشســتر 
سيتي، فيما ضمن مونشنغلادباخ المركز الثالث المؤهل 
لــأدوار الإقصائيــة بالــدوري الأوروبــي بعدمــا رفع 
رصيده إلى خمس نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على 
ســيلتك متذيل الترتيــب. وعلى ملعب »ســيلتك بارك«، 
ارتدى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ثوب الإجادة 
فــي المباراة بعدما ســجل هدفي الفريــق الكتالوني في 
الدقيقتــن 24 و56 من ركلة جزاء. وعزز ميســي بهذين 
الهدفــن صدارتــه لقائمة هدافــي البطولــة بعدما رفع 
رصيده التهديفي إلى تســعة أهداف حتــى الآن. وأعاد 
برشــلونة بتلك النتيجة البســمة مرة أخرى إلى وجوه 
جماهيره التي شــعرت بخيبة أمــل كبيرة عقب التعادل 
المخيــب بدون أهــداف أمــام ضيفــه ملقة فــي مباراته 
الأخيــرة بالدوري الأســباني الســبت الماضــي. وعلى 
ملعب »بروســيا بــارك«، فرض التعــادل الإيجابي 1/1 
نفســه على لقــاء مونشــنغلادباخ مع ضيفه الســيتي. 
وبــادر الفريق الألماني بالتســجيل فــي الدقيقة 23 عبر 
لاعبه رافاييل، قبل أن يتعادل ديفيد سيلفا للسيتي في 
الدقيقــة 45. واضطر الفريقان للعب بعشــرة لاعبن في 
الشوط الثاني، حيث طرد لارس ستيندل وفيرناندينيو 
لاعبــي مونشــنغلادباخ والســيتي علــى الترتيــب في 

الدقيقتن 51 و63 لحصولهما على الإنذار الثاني.

تعادل بطعم الفوز لسان جيرمان 
أهدر أرســنال الإنكليزي فرصة ذهبيــة لضمان صدارة 
المجموعــة الأولى وســقط في فــخ التعــادل 2/2 مع ضيفه 
باريس ســان جيرمــان. وكان أرســنال في طريقه لحســم 
صــدارة المجموعة بغــض النظر عن نتائــج الجولة الأخيرة، 
مــن خلال التفوق في مجموع المواجهة المباشــرة مع ســان 
جيرمان حيث ســبق لهما أن تعــادلا 1/1 ذهابا في باريس. 
لكن شــباك أرسنال اســتقبلت هدف التعادل قبل نحو ربع 
ســاعة من نهاية المباراة ليؤجل حسم الصدارة إلى المرحلة 

المتألق ميسي يهم في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في مرمى سيلتك 

■ لنــدن - رويترز: أهــدر أدينســون كافاني مهاجم باريس ســان 
جيرمان فرصا كافيــة للفوز بأربع مباريات دفعة واحدة خلال مواجهتين 
أمام أرســنال في دوري أبطال اوروبا هذا الموسم لكنه حافظ على تفاؤله 
بعــد التعادل 2-2 والذي وضع فريقه في موقف جيد لضمان المركز الأول 

في المجموعة الأولى.
وقال: »هذه نتيجة جيدة لكننا كنا نســتحق الفوز. قدمنا أداء أفضل 
من أرسنال وأتيحت لنا أفضل الفرص. أرسنال فريق رائع ومن الجيد أن 
نلعب بهذا الشــكل أمام فرق مثله.« وأضاف: »اجتزنا اختبارا صعبا أمام 
فريق رائع.« وربما كان كافاني محظوظا بالإفلات من عقوبة بعد مشــادة 
مــع آرون رامزي قبل ركلة جــزاء جيرو. وتفوق على دفاع أرســنال في 
بعض اللحظات رغم أنه أضاع فرصة بعد إدراك فريقه التعادل ثم أخرى 
من ضربة رأس أطاح بها خارج المرمى. وقال كافاني الذي ســجل 16 هدفا 
هذا الموسم: »من الجيد أن نتحسن وننضج كفريق وسننضج أكثر بمرور 
الوقت.« واعترف آرســين فينغر مدرب أرسنال أن باريس سان جيرمان 
الثالث في الدوري الفرنسي اتيحت له فرص أكثر من فريقه وشعر بخيبة 
أمل بعدما تراجع بعد تقدمه. وقال فينغر: »قدمنا الكثير وعدنا بعد التأخر 
1-صفر لنتقدم 2-1 ثم فرطنا في هذا التقدم.« وأضاف: »من الصعب فهم 
كيف اهتزت شباكنا بســهولة بعد ركلة ركنية. لكننا واجهنا فريقا جيدا. 
قدمنا فترات جيدة خلال المباراة لكننا لم نستطع السيطرة. ما أقلقني هو 
أننا تقدمنا 2-1 ومنحنا المنافس فرصــة العودة في النتيجة.« وأضاف: 
»أعتقد أن الأمر يعود للحالــة البدنية لاننا عندما تقدمنا 2-1 كنا نحاول 

الحفاظ على هذه النتيجة. ربما كانت نتيجة عادلة«.

رودجرز: ثلاثي هجوم 
■ روستوف )روســيا( - د ب أ: انتقد كارل برشلونة الأفضل عالميا!

هاينــز رومينيغه، رئيس مجلــس إداراة بايرن 
ميونيخ، مدافــع الفريق جيــروم بواتينغ، بعد 
الهزيمــة، التــي تجرعهــا البطل الألمانــي أمام 

روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا.
وقال رومينيغه، بعد المباراة، التي سقط فيها 
البايرن 2/3، و شــهدت خــروج بواتينغ متأثرا 
بإصابة عضليــة: »جيروم يحتاج إلــى أن يهدأ 
قليلا«. وأضاف اللاعب الســابق، الذي لم يفصح 
عن مبــررات انتقاداته لبواتينغ: »ســيكون من 
الأفضــل له أن يعــود قليلا إلــى الأرض«. وكان 
بواتينــغ ســافر إلى برلــين في الأيــام الماضية 
لــه إحــدى مجلات  لاســتلام جائــزة منحتها 
»الموضــة« الألمانيــة. ولم يقدم بواتينــغ مباراة 
جيدة واســتبدل بماتس هوميلز في الدقيقة 58، 
عندما شــعر ببعض الآلام العضليــة، ولهذا فإن 
الشــكوك تحيط باحتمالات مشــاركته أمام باير 
ليفركــوزن في الدوري الألماني مطلع الأســبوع. 
وكشف البايرن أن بواتينغ سيخضع لفحوصات 

طبية للوقوف على ماهية وخطورة إصابته.
 ويتحمل اللاعب الدولي المسؤولية عن الهدف 
الأول للفريق الروســي، بعدما ســقط إثر مرواغة 
سيردار ازمون لاعب روستوف له، بطريقة أعادت 
للأذهــان الهدف الذي ســجله النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي لاعب برشــلونة في مرمى البايرن 

في دوري الأبطال قبل موسمين.

دوري أبطال أوروبا 

رومينيغه يشن انتقادات لاذعة بعد سقوط العملاق البافاري

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ســتيفن جيــرارد قائد 
سيعتزل  أنه  ســابقا،  وليفربول  الإنكليزي  المنتخب 
كرة القدم بعد مسيرة اســتمرت نحو عقدين. وقال 
جيرارد )36 عاما(: »الآن هو الوقت المناســب لإنهاء 
مســيرتي«، بعد مســيرة حافلة فاز خلالها بثمانية 

ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا في 2005.
وأوضح جيرارد: »جسدك يبدأ في الحديث اليك، 
الآلام والأوجاع تــزداد«. وأضــاف: »الطريقة التي 
تشعر بها داخل الملعب تتغير، شعرت بأنني أصبحت 
أكثــر بطئا، لم يعــد بإمكاني الوصــول إلى ما كنت 
أصل اليــه وهذا محبط، الآن هو الوقت المناســب«. 
الصاروخية  وتســديداته  وســرعته  قوته  وبفضل 
فرض جيرارد نفســه على الفريــق الأول لليفربول 
تحت قيادة جبرارد هولير في 1998. وشارك في 708 
مباريات مع ليفربول وسجل 186 هدفا، وحمل شارة 
قيادة الفريق منــذ 2003 وحتى رحيله في 2014 إلى 
لوس أنجليس غالاكســي الأمريكي. وفــاز جيرارد 

بثمانية ألقاب مع ليفربول، بينها كأسا انكلترا وكأس 
الاتحاد الأوروبي، ولكن لحظة المجد جاءت في 2005 
عندما قــاد الفريق بدوري الأبطال عبــر الفوز على 
ميلان الإيطالي فــي النهائي بركلات الترجيح بعدما 
كان متأخرا صفــر/3 في الشــوط الأول من المباراة 
التي جرت في اســطنبول. وأوضح جيرارد: »فخور 
بخوض أكثر مــن 700 مباراة مع ليفربــول، الكثير 
منها كقائد، وأديت دوري في مســاعدة الفريق على 
إعادة البطولات الكبرى إلى انفيلد، لن أنسى الليلة 
المستوى  »على  وأضاف:  اســطنبول«.  في  الشهيرة 
الدولي أشــعر بالتميز لمشــاركتي في 114 مباراة مع 
المنتخب الإنكليزي كما نلت شــرف حمل شارة قيادة 
منتخب بلادي«. وأوضح أن ليفربول يعني »العالم« 
له، وأشــاد بالفريق لأنه جعل منه »شخصا مهذبا« 
و«لاعب كرة جيد«. وخلال الـ18 شــهرا الأخيرة أكد 
جيرارد أنه بدأ يشعر بأن أفضل أيام حياته الكروية 
باتت جزءا من الماضي. وقال جيرارد: »آخر ثلاثة أو 

أربعة أشــهر تعرضت لكثير من الإصابات، المباريات 
أصبحت أكثر ثقلا لي والسفر بدأ يؤثر علي«. وتابع: 
»عشــت لحظات خلال الأشــهر الأخيرة كنت أشعر 
بأننــي لا أؤدي بشــكل جيد أو أن لاعــب آخر تفوق 
علي، لكن لــم أكن أعترف بذلك لنفســي«. وأضاف: 
»اســتمعت إلى الناس عبر الســنين، أشخاص ذوي 
أهمية في كرة القــدم أثق بهم وأكن لهم كل الاحترام، 
وقالوا لي لا تجعل مسيرتك تطول بشكل مبالغ حتى 
لا يصبح الأمر محرجا«. وقــال يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أن الباب سيظل مفتوحا دائما أمام جيرارد، 
في الوقت الذي ربطت فيــه تقارير بينه وبين تولي 
منصب في الجهاز الفني للفريــق. وأوضح جيرارد: 
»في المســتقبل بالتأكيد لدي أحــلام وطموحات في 
تولي منصب إداري أو مدرب مســاعد، لقد اشــتقت 
إلى غرفة اللاعبين«. تجدر الإشــارة إلى أن جيرارد 
ســيعمل ناقدا تليفزيونيا في محطــة »بي تي« هذا 

الموسم.

الدوري الألماني 

البايرن يرفع شعار »ثورة التصحيح« 
ولايبزيغ يبحث عن التشبث بالصدارة!

النجــم  يواجــه  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الكاميروني الســابق صامويل ايتو احتمال 
ســجنه لفتــرة قــد تصل الــى 10 أعــوام مع 
تغريمه مبلغ 18 مليون يورو، بســبب اتهامه 
للســلطات  الضرائــب  دفــع  مــن  بالتهــرب 
مصــادر  كشــفت  مــا  بحســب  الاســبانية 

قضائية.
النجــم  الماليــة  العامــة  النيابــة  وتتهــم 
الكاميرونــي الذي دافع عن ألوان برشــلونة 
مــن 2004 حتــى 2009، بانشــاء مجموعــة 

شــركات بهــدف تجنــب الابلاغ عــن بعض 
من مداخيله الناجمة عــن حقوق بيع الصور 
اعتبــارا مــن 2006، وهي عمليــة غش حرمت 
المالية العامة في اسبانيا من مبلغ 3.9 مليون 
يورو. وتــرى النيابة العامة ان على ايتو دفع 
المبلــغ اضافة الــى الفوائــد والغرامات التي 
تبلــغ 14.3 مليــون يــورو بالمجمــل. وتطالب 
النيابــة العامــة بســجن ايتو لعــام ونصف 
العام عن المخالفة التــي ارتكبها في 2006 ثم 
لثلاثــة أعوام عــن كل من الاعــوام التي تلت 

حتى انتهاء مشواره مع برشلونة عام 2009، 
ليصبــح المجمــوع 10 أعــوام ونصــف عام. 
يذكــر أن ايتو ليس اللاعــب الوحيد الذي مر 
او لا يــزال في برشــلونة يتهــم بالتهرب من 
الضرائــب، اذ أن نجوم الفريق الحالين مثل 
الارجنتيني ليونيل ميســي ومواطنه خافيير 
ماسكيرانو والبرازيلي نيمار والسابقن مثل 
التشــيلي اليكسيس سانشــيس والبرازيلي 
الضرائــب  مــن  بالتهــرب  اتهمــوا  ادريانــو 

وخضعوا للمحاكمة ودفعوا الغرامات.

■ برلين - د ب أ: يحتــاج بايرن ميونيخ 
إلى اســتعادة توازنه ســريعا بعد تعرضه 
لهزيمتين في غضــون أيام قليلــة وتراجعه 

خلف لايبزيغ في الدوري الالماني.
وفقد البايــرن الصدارة الســبت الماضي 
بعد هزيمته على ملعب بوروســيا دورتموند 
صفــر/1 ثم خســر علــى ملعب روســتوف 
الروســي 3/2 في دوري أبطــال أوروبا. وقد 
يجد البايرن نفسه متأخرا بفارق ست نقاط 
عن لايبزيغ عندما يدخل مباراته امام ضيفه 
بايــر ليفركوزن مســاء الســبت، نظرا لأن 
لايبزيغ ســيلعب اليوم فــي مواجهة مضيفه 
مســتويات  البايرن  يقــدم  ولا  فرايبــورغ. 
مقنعة في الموســم الأول تحــت قيادة المدرب 
الإيطالي كارلو انشــيلوتي، وكلفت الأخطاء 
الدفاعية الفريق كثيرا أمام روستوف، بعدما 
فــاز عليه فــي الذهاب 5/صفر قبل أســابيع 
قليلة فــي ميونيــخ، لكن الفريق الروســي 
حقق فوزه الأول على الاطــلاق في البطولة 
الأوروبيــة على حســاب النــادي البافاري 
الفائز باللقب خمس مرات. وقال أنشيلوتي: 
»لم نلعب بشــكل جيــد، لهذا خســرنا، لقد 
ارتكبنــا الكثير من الأخطــاء، الوضع صعب 

للغاية لنا في الوقت الراهــن«. وحث القائد 
فيليب لام زملاءه على تسجيل تطور ملحوظ 
فــي الأداء. وبنســبة كبيرة يفتقــد البايرن 
جهــود مدافعــه الدولــي جيــروم بواتينغ 
أمــام ليفركوزن، بعدما تعــرض لإصابة في 
الفخذ. ويحتل ليفركوزن المركز التاسع لكنه 
حصل علــى دفعة قوية بعد تأهلــه إلى دور 
الســتة عشــر لدوري الأبطال عقب تعادله 
مع مضيفه سيسكا موســكو 1/1، ليصنع رد 
فعــل إيجابي في معســكر ليفركوزن خاصة 
بعد هزيمة الفريق على ملعبــه أمام لايبزيغ 
بالبوندسليغا. وقال  الماضية  المباراة  2/3 في 
رودي فولر مدير الكرة فــي ليفركوزن: »من 
الجيــد أن تحظى بلحظة نجــاح بعد مباراة 
لايبزيغ وقبــل مواجهة البايرن«. ورفض لام 
الحديــث الدائر عن أن البايرن لا يســتطيع 
مجابهــة الضغوط التي يتعــرض لها حاليا 
بعد فشــله في تحقيــق أي انتصار في ثلاث 
مباريات متتاليــة، حيث تعادل مع هوفنهايم 
1/1 ثم خســر أمام دورتموند وروســتوف. 
وقــال لام: »دائما نواجــه ضغوطا، لا يوجد 
تغيير كبيــر لكن ينبغي أن نقــدم أداء جيدا 
يضعنا في حالــة مزاجية جيــدة«. ويدخل 

لايبزيغ، مفاجأة الموسم، اختبارا جديدا هذا 
الموسم في مواجهة مضيفه فرايبورغ، بعدما 
حافظ على مســيرته خالية مــن الهزائم هذا 
الموســم. وفاز فرايبورغ على لايبزيغ 1/2 في 
كما  الثانية،  بالدرجــة  جمعتهما  مباراة  آخر 
أن لايبزيغ يعاني من مشــاكل على مستوى 
الدفــاع نظرا لغيــاب مارفين كامبر بســبب 
الإصابة. ويتصــدر لايبزيغ الترتيب برصيد 
27 نقطة مقابل 24 نقطــة للبايرن و21 نقطة 
لدورتمونــد وكولــون وهوفنهــايم وهيرتا 
برلــين واينتراخــت فرانكفــورت. ويتوجه 
مفعما  الســبت  فرانكفورت  إلــى  دورتموند 
بالثقة بعد الفوز علــى البايرن وكذلك فوزه 
بشــكل مثير علــى ليغيا وارســو البولندي 
4/8 فــي دوري الأبطال. ويلتقــي كولون مع 
بوروسيا  مضيفه  مع  وهوفنهايم  اوغسبورغ 
يلتقي  فيما  أيضا  الســبت  مونشــنغلادباخ 
هيرتا برلين مع ضيفــه ماينز الأحد. ويبحث 
فوزه  تحقيق  عــن  الترتيب  متذيل  هامبورغ 
الأول هــذا الموســم عندما يلتقي مــع فيردر 
بريمن الثالث من القاع في دربي شمال ألمانيا. 
ويلتقي انغولشــتات مع فولفســبورغ فيما 

يلتقي شالكه مع دارمشتات الأحد.

»ايتو« مهدد بالسجن 10أعوام 
ودفع 18 مليون يورو بسبب الضرائب

الأخيــرة التــي يحل فيها أرســنال ضيفــا على بــازل فيما 
يســتضيف ســان جيرمان رازغراد. وكان أرســنال وسان 
جيرمــان حجزا مقعديهما فــي الدور الثانــي قبل مباريات 
هذه الجولة. وتبدو فرص ســان جيرمــان الأفضل لتصدر 
المجموعــة. وبــادر ســان جيرمــان بالتســجيل عــن طريق 
الأوروغوانــي إدينســون كافانــي فــي الدقيقــة 18 ولكــن 
أرســنال انتــزع التعادل بهدف ســجله الفرنســي أوليفيه 
جيرو من ركلة جزاء في نهاية الشــوط الأول. وفي الشوط 
الثانــي، تقدم أرســنال بفضــل النيــران الصديقــة بهدف 
ســجله ماركو فيراتي نجم ســان جيرمان عن طريق الخطأ 
في الدقيقة 60 ولكن سان جيرمان سجل هدف التعادل عن 
طريق أليكس أيوبي لاعب أرســنال، الذي أحرز بالخطأ في 

مرمــاه في الدقيقة 77 .وفي المبــاراة الثانية تعادل رازغراد 
مع بازل سلبا ليرفع كل منهما رصيده إلى نقطتن ويشتعل 
الصراع بينهما على المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه للعب 
فــي الدوري الأوروبي بعدمــا ودع الفريقان دوري الأبطال 

رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

مفاجئة البايرن 
فجر روســتوف الروســي مفاجأة من العيار الثقيل، عقب 
تغلبه 2/3 علــى ضيفه بايرن ميونيخ فــي المجموعة الرابعة، 
التي شــهدت أيضا فــوز أتلتيكو مدريد 2/صفــر على ضيفه 

أيندهوفن الهولندي.

وأنعــش الفريق الروســي المغمور، الذي حقــق انتصاره 
الأول فــي المجموعــة، آماله فــي التأهل للــدوري الأوروبي 
بعدمــا رفع رصيده إلى أربع نقــاط في المركز الثالث، بفارق 
ثلاث نقــاط أمام أيندهوفن متذيــل الترتيب. وتجمد رصيد 
البايــرن، الذي خــاض المباراة بأعصاب هادئــة بعد ضمان 
تأهله لأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية برفقة أتلتيكو، 
عند تســع نقاط فــي المركز الثاني، بفارق ســت نقاط خلف 
فريق العاصمة الأســبانية، الذي ضمن إنهــاء مبارياته في 
الصدارة بغض النظر للقائه أمام مضيفه البايرن في الجولة 
الأخيــرة الشــهر المقبل. وبــات طريــق البايرن فــي الأدوار 
الإقصائية مليئا بالأشــواك، حيث يتعن عليه مواجهة أحد 
متصــدري المجموعــات الســبع الأخــرى في الــدور الثاني. 

وبــادر دوغــلاس كوســتا بالتســجيل لبايرن فــي الدقيقة 
35، قبــل أن يتعادل ســردار أزمون لروســتوف في الدقيقة 
44. وتواصلــت الإثــارة في الشــوط الثانــي، بعدما أضاف 
ديميتــري بولوز الهدف الثاني لروســتوف فــي الدقيقة 50 
من ركلــة جزاء، فيمــا أدرك خوان بيرنات التعــادل للبايرن 
فــي الدقيقــة 52. وأعــاد كريســتيان بونــوا التقــدم مجددا 
لروســتوف في الدقيقة 67 بالهــدف الثالث، ليقود أصحاب 
الأرض لتحقيق انتصار تاريخي على الفريق البافاري، الذي 
تلقى هزيمته الثانية هذا الأسبوع، بعدما خسر صفر/1 أمام 
غريمه التقليدي بوروســيا دورتموند في كلاســيكو الدوري 
الألمانية الســبت الماضي. وعلى ملعب »فيسنتي كالديرون«، 
واصل أتلتيكو سلسلة انتصاراته في المجموعة، بعدما حقق 
فوزه الخامــس على التوالي، إثر تغلبــه 2/صفر على ضيفه 
آيندهوفن. وأحرز كيفــن غامييرو الهدف الأول لأتلتيكو في 
الدقيقة 55، قبل أن يضيــف أنطوان غريزمان الهدف الثاني 
في الدقيقــة 66، ليقــودا الفريق الأســباني لتحقيق العلامة 
الكاملة في المجموعة حتى الآن. واستعاد أتلتيكو بهذا الفوز 
اتزانه ســريعا عقب خســارته الموجعة صفــر/3 على ملعبه 
أمام جاره اللدود ريال مدريد في الدوري الأســباني السبت 

الماضي.

تعادلان لبنفيكا ونابولي 
أهــدر بنفيكا البرتغالي فرصة حســم التأهــل المبكر للدور 
الثاني، بعدما فرط في تقدمه 3/صفر على مضيفه بشكتاش 
التركــي، ليتعــادل 3/3 في اللحظــات الأخيرة فــي المجموعة 
الثانية، التي شــهدت أيضا تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه 

دينامو كييف الأوكراني سلبا.
وتأجــل حســم التأهــل لــأدوار الإقصائيــة إلــى الجولة 
السادســة )الأخيرة(، بعدما أصبح فــي جعبة نابولي ثماني 
نقاط فــي الصدارة، بفارق هدف وحيد أمــام بنفيكا، الثاني، 
وبفارق نقطة واحدة أمام بشــكتاش الثالث، فيما ظل دينامو 
كييف في مؤخــرة الترتيب برصيد نقطتن. وانتهى الشــوط 
الأول بتقــدم بنفيــكا بثلاثيــة بيضاء حملت توقيــع غونكالو 
غويديس ونيلسون ســيميدو ولغوبومير فيغسا في الدقائق 
العاشــرة و25 و31، قبــل أن ينتفض بشــكتاش في الشــوط 
الثاني ويســجل ثلاثة أهداف أيضا عن طريق ســينك توسن 
وريكاردو كواريزما وفنســن أبوبكار في الدقائق 58 و83 من 
ركلة جزاء و89. ويلتقي بنفيكا مع ضيفه نابولي، فيما يلاقي 
بشــكتاش مضيفه دينامو كييف في الجولة الأخيرة الشــهر 

المقبل.

صراع هوائي بن لاعبي روستوف والبايرن 

النجم الانكليزي جيرارد يعتزل اللعب بعد مسيرة حافلة!

جيرارد يرفع كأس انكلترا مع ليفربول في صورة تعود الى عام 2012 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8657 الجمعة 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 25 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8657 Friday 25 November 2016

19 Sports رياضــة

بيل يخضع لجراحة ويغيب 
ثلاثة أشهر عن ريال مدريد

■ مدريــد - د ب أ: كشــف ريــال مدريد أن 
جراحة  ســيجري  بيل  غاريث  الويلزي  مهاجمه 
في أوتار كاحل قدمه اليمنى في مستشــفى »الملك 
إدوارد الســابع« في العاصمة البريطانية لندن 
في 29 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الجاري، تحت 
إشــراف الطبيب جيمس كالــدر. وتعرض بيل 
)27 عامــا( للعديد من الإصابــات منذ انضمامه 
للريال من توتنهام الإنكليزي في 2013. يذكر أن 
بيل مــدد تعاقده مؤخرا مع النــادي الملكي حتى 
2022. وذكرت وســائل إعلام أن بيــل لن يعود 
إلى الملاعب مجددا قبل ثلاثة أشــهر، ليغيب عن 
كلاســيكو الكرة الأســبانية أمام برشــلونة في 
الثالث من كانون الأول/ ديســمبر المقبل وكأس 
العالم للأندية. وتضم قائمة المصابين في الريال 
آخرين مثــل بيبي وكاســيميرو وتوني كروس 

وألفارو موراتا.

إيقاف درينكوتر لاعب
 ليستر ثلاث مباريات

■ لندن - د ب أ: تقرر غياب داني درينكوتر، 
لاعب وسط ليستر الإنكليزي عن ثلاث مباريات 
الإيقاف  بداعــي  المحلــي،  الدوري  فــي  لفريقه 
بعد ارتكابه ســلوكا عنيفا ضد أحد المنافســين. 
وقــال نادي ليســتر أن اللاعــب الإنكليزي قرر 
عدم الطعن على قرار الإيقــاف، الذي عوقب به 
على خلفيــة اعتدائه بمرفق الــذراع على فالون 
فريقيهما  مبــاراة  في  واتفــورد،  لاعب  بهرامي، 
مطلع الأســبوع الجاري. وأضاف ليستر: »داني 
أمــام ميدلزبره  الدوري  ســيغيب عن مباريات 

وسندرلاند ومانشستر سيتي«.

الكاف ينفي نقل
 كأس أمم إفريقيا

 2017 من الغابون!
■ القاهرة - الأناضول: نفى الاتحاد الإفريقي 
لكرة القــدم )كاف(، أنباء حول نقل بطولة كأس 
الأمم الإفريقية التي ســتقام فــي يناير/ كانون 
الثانــي المقبل مــن الغابون. وفي بيان نشــره 
موقع الاتحاد القاري، قال: »لا صحة للشــائعات 
المتداولة في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، عن نقل أمم إفريقيا من الغابون، كما 
أن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد، أكد 
أكثر من مرة أنه لن يتم البحــث عن دولة بديلة 
وأضاف:  القارية«.  البطولة  لاستضافة  للغابون 
»ســتقام البطولة في الفترة من 14 يناير/ كانون 
الثاني الــى 5 فبرايــر/ شــباط 2017، في مدن 
ليبرفيل وفرانسفيل وبورت جنتيل وأويم، حيث 
يســتمر التحضيــر للبطولة بهــدوء في تعاون 
تام بين فــرق الكاف واللجنة المحليــة المنظمة«. 
وتــرددت أنباء فــي الفترة الأخيــرة حول نقل 
البطولة من الغابون لســوء الأوضاع السياسية 

بالبلاد.

لارسن يرحل عن تدريب 
هلسنبورغ السويدي

■ برلــين - د ب أ: أنهــى النجم الســويدي 
الســابق هينرك لارسن مســيرته التدريبية مع 
هلســنبورغ بعدما اشــتبكت الجماهير مع نجله 
عقب خســارة الفريق في الدور الفاصل لتفادي 
الهبوط بالدوري الســويدي. وقــال ماتس أوكا 
تشــولز رئيس النــادي أن القرار بشــأن رحيل 
لارســن تم اتخــاذه بالتراضــي. وكان جوردن 
)نجل لارســن( افتتح التســجيل لهلســنبورغ 
أمــام ضيفه هالمســتاد في إياب الــدور الفاصل 
لتفــادي الهبوط الأحد الماضــي، قبل أن ينتفض 
النهاية،  قبــل  هدفين  ويســجل  الضيف  الفريق 
ليخســر هلســنبورغ 2/1 ويهبط إلــى الدرجة 
جماهير  اقتحمت  المباراة،  انتهاء  وعقب  الثانية. 
هلسنبورغ أرض الملعب وطالبت جوردن بتسليم 
قميصه. وكان لارســن، الذي تــوج بلقب دوري 
أبطال أوروبا حين كان لاعبا في برشلونة، تولى 

تدريب ناديه السابق هلسنبورغ عام 2015.

مقتل مدير فريق الجيش 
السوري لكرة القدم!

■ دمشــق - د ب أ: قتــل مدير فريــق الجيش 
السوري لكرة القدم في سقوط قذيفة على العاصمة 
دمشق. وقال مصدر في الاتحاد الرياضي العسكري 
إن »العقيد نزيــه نعمان مدير فريــق الجيش قتل 
مساء أمس الخميس جراء قذيفة أطلقها المسلحون 
على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشــق«. وتعرض 
نعمان لإصابة مباشــرة بالرأس لفظ أنفاسه على 
إثرها. وتقــع مدينة الفيحــاء الرياضية في منطقة 
الفيحاء شــرق العاصمــة، وهي المجــاورة لمنطقة 
القابــون التي تســيطر عليها فصائــل المعارضة. 
وتشهد أحياء العاصمة دمشق منذ منتصف الشهر 
الجاري سقوط عدد كبير من القذائف راح ضحيتها 

العشرات بين قتيل وجريح.

بوزيدي يتولى 
تدريب بجاية الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: عين مولودية بجاية متذيل 
مدربا  بوزيدي  يوســف  الجزائري  الدوري  ترتيب 
جديدا له خلفا لناصر ســنجاق الذي قرر الانفصال 
عن الفريق. وكان لخضر عجالي، المدرب المســاعد 
المباراتين  فــي  الفريــق  قيــادة  تولى  لســنجاق، 
الاخيرتين للمولودية في مســابقة الدوري، قبل ان 
يقرر الانســحاب برفقة مدرب حــراس المرمى، بعد 
الخسارة القاسية صفر/4 أمام اولمبي المدية الثلاثاء 
الماضي، فــي مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة. 
وترك بوزيدي تدريب نصر حسين داي في تشرين 
الأول /أكتوبر الماضي، بعد الخسارة امام مولودية 
وهران صفر/1 في المرحلة الثامنة من الدوري، علما 
أنه ســيتولى منصبه الجديد بصفة رســمية الاحد 
المقبل بعد انقضاء صلاحيــة الاجازة المرضية التي 

قدمها سنجاق لإدارة النادي.

رادار الملاعب

أعلــن  أ:  ب  د   - )روســيا(  كازان   ■
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم )فيفــا( أن 
منتخبــات ألمانيــا بطلــة العالم وروســيا 
الدولــة المنظمــة والبرتغال بطلــة أوروبا 
وتشــيلي بطلــة كوبــا أمريــكا تقــع فــي 
التصنيف الأول خلال قرعة كأس القارات 

التي تقام السبت المقبل.
وأجــرت اللجنة المنظمة لــكأس القارات 
اجتماعاً في أكاديميــة كازان للتنس أمس 
وصادقت علــى إجراءات مراســم القرعة 
الرسمية للبطولة التي تقام السبت المقبل. 
ويضــمّ التصنيــف الثانــي لقرعــة كأس 
وأســتراليا  المكســيك  منتخبات  القــارات 
ونيوزيلنــدا وممثــل أفريقيا الذي ســيتم 
تحديــد هويته في شــباط/ فبراير المقبل. 
ويقع منتخب روســيا على رأس المجموعة 
الأولــى خلال البطولة التــي تقام في أربع 
مدن روســية، وينضم لها فريق واحد من 
التصنيــف الأول وفريقان مــن التصنيف 
الثانيــة  المجموعــة  تضــم  كمــا  الثانــي، 
منتخبــن مــن التصنيــف الأول ومثلهما 
من التصنيف الثانــي. وتقام بطولة كأس 
القــارات في العام الســابق لــكأس العالم 
فــي الدولــة المنظمــة للمونديــال، وتجمع 
كأس  بلقــب  الفائــزة  الســتة  المنتخبــات 
الأمم، بجانــب الفريق الفائز بكأس العالم 
والدولــة المنظمــة. وعلى عكس النســخة 
الماضية من كأس القــارات التي جرت في 
البرازيــل عــام 2013، فإن بطــل العالم لن 
يتم وضعه على رأس المجموعة الثانية، ما 
يعنــي أن منتخب ألمانيا بطل العالم قد يقع 

وضع روسيا وألمانيا والبرتغال وتشيلي في التصنيف الأول  

البرازيليون يحتفلون بلقب نسخة العام 2013 التي أقيمت في أرضهم 

■ دبــي - د ب أ: فرط الأهلي في فــوز كان في متناوله 
على حساب ضيفه الظفرة، ليسقط في فخ التعادل 3/3 في 

المرحلة الثامنة للدوري الإماراتي.
وأهــدر الأهلــي، الذي عجز عــن تحقيــق أي انتصار 
للمباراة الثانية على التوالي، نقطتين ثمينتين في صراعه 
للمنافســة على اللقب، ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز 
الثالث من ســبع مباريات، بفارق سبع نقاط خلف الوصل 
)المتصــدر( الذي خــاض ثمانية لقــاءات. وارتفع رصيد 
الظفرة، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية، إلى عشــر 
نقاط في المركز الســابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات 
المرحلــة. وبادر ماخيتــي ديوب بالتســجيل للظفرة في 

الدقيقة 24. وســرعان ما انتفض الأهلي مع مطلع الشوط 
الثاني، بعدما ســجل ثلاثة أهداف خــلال أربع دقائق عن 
طريق عيسى أحمد ووليد عباس وأحمد خليل في الدقائق 
51 و53 و55. واســتغل الظفرة حالة الهــدوء التي طغت 
على أداء الأهلي لينجح ديوب في هز الشــباك مرة أخرى 
ويســجل الهدفين الثاني والثالث للظفرة في الدقيقتين 70 
و78 من ركلة جزاء، لينصب نفسه بطلا للمباراة بإحرازه 
ثلاثة أهداف )هاتريك(. ويأتــي التعادل المخيب ليزيد من 
حالة الإحباط التي تشعر بها جماهير الأهلي، لا سيما بعد 
خســارة الفريق صفر/2 أمام مضيفه الجزيرة في المرحلة 

الماضية.

الدوري الإماراتي

الأهلي يفرط في الفوز ويتعادل مع الظفرة 
■ الدوحة - د ب أ: فرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على 
لقاء الشــحانية مع ضيفه الوكرة، في المرحلة الثامنة للدوري 
القطري، التي شــهدت أيضــا فوز الغرافــة 1/2 على مضيفه 

الخور.
وتقدم الوكرة بهدفين حملا توقيع حمود اليزيدي ومحسن 
متولي فــي الدقيقتين 19 و40 من ركلة جــزاء، قبل أن يقلص 
عبدالله اليازيدي الفارق بتســجيله الهدف الأول للشحانية 
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الأول. وفي الشــوط الثانــي كثف الشــحانية هجماته بغية 
إدراك التعادل، ليسجل محمد طيايبة الهدف الثاني قبل دقيقة 
من نهاية الوقت الأصلي. وارتفع رصيد الشــحانية إلى تسع 

نقاط في المركز الثامــن، فيما رفع الوكــرة رصيده إلى ثلاث 
نقاط ولكنه ظل في قاع الترتيب. وبرهن الغرافة على تعافيه 
من بدايته المتعثرة هذا الموسم وأكد سعيه القوي للعودة إلى 
صراع المنافسة على المقدمة، بعدما حقق انتصاره الثالث على 
التوالي، عقب فوزه الثمــين والمتأخر 1/2 على مضيفه الخور. 
وتقدم جونســون كندريــك للغرافة في الدقيقــة 17، قبل أن 
يتعادل محســن ياجور للخور في الدقيقــة 54. وبينما تأهب 
الجميع لانتهاء المبــاراة بالتعادل، ســجل محمد رزاق هدف 
الفوز القاتــل للغرافة في الدقيقة 88 مــن ركلة جزاء. وارتفع 
رصيــد الغرافة إلى 14 نقطة في المركــز الرابع، في حين تجمد 

رصيد الخور عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

الدوري القطري

الشحانية يتعادل مع الوكرة... والغرافة يجتاز الخور 

 ■ طرابلــس - الأناضــول: حقــق أهلــي 
طرابلس، لقب الدوري الليبي، بعدما تغلب على 
مضيفه النصر 1/4، في ختام الجولة الخامســة 

للدوري الخماسي.
وأحــرز رباعيــة الأهلــي محمــد الغنودي 
)هاتريــك( ورويد بــن حامد، فــي الدقائق 21 
و45 و70 و80، فيما جاء هــدف النصر الوحيد 
عن طريق سالم فتحي في الدقيقة 75.  وتعادل 
المدينــة مــع الســويحلي 1/1 ضمــن الجولة 
ذاتها. وبتلــك النتيجتين، حســم الأهلي اللقب 
للموســم الثاني على التوالي برصيد 10 نقاط، 

والســويحلي الثاني برصيد 6 نقــاط، وأهلي 
بنغــازي الثالث بـ5 نقــاط، والمدينــة الرابع 
بـ4 نقــاط، والنصر الخامــس والأخير بنقطة 
واحدة. وتقــام البطولة على مجموعتين، تضم 
الأولى 9 فرق يتاهل منها فريقان، والثانية تضم 
12 فريقا يتاهل منها ثلاثة فرق، وتقام مبارياتها 
بنظام الــدوري من دور واحــد. وتلعب الفرق 
الخمســة المتأهلة في المرحلة الأخيرة، الدوري 
الخماســي، من دور واحد، ويتوج أكثر الفرق 
جمعا للنقــاط بطلا للدوري، ويعد الاتحاد أكثر 

الفرق تتويجا باللقب بإجمالي 16 لقباً.

الدوري الليبي 

أهلي طرابلس يحافظ على اللقب
■ القاهــرة - د ب أ: اســتعاد الأهلــي صدارة 
الــدوري المصري، إثر فــوزه الثمــين 3/صفر على 
ضيفــه طلائع الجيش في ختام المرحلة العاشــرة، 
التي شــهدت أيضا فوز طنطا علــى ضيفه الإنتاج 

الحربي 1/صفر.
وارتفع رصيد الأهلي )حامل اللقب(، الذي حقق 
انتصاره الثالث على التوالي والثامن في المســابقة 
هذا الموســم، إلى 26 نقطــة في الصــدارة، بفارق 
نقطتــين أمام مصــر المقاصة )المتصدر الســابق(، 
الذي ما زال لــه مباراة مؤجلة أمام الزمالك. وتجمد 
رصيد طلائع الجيش، الذي تكبد خســارته الأولى 

هذا الموســم، عند 16 نقطة في المركز الســابع، علما 
أن له مبــاراة مؤجلة مع الزمالك أيضا. واتســمت 
المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شــوطيها، حيث 
أهدر الطلائع فرصة افتتاح التســجيل في الدقيقة 
28 بعدمــا أهــدر لاعبه أحمــد عيــد عبدالملك ركلة 
الســلبي.  بالتعادل  الأول  الشــوط  لينتهي  جزاء، 
وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، بعدما كثف 
الأهلي مــن هجماته مســتغلا تراجــع أداء لاعبي 
الطلائع، ليســجل مؤمــن زكريا الهــدف الأول في 
الدقيقة 73، قبل أن يضيف زميلاه عبدالله الســعيد 
والنيجيري جونيور أغايي الهدفين الثاني والثالث 

في الدقيقتين 73 و83، ليواصلا ممارســة هوايتهما 
في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما 
سجلا هدفي الأهلي خلال فوزه على الإنتاج الحربي 
2/صفر في المرحلة الماضية. في المقابل، انتزع طنطا 
فوزا ثمينــا 1/صفر مــن ضيفه الإنتــاج الحربي. 
ويدين بالفضل في تحقيــق الفوز لمحمد ميدو الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 39، ليقود فريقه 
لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة هذا الموســم. 
وارتفع رصيد طنطا، الصاعد حديثا، إلى سبع نقاط 
في المركز الثالث عشــر، بفارق نقطــة أمام الإنتاج، 

الرابع عشر، الذي له لقاء مؤجل.

الدوري المصري

الأهلي يستعيد الصدارة بثلاثية متأخرة في طلائع الجيش

قرعة كأس القارات

■ زيوريــخ - د ب أ: احتفــظ المنتخب 
الأرجنتيني بموقعه فــي صدارة التصنيف 
العالمي للمنتخبات الصادر أمس عن الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا(. وتقدم المنتخب 
الثانــي فيما تراجعت  البرازيلي إلى المركز 
ألمانيا إلــى المركز الثالث وتقدمت تشــيلي 

مركزين إلى المركز الرابع.
وتملك الأرجنتين 1634 نقطة مقابل 1544 
نقطة للبرازيــل و1433 نقطة لألمانيا. وتأتي 

تشيلي في المركز الرابع برصيد 1404 نقطة 
يليها بلجيــكا في المركــز الخامس برصيد 
1368 نقطة ثم كولومبيا في المركز السادس 
برصيد 1345 نقطة. وتحل فرنسا في المركز 
البرتغال  يليها  نقطة،   1305 برصيد  السابع 
في المركــز الثامن برصيــد 1229 نقطة، ثم 
اوروغواي في المركز التاسع برصيد 11847 
العاشــر  المركز  في  أســبانيا  وأخيرا  نقطة 

برصيد 1166 نقطة.

منتخبات  تصنيف  الأرجنتــين  وتتصدر 
أمريكا الجنوبية يليها البرازيل ثم تشــيلي 
ثم كولومبيا ثم أوروغواي. وتحل ألمانيا في 
صدارة المنتخبــات الأوروبية يليها بلجيكا 
ثم فرنســا فالبرتغال فأســبانيا. واحتفظ 
منتخــب الســنغال بصــدارة المنتخبــات 
الافريقية يليه كوت ديفوار ثم تونس فمصر 
فالجزائر. وتقدم منتخب تونس أربع مراكز 
ليحتل المركز الرابــع والثلاثين على العالم، 

فيما تقدم منتخب مصر عشرة مراكز ليحتل 
المركز السادس والثلاثين وتراجعت الجزائر 
الثامن والثلاثين.  المركز  ثلاثة مراكز لتحتل 
المنتخبــات  تصنيــف  إيــران  وتتصــدر 
الآســيوية يليها كوريا الجنوبية ثم اليابان 
ثم أستراليا فالسعودية. وتحل كوستاريكا 
أمريكا الشــمالية  في صــدارة منتخبــات 
يليها  )كونكاكاف(  والكاريبي  والوســطى 

المكسيك ثم أمريكا ثم بنما ثم هايتي.

التصنيف العالمي للمنتخبات

الأرجنتين تحتفظ بالصدارة 
والبرازيل تصعد إلى الوصافة

■ واشــنطن - رويتــرز: حقق كيفــن لاف لاعب 
كليفلاند كافاليرز رقما قياســيا وســجل 34 نقطة في 
الربع الأول ليقود حامــل اللقب للفوز 137-125 على 
بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الامريكي 

للمحترفين.
وأحرز لاف ثماني رميات ثلاثية في الربع الافتتاحي 
فقــط، ليتفوق على مجموع ما ســجله بورتلاند 34-
31. وكاد أن يعادل الرقم القياســي للرميات الثلاثية 
في ربع واحد والذي ســجله كلاي ثومبســون لاعب 
غولدن ســتيت واريورز أمام ســكرامنتو كينغز في 
يناير/ كانون الثاني 2015 عندما أحرز تســع رميات 
ثلاثية و37 نقطة في الربع الثالث. وأنهى لاف المباراة 
مسجلا 40 نقطة وهو الأكبر منذ انضمامه إلى كافاليرز 
في موســم 2014-2015. لكن تألــق ليبرون جيمس 
وكايــري ايرفينغ يلقي بظلاله في المعتاد على اللاعب 

الذي شارك في مباراة كل النجوم ثلاث مرات. وغاب 
لاف عن النهائي في 2015 أمام غولدن ســتيت بسبب 
إصابة في الكتف وتعرض لانتقادات كبيرة في الموسم 
الماضي قبل أن يســاعد الفريق على حصد اللقب على 
حساب غولدن ستيت نفسه. وأصبح لاف هذا الموسم 
داخل دائــرة الضوء في هجوم كافاليرز وقبل المباراة 
الاخيرة وصل متوســط نقاطه إلى أكثر من 20 نقطة 
في المباراة الواحدة. وســجل أوستن ريفرز 22 نقطة 
في أعلى معدل بين لاعبي فريقه ليقود لوس انجليس 
كليبرز للفــوز 124-104 على دالاس مافريكس. ويمر 
كليبرز بأفضل بداية لموسم في تاريخه وحسم الأمور 
أمــام مافريكس بعدما ســجل لاعبــوه 68 نقطة في 
النصف الاول. وخاض ديرك نوفيتسكي لاعب دالاس 
أول مبــاراة بعد غيابه عــن أول ثماني مواجهات من 
الموسم بسبب اصابة في وتر العرقوب. وأنهى المباراة 

مســجلا 10 نقاط واستحوذ على ســت كرات مرتدة 
خلال 20 دقيقة. وتفوق ســان انطونيو سبيرز 119-

114 علــى تشــارلوت هورنتس بفضــل 30 نقطة من 
لاعبه كاوهي ليونارد ليحقق انتصاره الســابع على 
التوالي. وســجل دوايت هاوارد 23 نقطة واستحوذ 
على 20 كــرة مرتدة واضاف بول ميلســاب 18 نقطة 
واســتحوذ على 11 كرة مرتدة ليقودا اتلانتا هوكس 
للفوز 96-85 على انديانا بيسرز وهي الهزيمة الثالثة 
على التوالي للاخير. وتألق لاعبو بوسطن سيلتكس 
في الربع الاخير ليقوز 111-92 على بروكلين نيتس. 
وأوقف ديترويت بيســتونز مســيرة من أربع هزائم 
متتالية بالفــوز على ميامي هيــت 107-84. وتغلب 
تورونتو رابتورز 115-102 على هيوســتن روكتس 
وفاز يوتا جاز 108-83 على كولورادو ناغتس لينهي 

مسلسلا من أربع هزائم متتالية.

كأس ديفيز للتنس

الكرواتي شيليتش يواجه الأرجنتيني 
ديلبونيس في افتتاح النهائي اليوم

■ زغرب - د ب أ: يفتتح مارين شــيليتش 
لاعــب التنس الأول فــي كرواتيا ومنافســه 
ديلبونيــس مواجهة  الأرجنتينــي فيدريكــو 
نهائــي كأس ديفيز عــام 2016 اليــوم، وفقا 
لما أســفرت عنه قرعة مباريات الدور النهائي 

أمس.
وبينمــا تطمح كرواتيــا )الدولة المضيفة( 
للتتويــج بلقبهــا الثانــي في البطولــة بعدما 
أحــرزت اللقــب عــام 2005، فــإن الأرجنتن 
النهائــي  خــلال  الأول  اللقــب  عــن  تبحــث 
الخامس الذي تخوضه في البطولة. وتجمع 
المبــاراة الثانية للقــاءات للفــردي اليوم بن 
إيفــو كارلوفيتــش، الــذي يخــوض مباراته 
الأولى في المســابقة مع منتخب كرواتيا منذ 
أربعــة أعوام، والنجــم الأرجنتيني المخضرم 
خــوان مارتــن دل بوتــرو. ولم يشــارك دل 
بوترو في أي من بطولات رابطة لاعبي التنس 
المحترفــن لمدة شــهر تقريبا، حيــث عاد إلى 
أمريكا الجنوبية للاســتعداد جيدا للنهائي، 
بعدمــا عاد مجــددا للملاعــب هذا الموســم، 
عقــب تعافيه مــن إصابتــه في معصــم اليد 
أبعدته فتــرة طويلة للغايــة. ويلتقي الثنائي 
الكرواتي فرانكو سكوغور وإيفان دوديغ مع 
نظيره الأرجنتيني المكــون من ليوناردو ماير 
غاوديو بيا في مباراة الزوجي غدا الســبت، 
فيما تجــرى مباراتا الفردي المعكوس الأحد. 
ويبــدو شــيليتش، المصنف الســادس عالميا 

حاليا، واثقا من قدراته قبل خوضه النهائي، 
الختاميــة  البطولــة  فــي  مشــاركته  عقــب 
للموســم التي جــرت بالعاصمــة البريطانية 
لندن مؤخرا. وقال دل بوترو، مرددا ما قاله 
الاســبوع الماضي: »كرواتيا مرشــحة للفوز. 
لاعبــو كرواتيا يلعبــون في وطنهــم، وانهم 
فريــق قوي«. وأضــاف: »لم نكن مرشــحن 
للفوز في المربع الذهبي في مواجهة بريطانيا 
في غلاســغو، لكننا فاجأنا الجميع، ونتطلع 
لتحقيق الأمــر ذاته الآن«. وتحدث دل بوترو 
عن مباراته مع كارلوفيتش )37 عاما(، حيث 
يــرى أنهــا ســتكون تحديــا ضخمــا. وقال 
اللاعــب الأرجنتينــي: »ســيتعن الاحتفــاظ 
بتركيــزي، إن مجــرد فقــدان الإرســال مرة 
واحــدة ربمــا يكلفنــي المبــاراة، مــن العظيم 
للغاية أن أكون فــي النهائي عقب الإصابات 
العديــدة التــي عانيــت منهــا«. فــي المقابل، 
بـ«اللاعــب  بوتــرو  دل  شــيليتش  وصــف 
العظيم والشــخص اللطيف للغاية«، مضيفا: 
»لدينا علاقات جيدة مع بعضنا بعضا بحكم 
لقاءاتنــا العديدة في بطولات رابطة اللاعبن 
المحترفن. إنه شخص إيجابي للغاية«. ورغم 
إخفــاق الأرجنتــن فــي الفــوز باللقب حتى 
الآن عقب خســارتها في النهائيــات الأربعة 
الســابقة، فإنها فازت في جميع مواجهاتها 
الثــلاث الســابقة مــع كرواتيا أعــوام 2002 

و2006 و2012.

دوري السلة الأمريكي 

لاف يحقق رقما قياسيا بتسجيل 34 نقطة في الربع الأول! 

نجم كافاليرز لاف يتأهب لتسديد رمية ثلاثية على سلة تريل بليزر 

في أي من المجموعتن الأولى أو الثانية.
ويُشــرف علــى مراســم القرعــة نائب 
لكــرة  الدولــى  للاتحــاد  العــام  الأمــن 
القــدم )الفيفا(، زفونيميــر بوبان، وكبير 

مســؤولي البطــولات والفعاليــات كولن 
سميث. ويســاعدهما النجم الفائز بلقب 
الــدوري الروســي الممتــاز خمــس مرات 
ســيرجي ســيماك، وصاحبــة الميداليــة 

الأولمبية الذهبية مرتن يلينا إيسينبايفا. 
وتشــارك روســيا في المباراة الافتتاحية 
للبطولــة يــوم 17 حزيــران/ يونيــو فــي 
سان بيترســبرغ التي تســتضيف أيضا 

مباراتــن فــي دور المجموعــات والمباراة 
النهائيــة يــوم الثانــي من تمــوز/ يوليو. 
وتقام 12 مباراة أخرى للبطولة في كازان 

وموسكو وسوتشي.
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صحف عبرية

نير حسون

■ مطــار دولي كبير بــن البحر الميت وأريحــا، قطار من 
رام الله، منطقــة صناعية وتجارية كبيرة بالقرب من قلندية 
وعشرات الفنادق الجديدة. هذه هي الخطة الجديدة للقدس 
للعام 2050 التي استكملت مؤخرا بمبادرة خاصة من متبرع 
يهــودي، وهو رجل يمن مــن اســتراليا. ويعلن المخططون 
أنهــا لا تختص بحــل المشــكلات السياســية للمدينة، لكن 
الكثيرين يعتبرون أنها محاولة أولى من قبل اليمن لرســم 
رؤيا مســتقبلية بعد 35 سنة، مســتقبل بديل لتقسيمها بن 
الدولتن. أصحاب المبادرة عرضوا بعض أجزاءها على بلدية 
القــدس ووزارات حكوميــة، ووزير الســياحة ياريف لفن 
ووزير شــؤون القدس زئيف الكن باركاها. وتوسع الخطة 
المســاحة المتروبولينية للقدس حتى أريحا، غوش عصيون، 
رام الله وموديعن، لكنها تتجاهل الســكان الفلســطينين 

واحتياجاتهم.
خطــة »القدس 5800«، حيث ســيصادف العــام العبري 
5800 في العام 2040، وهو العام الذي ســيبدأ فيه المشروع، 
وهو مبادرة من كوين بريمســتر، رجل الاعمال اليهودي من 
اســتراليا والمقرب من جهات يمينية في القدس، وخصوصا 
عضو المجلس البلدي النشــيط اليميني آريه كينغ الذي كان 

من المبادرين للخطة.
بريمســتر جمع امواله من الاستثمار في شركة الاتصالات 
»ســكايب« في بداية طريقها، وتجند في الســابق لشــراء 
الارض التي أقيمت عليها مستوطنة نوف تسيون داخل قرية 
جبــل المكبر في جنوب القدس. وجُنــد ايضا لصفقات اخرى 
من اجل شراء العقارات من الفلسطينين لصالح الاستيطان 
اليهودي، وهو يستثمر في فنادق واراضي في غربي القدس. 
مشــروع »القــدس 5800« بــدأ قبل حوالي خمس ســنوات 
واســتثمرت فيه حتى الآن 5 ملاين شــيكل. وهذه ميزانية 
اســتثنائية لاعداد خطة من قبل مســتثمر خاص. ومن اجل 
كتابة الخطة تم تجنيد مخططون وخبراء مواصلات وخبراء 

للتخطيط السياحي والهندسي.
»كانت الفكرة هي أن تتحرروا من المواقف السائدة اليوم، 
من المواقف السياسية، لا تسألوا إذا كانوا سيضعون جدارا 
أم لا، انظــروا إلى القدس بنظرة عليا، كيف يجب أن تكون«، 
قال أودي ريغونــس، مدير عام صحيفة »ميكور ريشــون« 
ســابقا، ونائب مدير عام صحيفة »معاريف« وهو مســؤول 
رفيع المســتوى في جمعية العاد، وهو الآن مدير المشــروع. 

»الرؤيا هي اثارة التفكير حول القدس والتفكير إلى الأمام«.
يبــدو أن المخططــن قــد اســتجابوا للتحــدي وفتحوا 
مخيلتهــم. القدس 2050 حســب الخطة هــي »مدينة دولية 
مزدهرة«. وحسب رؤيتهم ســيعيش في المدينة ومحيطها 5 
ملاين شخص وسيزورها 12 مليون سائح سنويا. وستكون 
مكتظة بالســياح والفنادق وفيها مواصلات متطورة، لكنها 
ستُدار حسب مباديء بيئية متشددة. ولكن الأهم في الخطة، 
حسب ادعاء من ينتقدونها، هو تجاهل الوضع السياسي في 
القدس. وتتعاطى الخطة مع القدس على أنها متروبوليتان، 
وتوسع حدود التخطيط إلى ما وراء الحدود البلدية الحالية 
للمدينة. حدود المتروبوليتان حســب »القدس 5800« تشمل 
موديعــن وغوش عصيــون وبيت لحم وأريحــا ورام الله. 
والخطــة لا تتطرق لاحتياجات الســكان الفلســطينين أو 
تطوير الاحياء العربية التي هي المشــكلة التخطيطية الاكثر 
صعوبة فــي القدس، ولا تطــرح امكانية أن تشــمل القدس 
في العام 2050 مؤسســات ســلطة فلســطينية أو أن يكون 

الفلسطينيون شركاء في تخطيطها.
على رأس طاقم المخططن يقف المهندس شــلومو غيرتنر، 

ومن بــن الخبــراء الذين ســاهموا في الخطة، ســواء في 
صياغتهــا أو متابعتهــا، يمكن أن نجــد آريه ليــس، مدير 
عام شــبكة »يســروطال« ســابقا، والمهندس غيورا سولر، 
والديمغرافي يعقوب فايتلســون، والباحث في معهد القدس 
إسرائيل كمحي، ورئيس قسم الجغرافيا في الجامعة العبرية 
البروفيســور نوعم شــوفل والمصممون يورام غنســبورغ 

وميخا بن نون.
لقد تم اســتكمال الخطة قبــل اربعة اشــهر. وفي مقدمة 
الكراســة التي تعرضها يباركها وزير الســياحة ياريف لفن 
ووزير شــؤون القدس زئيف الكن. وفي الاســبوع الماضي 
استكملت النشرة باللغة الانجليزية للخطة وبدأ عرضها على 
متخذي القــرارات في البلدية والحكومــة. ويعد كينغ ايضا 
بعرضها علــى الادارة الأمريكية الجديدة علــى أمل أن تؤثر 
على سياســة الولايات المتحدة تجاه القدس. والسؤال الهام 
هو هل ســينجح أصحاب الخطة في تحويلها أو تحويل جزء 
منها إلى وثائق سياسية للسلطات. في بلدية القدس رفضوا 
هذه الامكانية وقالــوا إن الحديث يدور عن مبادرة خاصة لا 
تتعلــق بالبلدية. ولكن مخططي القدس 5800 عرضوا أجزاء 
منها في جلســات للبلدية وجلســات وزارات حكومية. وفي 
وزارة شــؤون القدس برئاســة الكن يقولون إن أجزاء من 
الخطــة تتداخل ايضا مع سياســة الحكومة تجــاه القدس. 
»يمكن اعتبار أن أجزاء واسعة من الخطة المقترحة مطبقة من 
قبل الحكومة، لكن الحكومة لا تضع سياســتها بناء على هذه 

الكراسة أو تلك«.

قبل كل شيء... مدينة يهودية

في بداية الخطة وضعت المباديء الســتة الاساسية لها. 
وجميعهــا تتحدث عن يهودية القدس: »دولة إســرائيل هي 
قلب الشــعب اليهودي والقــدس هي قلب دولة إســرائيل 
والشعب اليهودي«، يقول المبدأ الاول. ويقول المبدأ الثاني إن 
زيادة ســكان القدس اليهود لن تكون فقط بناء على التكاثر 
الطبيعي، بل من خــلال الهجرة إلى المدينــة. والمبدأ الثالث 
يتحدث عن أن الخطــة »وضعت من اجل بنــاء عملية تزيد 
من فرص دولة إســرائيل والشــعب اليهودي في الازدهار«. 
والمبــاديء الاخــرى تتحدث عــن الحاجة إلــى التخطيط 

الديمغرافي من اجل الحفاظ على اغلبية يهودية في المدينة.
»نحن لــم نتطرق إلى ســؤال كيف يمكن حــل الصراع، 
حيــث إن هذا هو موضوع خارج الخطــة. ولكننا نفرض أنه 
لاعتبارات غير سياســية لن يكون بالامكان تقسيم القدس، 
لذلــك فإننا نتعاطــى مــع المتروبوليتان على أنــه تواصل 
جغرافي حيث توجــد حرية في حركة النــاس والبضائع«. 
ولكن القدس بالنســبة لهم هي قبل كل شيء مدينة يهودية، 
والجهود من اجل تقليص المركبات غير اليهودية واضحة في 
الكراسة، حيث إن فصلا كاملا خُصص للحديث عن »التحدي 
الديمغرافي«. ومطالبة الحكومة بتبني سياســة ديمغرافية 

تحافظ على نسبة السكان العرب مقارنة مع السكان اليهود، 
حيث لا تتجاوز نســبتهم اليوم 40 في المئة: »تحليل التطور 
الديمغرافي في اوساط اليهود والمســلمن في متروبوليتان 
القــدس يُظهر أنــه إذا لم تتبلور سياســة ديمغرافية توقف 
هجرة اليهود إلى خــارج حدود المتروبوليتان، فمن شــأن 
نسبة المسلمن في المدينة أن تفوق نســبة اليهود فيها«، كما 

جاء في الفصل الديمغرافي.
ويذكر المخططون أن القدس هي مدينة مقدســة للديانات 
الثلاث، لكن الاهتمــام بالديانات غير اليهودية محدود جدا، 
هذا إذا لم يكن موجودا. كلمة »فلسطينيون« لا تظهر أبدا في 
الكراسة. وكلمة »مســلمون« ذكرت 11 مرة، 8 مرات منها في 

الفصل الذي يتحدث عن التهديد الديمغرافي.
أســاس الخطة هو تحويل القدس إلى عاصمة ســياحية 
دولية. ويوصي المخططون بزيادة غرف الفنادق في المدينة، 
ويتحدثون عن العدد المتزايد في عدد السياح من العالم الذي 
سيصل بعد 35 سنة إلى 12 مليون سائح في القدس كل سنة. 
لذلك هناك حاجــة إلى اقامة فنادق كبيرة تضيف عشــرات 

آلاف الغرف للمدينة.
اغلبية المشــاريع في الخطة وضعت في خطوطها العامة، 
لكــن المبــادرات الوحيدة التــي تم تفصيلها هي »مشــروع 
المغاطــس«، الذي يعتبر »المشــروع الاول فــي خطة القدس 
5800 والــذي تم البدء فيه«. الحديث يدور عن اعمار عدد من 
المغاطس في المنطقة التي توجد بن مدينة داود والحرم. وقد 

تبرع بريمستر بالاموال للمشروع. »هذا المشروع يكشف عن 
طبقــات أثرية لم تكن معروفة للجمهور وهي تبعد عشــرات 
الامتار عــن الحرم. وايضا حديقة هعوفل، الحلقة التي تربط 
بن مدينة داود والحرم والتــي كان فوقها الهيكل الذي بناه 
الملك ســليمان«. وجاء في الكراســة ايضــا: »يمكن اجراء 
اجتماعات ولقاءات لمئات المشاركن في ذلك المكان على خلفية 

مدينة داود والحرم«.
هنــاك مشــروعان آخــران تم وضعهما بتفصيــل وهما 
التطوير الكثيــف للحديقة القومية في عيمق رفائيل كحديقة 
ســياحية كبيرة، وموقع لاعادة الطريقــة الزراعية القديمة 
وعدد من الفنادق. أحدها حسب الخطة سيكون داخل حدود 

قرية الولجة.
ســيقام فندق واحد في جبــل المكبر علــى الاراضي التي 
بملكية بريمســتر في نوف تســيون. وقد قال أحد المطلعن 
على الخطة في الســياق إن الدافع الاساســي ليس سياسيا 
بل اقتصاديا. وحســب رأيــه »يوجد هنا مســتثمر يفكر في 
الاستثمارات المستقبلية. والخطة هي احدى الطرق لتحقيق 
ذلك«. »الامر معاكس تماما«، قال ريغونس، »أي مســتثمر لا 

يريد بناء فنادق مردودها الاقتصادي يكون بعد 20 سنة«.
وفي الفصــل الخاص بالمواصلات تم اقتــراح اقامة مطار 
دولي كبير )له قدرة على استيعاب 35 مليون مسافر سنويا( 
في هوركانيــا بن القــدس والبحر الميت، ليــس بعيدا عن 
أريحا. »لا يوجد أي مكان في إســرائيل مناسب لاقامة مطار 
آخر مثل هــذا المكان، وكأن يــد الله أوجدتــه«، قال رئيس 
طاقم المخططن شــلومو غريتنر. »بعد البــدء في التخطيط 
اكتشفنا أن الفلســطينين ايضا خططوا لاقامة مطار هناك. 
ويمكن أن يكون ذلك مطار مشترك يستخدمه الفلسطينيون 
والإســرائيليون. ومن هناك يســتطيع جميع سكان الضفة 
الغربية السفر إلى جميع أنحاء العالم. هذه فرصة اقتصادية 
كبيرة، لكننا أسرى القوالب«. خطة اخرى تتحدث عن اقامة 
قطار جديد من رام الله عن طريق القدس والخليل وحتى بئر 

السبع.
»يوجد هنا شــعبان، لكننا لا نتحدث عن الحلول الادارية 
والسياسية. نحن نقول إن هذا المكان يجب أن يبقى مفتوحا، 
فهكذا فقط يمكن أن يكون نمــو حقيقي«، قال غريتنر، »ايضا 
في اوشــفيتس توجــد شــعوب مختلفة وتتحــدث لغات 
مختلفة«. ويهتم غريتنر والمخططون بشــكل كبير بالحاجة 
إلــى الدفاع عن جبال القــدس. وهو يعتبر ذلك ســبب آخر 
للتخطيط العابر للحدود الذي يتجاهل المشكلات السياسية. 
أجزاء كبيرة من الخطة تتحدث عن التخطيط البيئي للقدس 
الذي يشــمل الدفاع عن المناطق المفتوحة واستخدام الطاقة 

المتجددة والشوارع البيئية وما أشبه.
ومع ذلك، حســب المخططن، فإن الهدف الاول للخطة هو 
عرض جواب يميني لخطط تقسيم القدس. المهندس والمصمم 
يهودا غرينفيلد هو الذي رســم لمبادرة جنيف خطة التقسيم 
المفصلة للمدينة. المبادرون لـ »القدس 5800« اســتدعوه من 
اجــل الانضمام إلى طاقم المخططن، لكنــه رفض ذلك. »هذه 
الخطة ليست ســيئة إذا كانت هناك قوانن تأخذ الواقع في 
الحسبان. هذه ليســت المدينة التي أعرفها«، قال غرينفيلد، 
»هذه الخطة مقطوعة تماما عن الواقع المقدســي. أنا لا أعرف 
كيف يتحدث الناس عنها بشــكل جدي. ويمكــن القول إننا 
ســنقوم بإعطاء المواطنة للفلســطينين وايجاد اماكن عمل 
وتعليم من اجل ايجاد دولة واحــدة بن البحر والنهر. هذه 
رؤيا لا أتفــق معها، لكنها واقعية. ولكــن هنا يوجد انفصال 
مطلق وهــذا امر عبثي. إن خلق رواية واحدة يهودية هو أمر 
خيالي، مع العلم أنه توجد روايات اخرى يجب علينا التطرق 

اليها«.

هآرتس 2016/11/24

مبادرة خاصة تقدم البديل لتقسيم المدينة وتحظى بمباركة وزراء في الحكومة

رؤيا اليمين للقدس

افرايم هراره

■ دائما كانت مواقف الرئيس التركي، رجب 
الاخوان  مواقــف  من  قريبة  اردوغــان،  طيب 
المســلمن، وهــو يدافع عنهم بشــكل منهجي. 
في الســنة الماضية استنكر بشــدة قرار حكم 
الاعدام الذي صدر ضد محمد مرسي، الرئيس 
المصري المعزول. وقد قال: »مرسي هو الرئيس 
المصري وليس السيســي«. ورجال حماس هم 
أبناء محليــن في تركيا. فمنــذ العام 2012 تم 
استقبال اسماعيل هنية باحترام الملوك من قبل 
اردوغان ووزيــر خارجيته. وفي حينه وعدت 
تركيا بأن تعمــل من اجل اخــراج حماس من 
قائمة المنظمــات الإرهابية في الغرب. ومن هنا 
فإن اقواله في مقابلتــه مع ايلانا ديان في هذا 
الاسبوع بأن حماس ليست منظمة إرهابية، لم 

تكن مفاجئة أبدا.
في العام 2009 ترك اردوغان بغضب النقاش 
في مؤتمر دافوس، حيث اتهم الرئيس المتوفى 
شــمعون بيرس: »عند الحديث عن القتل، أنتم 
تعرفون كيف تقتلون«. وفــي الصيف الماضي 
اســتضاف اردوغــان خالــد مشــعل، رئيس 
المكتب السياســي لحماس. وهــذا برهان آخر 
على التنســيق الكامل بن تركيا وبن المنظمة 
الإرهابية التي تســيطر على غزة. وفي مكاتب 

حماس في اســطنبول تم التخطيــط كما يبدو 
لقتل الفتيان الإســرائيلين الثلاثة في منطقة 
الخليل في العام 2014 وقتــل الزوجن هنكن 
في الســنة الماضية. إن حمــاس مدينة لرئيس 
تركيــا، وأكثر مــن ذلك، يوســف القرضاوي، 
الزعيــم الروحي للاخوان المســلمن )المنظمة 
التــي تنتمــي لها حمــاس( يعتبــر اردوغان 
الخليفة القادم للعالم الإسلامي، وأنه هو الذي 

سيفرض الإسلام على كل العالم.
وهذا ما قاله لوسائل الإعلام: »اتحاد فقهاء 
الإســلام أعلــن أن الخلافة يجب أن تتشــكل 
في اســطنبول لأنها عاصمــة الخلافة... تركيا 
الجديــدة هي التي تدمج بــن الدين والدولة، 
وتوحد  العربي  وغير  العربي  والجديد،  القديم 
الأمة في افريقيا وآســيا واوروبــا والولايات 

المتحدة وكل مكان.
 الشــخص الذي أحدث ذلك فــي تركيا هو 
رجب طيب اردوغــان... هو القائد الذي يعرف 
الله ويعرف نفسه ويعرف شعبه ويعرف الأمة 
ويعرف العالــم. عليكم الوقوف إلى جانب هذا 
الشخص وتقديم الولاء له والقول له: سر إلى 

الأمام«.
على خلفية ذلــك، ليس غريبــا أن مواقف 
اردوغان من إسرائيل تناسب مواقف الاخوان 
المسلمن التي لا تهتم بقوانن المنطق. وبالنسبة 
الفلسطينين مثلما  لهم، إســرائيل تتعامل مع 

تعامل هتلر مع اليهود في الكارثة. وليس غريبا 
ايضا أن »كفاحي« هــو الكتاب الأكثر مبيعا في 

تركيا.
إن تركيا شــريكة في حلف الناتو. وللوهلة 
الاولــى تبدو دولــة معتدلة. ولكــن من يتابع 
سياسة اردوغان سيكتشف أنه نجح في أعقاب 
محاولة الانقلاب الفاشــلة في قمع أي مقاومة 
داخلية بشــكل فظ، وقد قام باقالة عشــرات 
موظفــي الدولة، بما في ذلــك صحافين، وقام 
باغلاق وســائل الإعلام المعارضة وهو يحارب 

الاكراد بشكل عنيف.
اوروبا تتعاون بســذاجتها مــع تركيا بعد 
أن تعهــدت الاخيــرة بكبح موجــات الهجرة 
الإسلامية إلى أوروبا. ولكن الثمن الذي وضعه 
اردوغان مرتفع وخطير: منح إذن دخول بدون 
تأشــيرات للمواطنن الاتراك إلى اوروبا. واذا 
تحقق هذا الاتفاق فمن المتوقع أن يزداد بسرعة 
عدد المسلمن الاتراك الذين يعيشون في غرب 
اوروبا. وتقول التقديرات إنه يعيش في المانيا 
الآن بــن 2  ـ  2.5 مليون تركي. وعدد مشــابه 
يوجد في فرنســا، هولندا، بريطانيا والنمسا. 

ويتوقع أن تكون فائدتهم مثل خسارتهم.
إن الــدرس لإســرائيل واضح: إشــتبه به 

واشتبه به.

إسرائيل اليوم 2016/11/24

زعيم الاخوان المسلمين الروحي يوسف القرضاوي
يعتبر أن الرئيس التركي هو خليفة العالم الإسلامي 

طموح أردوغان ووجهته
افيعاد كلاينبرغ

■ الحاخــام ايــال كريم صــرح في الماضــي بأن 
اللوطين هــم مرضى؛ وقضــى بأن الســبب للقيود 
الفقهية على شهادة النساء في المحكمة هي »العاطفية« 
النســوية، وإن لم يدعي بأنه ينبغي تطبيق هذا الفكر 
في المحاكم المدنية؛ واقتبس كمن قال ان »الفقه يسمح 
للمقاتلن اليهود باغتصاب نساء الأغيار الحسناوات 
حفاظــا علــى المعنويــات العالية للجيــش العبري. 
وعندمــا طُلب اليه الايضاح شــرح في حينه بأن »في 
عصرنا، حــن تقدم العالم إلى درجــة اخلاقية لا يتم 
فيها الزواج من الأســيرات، لا بد أنه لا ينبغي احقاق 
هذا القانون عمليــا، ناهيك عن انه يتعارض تماما مع 

قيم الجيش وأوامره«.
امس، في تصريح مشــفوع بالقســم إلــى محكمة 
العــدل العليا كان كريم اكثر قطعا: »لم يســبق لي أن 
قلــت، أو كتبت أو حتــى فكرت انه مســموح لجنود 
الجيش الإسرائيلي أن يغتصبوا النساء في الحرب... 
هذا كان رأيي، وهو رأيي اليــوم ايضا«، بل واضاف: 
»ينبغي التصرف تجاه كل انســان بصفته هذه بشكل 
متســاوٍ، محترم ومقــرب، دون صلة بدينــه، أصله، 

جنسه أو ميله الجنسي«.
فهل يؤكد الحاخــام كريم ويوضــح مواقفه أم أنه 
يســمع آذان محكمة العدل العليا مــا تريد المحكمة أن 
تســمعه؟ من الذكي ليعرف. الصياغات التي أسمعها 
في الماضي تشــهد على قــدرة المرونــة. فالحاخامية 

العسكرية الرئيســة، بعد كل شيء، تساوي تصريحا 
أو اثنــن. وربما لا. وعلــى أي حال فــإن كريم ليس 
المشــكلة. فقد عرض مواقــف اشــكاليتها لا تنبع من 
التفســير المتطرف للفقه. العكس هــو الصحيح. من 
نواح عديدة، يعرض كريم نهجا »معتدلا«. ليس كجزء 
من مفسري الفقه، الذين يرون في التطبيق اللفظي له 
واجبــا دينيا، او يعتقدون بأن الظــروف التي منعت 
مثل هــذا التطبيق اللفظي اختفــت، فإن كريم يعترف 

بأن العالم تغير.
»في عصرنــا العالم تقــدم من ناحيــة أخلاقية«، 
يعترف قائــلا. توجد في العالم قيــم وأوامر ملزمة لا 
تنسجم والفرائض الفقهية كما هي ببساطة وتستدعي 
تفسيرا جديدا يستوي مثلا مع قيم الجيش وأوامره«. 
وعليــه فكريم لا يدعو إلى اعدام مــن يتهم بمضاجعة 
الذكر، لا يطلب احتــلال قوانن الادلة الفقهية المتعلقة 
بالنســاء علــى المحاكم المدنيــة ولا يتبنى الســماح 
بالاغتصــاب للجنود الذيــن يحتاجون إلــى تعزيز 

لروحهم القتالية.
الحاخــام كــريم يمثــل رأي الاغلبية، علــى الاقل 
الاغلبية الارثوذكســية فــي إســرائيل. ومثلما كتب 
الحاخام الشرقي الرئيس اسحق يوسيف فإن »توراة 
إســرائيل وحاخامي إســرائيل« يقفــون للمحاكمة. 
وهو محــق. فالموقف الفقهي للتيــار المركزي )»توراة 
إســرائيل« في تفســيرها الارثوذكســي( ببساطة لا 
يستوي مع قيم المساواة الكونية، التي تتبناها ظاهرا 
على الاقل دولة إسرائيل. فالفقه لا يؤمن بالمساواة بن 
الرجال والنساء مثلا، وبالتأكيد لا يؤمن بالمساواة بن 

اليهودي والغير. توجد قوانن مختلفة لكل واحدة من 
هذه الجماعات  ـ  قوانن تميز بشكل فظ ضد المجموعة 

التي تعتبر من مفتي الفقه كمجموعة دون.
هذا لا يعنــي أن هذه القوانن تطبق دوما. غير مرة 
توجد معايير تبرر عــدم تطبيقها في ظروف تاريخية 
وسياســية معينة. مفتــو الفقه يمكنهــم أن ينتجوا 
تفســيرات تلطف حدة وجوه فقهية اشكالية )فالفقه 
لا يؤمن بتطبيق الوجوه الفقهية المتعلقة بالابن العاق 
مثلا(. يمكنهم أيضا أن يدعــوا، مثلما ادعى كريم، بأن 
العالم تغير أو ان منظومة قوانن اخرى )قيم الجيش 
وأوامره( لا تسمح بالتطبيق. مهما يكن من حال، فإن 
الامر المقدس نفســه والتقاليد المقدســة التي تلفه لا 
تلغــى. فهي موضوعة على الرف والســؤال إذا كانت 
ستستخدم فقهيا أم لا توجد في يد المفسرين المخولن  
ـ  الحاخــام كريم وزملائه. ماذا يحصل حن تكون »يد 

إسرائيل حازمة«؟ زمن التفسيرات سينقضي.
هل فــي دولة علمانيــة يجدر بالاشــخاص الذين 
يتعــارض فكرهم تماما مع فكر الدولــة، أو ان يكونوا 
في مواقــع قوة بتكليــف منها؟ الجواب ســلبي. هل 
التوجه إلــى محكمة العدل العليا فــي موضوع كريم 
ســيجدي نفعا؟ أنا في شــك. لن يكون ســهلا ايجاد 
حاخام ارثوذكســي آخر فكره ليبرالي ومتساوٍ. الحل 
ليس ايجــاد حاخام كهذا بل إبعاد الحاخامن متخذي 
القرارات عن الدولة. المشــكلة، بكلمات اخرى، ليست 

الحاخام. المشكلة هي الحاخامية.

يديعوت 2016/11/24

الحاخام كريم ليس المشكلة فهو يمثل مواقف إشكاليتها
 لا تنبع من التفسير المتطرف للتراث اليهودي

المسافة القصيرة بين الفقه والفعل

دمتري شومسكي

■ لــم تتردد عضوة الكنيســت تمار زندبــرغ )ميرتس( 
في القول على منصــة الخطابات في الكنيســت إنها تقاطع 
منتجات المستوطنات لأنها غير مستعدة لاعطاء أموالها »من 
اجل الاجحاف والاخلال بحقوق الانســان  من قبل الاحتلال 
والمســتوطنات« )»هآرتس«، 11/17(. إن زندبرغ تســتحق 
التقدير على شجاعتها الجماهيرية، لأن مشروع الاستيطان 

غير القانوني في المناطق المحتلة يوجد في مركز الاجماع.
من اجل أن يثمر النضال ضد الكولونيالية الإسرائيلية في 
الضفة الغربية، لا تكفي الادعــاءات التي تُغلب النضال ضد 
الاحتلال على النقاش الانســاني الدولي لحقوق الانســان. 
لأنه اضافة إلــى الاخلال الفــظ بحقوق الفلســطينين في 
المناطق، فإن مشــروع الاحتلال والاســتيطان الإسرائيلين 
يسعيان إلى المس بالأسس القومية والسياسية والاخلاقية 

للصهيونية الحديثة.
ويمكن البدء بالأســاس البســيط: كجزء أساسي وملزم 

لمشروع التطبيع القومي لليهود، سعت الصهيونية إلى وضع 
حد لتوزع الشــعب اليهودي بن الشــعوب، ومنح القومية 

اليهودية الحديثة حدودا سياسية معترفا بها.
منــذ نصف قرن تقــوم إســرائيل المحتلــة بزعزعة هذه 
الحدود وذلك من خلال اســكان مجموعــات يهودية في قلب 
أمة أخرى. والفرق بن وضعها في الشتات وبن الشتات في 
المســتوطنات هو أنه في حدودها ســاهمت الاقلية اليهودية 
لأمم الاغلبية التي تعيش فيها بشــكل كبير في جميع مجالات 
الحيــاة. والاقليــة الاســتيطانية، في المقابل، تســبب لأمة 

الاغلبية الفلسطينية الاهانة والقمع.
في الوقت الذي حققت فيــه الصهيونية الحديثة مع اقامة 
الدولة الســيادة القومية المرجوة، فإن إسرائيل التي تحتل 
وتســتوطن منذ العام 1967 وحتى الآن، تقول إن الســيادة 
الصهيونية لم تُســتكمل بعد بالنســبة لها، وهــي ما زالت 
تحارب من اجل تحرير شــعبها. وعلى خلفية هذا التشــوه 
للدولة القومية التي تلبس برغبتها شكل حركة قومية تطالب 
المجتمــع الدولي بأن يعتــرف باحتلالها، فليــس غريبا أنه 
بنظرة من الجانب، فإن الشــرعية الدولية »للدولة التي على 

الطريق« من هذا النوع ليست أمرا مفروغا منه.

إن الانجــرار وراء الانفعالات الاســتيطانية يدفع الدولة 
إلى التضحية بسيادتها السياسية الواقعية على مذبح امور 
مســيحانية غريبة. واضافة إلى الاملاك السياسية القومية 
مثل الحدود والســيادة، فقد ســعت الصهيونية السياسية 
إلى تحقيق أمر آخر عميق ومتملــص نوعا ما وهو الاحترام 
القومي. وقــد كان هذا هو الدافع والمحــرك من اجل أن تقوم 
الصهيونية بالعمل السياســي. أي السعي إلى تغيير صورة 
الشــعب اليهودي من شــعب دون ومهان من قبل شــعوب 
العالم إلى شــعب يحظى بالاحترام، مثله مثل شعوب العالم 
الحر، وقد كان هذا الامر في مركز اهداف قادة الصهيونية من 

فينسكر وهرتسل وحتى نورداو وجابوتنسكي.
يبــدو أن هذا الحلــم الصهيوني بعيد أكثــر من أي وقت 
مضى. وبنيامــن نتنياهو يمكنه التفاخر كما يشــاء بمكانة 
إســرائيل في العالم، مثلما يقول دائما في وســائل الإعلام. 
لكن الحقيقة البسيطة والمخجلة لا يمكن الهروب منها: كدولة 
محتلة ومعتدية وســارقة وتفعل ذلك باســم الكتب المقدسة 
والوصايا العشر، تصبح إســرائيل أكثر فأكثر دولة منبوذة 

من قبل أمم العالم.
الحقيقــة التــي يجب ذكرهــا والتي لا تزيد مــن احترام 

إسرائيل القومي، هي أنه من اجل استمرار مشروع الاحتلال 
تحتاج الدولة إلى موافقة هادئة ومهنية من الولايات المتحدة 
)الفيتو الأمريكي(. ومن اجــل ذلك يتهافت قادتها ويتملقون 
عواصــم الدول العظمــى وكأنهم مثل يهود الشــتات الذين 

يعتمدون على سخاء القادة الاجانب.
البطل الرئيس للغيتو الجديد في مســرحية »مبشر دولة 
اليهــود« لثيودور هرتســل، حلــم بالتخلص مــن »الغيتو 
الاخلاقي« ذا الجــدران غير المرئية والتــي تم حبس اليهود 
فيها بســبب اســتمرار الاهانة والقمع من قبل الاغلبية غير 
اليهوديــة. وليس هنــاك صورة أكثــر اعوجاجــا للرؤية 
الهرتسلية من تلك التي للدولة اليهودية الحالية التي تحيط 
نفسها بجدران الغيتو الاخلاقي الذي صنعته من اجل ضمان 

استمرار الاهانة والقمع لشعب آخر.
إن مشروع الاحتلال والاستيطان يســبب للدولة أضرار 
قومية كبيرة مثل محو الحدود المعترف بها وتدمير الأســس 

الشرعية للسيادة الإسرائيلية وفقدان الاحترام القومي. 
علــى خلفية هــذه الاضرار يجــب علينا أن نســأل: هل 
تســتوجب الوطنية القومية الحقيقية محاربة هذا المشروع 
بلا هوادة وبكل الوســائل الشــرعية غير العنيفة الُمتاحة؟ 

المقاطعة الداخلية القومية هي أداة كهذه.
والآن لنتخيل أن اعضاء وعضوات الكنيست من ميرتس، 
التي تحارب الاحتلال، تعلن  وكذلك المنظمات الإســرائيلية 
بلا تردد عن مقاطعة المســتوطنات وطرح المبررات القومية 
الصهيونيــة، وليس فقــط المبررات الاخلاقية التي تســعى 

للحفاظ على حقوق الانسان.
 يمكــن أنه في هذه الحالة ايضا ســتُطرح في الكنيســت 
اقتراحــات لمعاقبة من يؤيــدون المقاطعة، فــي الوقت الذي 
تستمر فيه ماكينة عدم شرعنة الصراع ضد الاحتلال بالعمل 

وبشكل أكبر. 
ولكــن المهم هو أنــه حينمــا يتبنى معارضــو الاحتلال 
والمســتوطنات الإســرائيلية لغــة قومية وطنيــة واضحة 
فإن الصــراع بينهــم وبن اليمن الإســرائيلي ســيعكس 
الجوهر الحقيقي للصراع السياســي بن التيارين القومين 
الصهيونين في سنوات الألفن حول مستقبل دولة إسرائيل.

في نهاية المطاف، هكذا فقــط يمكن إزالة الكولونيالية من 
جسم الأمة.

هآرتس 2016/11/24

مشروع الاستيطان يضر بالأسس القومية والسياسية والاخلاقية للصهيونية العصرية

 المقاطعة من أجل الدفاع عن الدولة

منظر عام لمدينة القدس
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مقال محمد يعقوب: جائزة نوبل للقارئ

إمتاع
مقال رائع المداخــل والمخارج وما بينهمــا من تواصل في 
التناول والنتائج. إنه مقال يليــق بالقارئ العربيّ كما تليق 
جائــزة نوبل بالكاتب الأجنبي. شــكراً شــكراً لأنك أمتعتنا 
بعد غثيان. والســؤال الذي أراه الآن : ماذا لو توّقفت فجأة 
جميع الجوائز الأجنبية كنوبل، والعربية مثل البوكر وكتارا 
وغيرهمــا مرّة واحــدة؟ هل سنشــهد هذا الزخــم والدويّ 
كالنحل؟ وهل سنسمع صرير الأقلام في بيت الألواح لتدويّن 
الحســنات والســيئات معاً من قبل ملائكة غلاظ شــداد؟ أم 
ســنلجأ إلى كهان النقـــــــد ليقولوا لنا في الشعر والسرد 

هرطقات باسم الشيطان المارد؟

الدكتور جمال البدري

تقرير: ادعاء الشيخ ميزو أنه »المهدي المنتظر«
يثير الغضب 

ادعاء منسوب 
أنا لا أصدق أن الشــيخ محمد عبداللــه نصر يؤمن أصلا 
بوجود المهدي المنتظر فهو شــيخ شــجاع وذكــي جدا ومن 
المجدديــن والتنوريين، وهو أكبر شــأنا مــن خرافة المهدي 
المنتظــر، ولا يمكن أن يكون هو من أعلن أنــه هو المهدي. لقد 
تحدى كل الشــيوخ الذين حاجوه في بعض المسائل الفقهية 
والفتاوى والدين يستدلون بالأحاديث والإجماع وكانت كل 
أقواله مقنعة وبأدلة من القرآن ولا يعترف بصحيح البخاري.

أظن أن هــذا الادعاء نســب إليه مــن أعدائــه وهم كثر 
للاستهزاء به كما نسب إليه من قبل اسم ميزو للاستهزاء.

سعيد – قسنطينه

تعقيبا على تقرير: المغرب يحتج على مشاركة البوليساريو في اجتماعات افريقية عربية 

منصّات التواصل الاجتماعي: »حكي ما عليه جُمرك«! 
 أيمن يوسف أبو لبن ٭

من منّا لم يمتعــض من بعض رســائل »الواتس أب« التي 
تصلــه يومياً وتملأ بريد هاتفه الجوّال بســبب محتواها غير 
الدقيق أحيانــاً وغير العلمي أحياناً أخرى. مــن منّا لم يتابع 
بعض البوســتات التــي لا تمت للواقع بصلة بــل وتتعارض 
مع المنطق والعقل، ومن منّا لــم يندهش من بعض التغريدات 
الُمضلّلــة والمزعومة والتي لا تحتاج ســوى بعــض التحرّي 

والتدقيق لاكتشاف زيفها وخداعها.
أســتطيع أن أُشــبّه منصّات التواصــل الاجتماعي هذه بـ 
»هايد بارك« هــذا العصر حيث باتت مَطيّةً لمــن يعتليها كائناً 
من يكون، تليُن له كي يستخدمها للتفوّه بما يريد ويهوى دون 
مراقبة أو مراجعة، وكما يقول المثل الشــعبي )الحكي ما عليه 

جُمرك!(!
المشــكلة أننا بتنا نعيش في عالم افتراضــي كبير لا يمكن 
التحكــم بأدواته، ولا نملــك الصلاحيّــة أو الإمكانيّة كأفراد 
لمراقبتــه وفــرض القوانين والإجــراءات عليــه. صحيح أن 
بعض الدول أصبحت تراقب هذه الشــبكات وتتابع ما يُنشر 
عليها، ولكن من منظور الدولة أو الســلطة، بمعنى انها تنظر 
بعين المراقب السياســي أو الُمخابراتي للمشهد، ولكن ماذا عن 
الصحّة النفســيّة والســلوكيّة للمجتمع التي تتأثر سلباً بكل 
ما يُروّج له عبر هــذه المنصّات من حقائــق مزيّفة وادعاءات 
باطلة وصور مُفبركة، وإشــاعات غير صحيحة ... الخ القائمة 
الطويلة. أعتقد أن المســؤولية تقع على عاتق الأفراد أنفسهم، 
ســواءً كانوا مشــاركين أو متابعين، كما أني أعتقد أيضاً أننا 
بحاجة إلــى هيئات اجتماعيّة مســتقلة تعمــل على مراجعة 

وتصحيح المعلومات المتداولة.
 إن أول عمل ينبغي على أي ناشط على هذه المنصّات عمله 
هو التحقّق قبل أن يُصدّق ما يُنشر ويعيد نشره. والمشكلة هنا 
أن من يُعيد النشر يعتقد أنه لا يقترف خطأ بل إنه يقوم بالنشر 
على ذمة الراوي، وهو غير مطالب بتدقيــق ما ينقُل )علماً أن 
الــراوي مجهول في معظم الأحوال!(. يــا عزيزي، كيف لك أن 

تنقل خبراً أو معلومة دون أن تكــون واثقاً من صحتها ودون 
التدقيق فيها بل ودون التحقّق من المصدر، ثمّ تدّعي أن لا يد لك 
في انتشــارها وتأثيرها السلبي على المجتمع! عندما طلبت من 
أحد الزملاء مصدراً لمعلومة أوردها في إحدى رسائله، قال لي: 

»لستُ وكالة أنباء«! وردّ آخر: »تجدها على النت«!
إذا كنا نلوم المســتخدم العادي والمواطن البســيط، فماذا 
نقول في حــق بعض المثقفين والإعلاميين، وبعض النشــطاء 
السياســيين والاجتماعيــين، الذيــن لا تخلــو صفحاتهــم 
الاجتماعيــة من معلومــات مغلوطة وغير دقيقــة! أي تغيير 
إيجابي نرجوه لمجتمعاتنا فــي ظل هذه »الهوجة« من الخداع 

والمواربة؟!
التواصل  الُملاحــظ أن معظــم مســتخدمي منصّــات  من 
الاجتماعــي يفتقــدون واحدة مــن أهم أساســيات عمليات 
التواصل ونقل المعلومة، وهي )التحقّق والتوثيق(، ناهيك عن 
عدم الاستشهاد بمصادر »موثوقة« للمعلومة، وعدم الحياديّة 
في الطرح، وعدم إعطاء الفرصــة للرأي الآخر، بالإضافة إلى 
عدم الإشارة إلى النص المنقول أو الُمقتبس. حين عاتبتُ أحدهم 
علــى نقل نص كامل لي مع وضع معلوماته الشــخصية عليه، 

قال لي: اعتقدت أنك نقلته أنت عن غيرك!
 يقــول عالِــمُ الاجتماع الشــهير »غوســتاف لوبون« في 
كتابه ذائع الصيت »ســيكولوجيّة الجماهيــر«، إن العواطف 
والأفعال لدى الجمهــور هما مُعديان بطبيعتهمــا، وإن الفرد 
الُمنضوي وسط جمهور انفعالي، سُــرعان ما يسقط في حالة 
من الانجذاب الشديد الذي يشــبه إلى حد كبير حالة التنويم 

المغناطيسي، بحيث تصبح إرادة الفهم والتمييز مُلغاةً تماماً!
وهذا يفسّــر حالــة الغوغائيــة التي نجدها فــي كثير من 
الأحيان عبــر صفحات التواصل الاجتماعــي، بحيث لو أعاد 
الشخص نفسه النظر إلى تعليقاته أو الموضوعات التي كتبها 
أو شــاركها بعد برهة من الزمن وبعد اســتعادة شــخصيته 
»الواعية« من جديد، لدُهش منها! ويضيف لوبون أنه بمجرد 
تشكّل جمهور ما، يتساوى أذكى الأذكياء مع أقل الأفراد وعياً، 
ويصبح الجاهل والعالِم عاجِزَيْن عن الملاحظة والتدقيق، ذلك 

أن مَلَكَــة الملاحظة والروح النقدية التــي يمتلكها كل فردٍ على 
حدة، تضمحلّ وتتبخّر!

وهذا يُفسّر لنا انتشار الأخبار والشائعات على أوسع نطاق 
دون تحقٌق أو تدقيق، حيث يصبح الفرد مجرّد مُوزّع وناشــرٍ 
دون تحمّل أية مسؤوليّة أخلاقيّة أو اجتماعيّة تجاه مصداقيّة 
ما ينقل، ناهيك عــن ظاهرة التقليد المتفشــيّة في مجتمعاتنا 
والتــي تُعدّ ظاهــرة مُحيّرة قامــت عليها أبحــاث اجتماعية 
ونفسيّة ســلوكيّة ولم تجد لها سبباً رئيســياً بل وفشلت في 
ربطها بأي عوامل اجتماعية أو فســيولوجيّة خاصة، ويكفي 
أن يقف أحد المارة في أحد الشــوارع ويركّــز نظره إلى أعلى 
لبضع دقائق ليجد بعض الأفراد الذين تجمهروا حوله وفعلوا 
ما يفعل مع تبادل للهمســات والنظرات والإشارات، فما بالكم 
لو قام أحدنا بوضع بوســت جذّاب مع صورة لافتة، وأضاف 
له الكثيــر من الحقائق الُمزيّفة »المحبوكة«، أعتقد جازماً أن هذا 
البوســت سينتشــر ويلاقي رواجاً جماهيرياً كبيراً لمجرد أن 
موضوعه يروق للكثيرين ويُحاكي رغباتهم الدفينة ويتوافق 

مع عقلهم الباطني!
جاء رجلٌ إلى الفيلســوف »ســقراط« وقال له: هل تدري 
ما ســمعتُ عن أحد طلابك؟ فردّ عليه ســقراط هل انت واثقٌ 
أن ما ســتقوله لي صحيح؟ رد الرجل بل ســمعته من أحدهم، 
فقال سقراط حســناً هل ما ستخبرني به شــيء طيّب؟ فقال 
له بل على العكس تماماً، فقال ســقراط هل ما ســتخبرني به 
سيُفيدني؟ رد الرجل لا وإنما هي مجرّد أحاديث! فقال سقراط 
حكمته الشهيرة )إذا كنت ستخبرني بشيء ليس صحيحاً ولا 
بطيّب ولا فائدة أو قيمة فيه، فلماذا تُخبرني به من الأصل ؟!( 

تُرى لو طبّقنــا اختبار الفلاتــر الثلاثة لســقراط، كم من 
الرســائل والبوســتات والتغريدات التي ســنختصرها من 
قاموس عالمنــا الافتراضي؟! فما بالكم لــو تمعّنا في قول الله 
تعالى واستحضرنا معانيه )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ولا إِنَّ 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا(  السَّ

*  كاتب ومُدوّن - الأردن

الثورة السورية: مستقبل قاتم
محمد الحجلي*

المجتمــع الدولــي تحول مــن النظر إلــى المعارضة 
السورية كقائدة للثورة إلى النظر إليها كمجرد معارضة 
لتغيير النظام، وكأن النظام مــادة غذائية لم تنته مدة 
صلاحيتهــا، وأن هــذه الصلاحية تكمن فــي محاربة 
الإرهاب. يبني ذلك على معطى واحد، هو توقف الحراك 
الشعبي والمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. أما الدعم 
التركي والقطري والســعودي فمجرد دعم بدافع كيدي 
ضد الأســد. ويبنى هذا علــى أن الــدول الديمقراطية 
العريقــة لا تدعم المعارضة بل فيهــا من يجهر بضرورة 
الحفاظ على النظــام بدعوى القضــاء على الجماعات 

الإرهابية، وأن لا بديل عنه. 
إن مجمل التحركات السياسية الدولية، كما نتابعها 
في الإعلام، والتي يقودها الغرب. تســعى لاســتمرار 
الوضع على ما هو عليه: حرمان المعارضة من الأســلحة 
النوعيــة، واســتمرار القصف الروســي والأســدي. 
والدعــم من الميليشــيات الإيرانية وحــزب الله، حتى 
تنهك المعارضة كليا وتقبل بشروط الأسد في التفاوض 

ليرتاح الغرب من صداع يسمى الأزمة السورية.
 أنا من المؤمنين بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن إرادة 
المعارضة تمثل إرادة الشــعب الســوري. لكن استمرار 
الوضع كما هو الآن، وما يحكى عن انســداد الأفق أمام 
المعارضــة كما هو واضــح )وأتمنى أن أكــون مخطئا( 
دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل بانتصار الثورة 
السورية يجعل ثمن حرية الشعب السوري، ليس فقط 
باهض التكاليف بل مفتوح على المزيد اللا متناهي. وهذا 

يعني أن المستقبل قاتم. 
أمــام هذا الوضع، ولكي تقلــل المعارضة من تكاليف 
حرية الشــعب الســوري أتمنى أن تنظر إلــى العامل 
الزمني بالشــكل الذي يحرق مراحل الوصول إلى هذه 
الحرية. لأن هذه المراحل طالــت وطالت جدا، والأثمان 
باهظــة جدا. فــإذا اســتمر الوضع كما هــو قد تضطر 

المعارضة المســلحة للخروج من حلب. وهذا يمثل بشكل 
أو آخر نهايتها العســكرية. ويبقى أمامها فقط الجانب 
الديبلوماســي الضيق جــدا، وتتحول إلــى معارضة 
الخارج، على غرار مجاهدي خلــق الإيرانية. أي موتها 

السريري تقريبا.
إن الحركــة الثورية عبــر التاريخ ليــس فيها فقط 
والديبلوماسي.  السياسي  والجانب  العسكري  الجانب 
الحركة الثورية حركة الشــعوب وليس الأفراد، ودور 
الأفــراد يبقــى دورا قياديا. مــا أريد أن أقولــه هو أن 
المعارضة بيدها الحركة الثورية للشعب السوري، أو ما 
تبقى من هذه الحركة، وأن بيدها طرقا ووسائل لابتكار 
الأســاليب الثورية لتحقيق أهداف الثــورة. المعارضة 
اليوم في وضع سيء، وأسوأ ما فيه، ليس تكاثر الأعداء 
وتزايد الهزائم وتراجع المجتمع الدولي، وإنما ابتعادها 
ومشاعره،  وأحاسيســه  السوري  الشــارع  نبض  عن 
وتزايــد هذا الابتعــاد قد ينهيها علــى أن تتكون حركة 

ثورية مستقبلا، يعلم الله متى. 
الطريقــة المثلى ـ والوحيدة لأســف ـ أمام المعارضة 
السورية تكمن في حراك شــعبي يبدأ أولا: من اقترابها 
من نبض الشعب السوري، وبشــكل خاص اللاجئين، 
وخلق نوع من التجــاوب معه ومع أحاسيســه. ثانيا 
تطمينــه أن الثورة لم تفقد البوصلــة لأن الإنهاك الذي 
سببه اســتمرارها كل هذه السنوات، والأثمان الباهظة 
التي دفعها دون أفق لظهور نتيجة لحد الآن. والأســوأ 
من هــذا أن هذا الأفق مســدود. كل هذا لابــد أن يخلق 

إحباطا عند الكثيرين، وربما الجميع. 
إن إقتــراب المعارضة من نبض الشــعب الســوري 
ســيعطيها الإحســاس بالطمأنينة على مــدى قيادتها 
للثورة، وســيحدد لها مدى اســتعداده واســتجابته 
للحراك الشــعبي عندما تدعوه إليه. وكل المؤشــرات، 
خاصــة تعاطي المجتمــع الدولي مع الأزمــة، تدل على 

حتمية هذا الحراك. 
* كاتب مغربي

كفى من الحلم بالمستحيل
ليس الســؤال هو لماذا طالب المغرب بطرد وفد البوليســاريو من هذا 
اللقاء العربي الأفريقي، بل الســؤال هو ماذا ســتقدم البوليساريو من 
إضافــة إلى مــا يُتوخى من هذا اللقــاء الأفروعربي الــذي انعقدت أول 
جلســاته في القاهرة ســنة 1977 دون حضور ما يسمى عبثا »جمهورية 
صحراوية« وآخر جلساته في الكويت سنة 2013 دون حضور هذا الكيان 
الوهمي أيضا؟ والســؤال هو لماذا تصر البوليســاريو على حشر أنفها، 
بمباركة جزائرية، في مثل هكذا لقاءات تعلم هي قبل غيرها أن حضورها 

فيها غير مرغوب فيه.
ولا أدل علــى ذلك عدم حضورها في اللقاء الأفروهندي والأفروصيني 
والأفروأوروبــي وهــي اللقاءات التــي حضرها المغرب وســاهم بقوة 
في إنجاحهــا ؟ أجزم أن إصرار البوليســاريو على حضــور لقاء غينيا 
الاســتوائية هو فقط من أجل التشــويش لأن فاقد الشيء لا يعطيه وما 
تفتقده الجمهورية الصحراوية الوهمية هو الأرض والشــعب والسيادة 
والاعتراف الأممي والدولي وهو ما لــم يحصل حتى الآن. وبالتالي فإن 
حجة العضوية في الاتحاد الأفريقي تصبح باطلة وخصوصا إذا ما وقفنا 
على الحقيقة كما هــي لا كما تروج لها أبواق الدعايات الكاذبة. والحقيقة 
هي أن هنــاك 10 دول أفريقية من مجموع 53 دولــة منضوية تحت لواء 
الاتحاد الأفريقي هي التي مازالت تعترف بما يسمى جمهورية صحراوية 
وهي : الجزائر، موريتانيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، نامبيا، نيجيريا، 

أنغولا، كينيا، إثيوبيا، وجنوب السودان.
وإذا كانت البوليســاريو تدعي أنها دولة ولها مؤسســات وسفارات 
وأنها عضو في الاتحــاد الأفريقي وأنها تمثل الشــعب الصحراوي ومن 
حقها أن تشارك في مثل هكذا لقاءات أفروعربية فلماذا لم تستطع انتزاع 
اعترافات دول الجامعة العربية باســتثناء الجزائر وموريتانيا ؟ فحتى 
الشــعوب العربية لا تعترف بهذا الكيان الوهمــي ولهذا نهمس في آذان 

البعض: كفى من الحلم بالمستحيل
وأن تحلم معناه أن تُســقط عقلك وتترك وعيك ولا وعيك يتصارعان، 

وحين تستيقظ من نومك أو تنويمك تجد نفسك أنك كنت تحلم بجمهورية 
وهميــة في جنوب مملكــة أمة المغــرب الأقصى التي حوّلت حلم ســان 
سيباســتيان ســنة 1578 إلى كابوس في معركة الزلاقة، فما بالك بحفنة 
طارئة من الانفصاليين نُفخ فيهم حتى باتوا يصدقون فعلا أنهم يعيشون 

الواقع بينما هم في نظرنا مجرد حالمين نائمين أو منومين.

أبو سفيان

المغرب لا يشتري الذمم
القاعــدة التــي انبنــى عليهــا الموقف المغربــي هــي أن الجمهورية 
الصحراوية غير معترف بها كدولة في الأمم المتحدة. على هذا الأســاس 
لم تشــارك هذه الدولة الســرابية في القمة الأوروبية الأفريقية والقمة 
الهندية الأفريقية والقمــة الصينية الأفريقية وهي كلهــا قمم نظمت في 
الماضــي القريب. أما عن الدراهم فالمغرب لا يشــتري الذمم بل يســتثمر 
الدراهم في مشــاريع اقتصادية وبيئية واجتماعيــة على قاعدة رابح – 

رابح مع البلدان الأفريقية

هيثم

صنيعة مخابرات
لأن من المفروض أن الاتحاد الأفريقي مجموعة دول قائمة بذاتها وليس 
مجموعــة عصابات إرهابيــة مصطنعة، صنعتها المخابــرات الجزائرية 
لغرض في نفسها، وهو غرض تحويل أنظار العالم عن استعمار الجزائر 

للصحراء الشرقية المغربية .

موساليم علي 

رقم صعب 
عندما يحتج المغرب فإن علــى الجميع الحذر والانتباه. الكل يعلم أنه 
لولا المخطط الاســتعماري الإسباني المتحالف مع نظام عسكر الجزائر ما 
كان للجبهة الانفصالية أن تكون مناهضة لوحدة المغرب وعرقلة مسيرته 

التنموية.
لكن زمن الحرب الباردة والاستقواء بالأنظمة الشيوعية الديكتاتورية 
القمعيــة ذهب إلى غير رجعــة.  المغرب رقم صعب فــي المعادلة العربية 

والأفريقية والدولية. فحذار من غضبه.

خالد أبو أشرف – ماليزيا

الاستفتاء غير ممكن 
الاستفتاء غير ممكن بشــهادة الأمم المتحدة لأنه لا يمكن الإجابة على 
سؤال من هو الصحراوي، ومن له الحق في الاستفتاء، فوزير الخارجية 

للبوليساريو لم يولد في الأقاليم
الجنوبية للمغرب، بل في مدينة طنطان فهل له حق الاستفتاء؟ إنْ كان 
نعم، فللملايين من المغاربة، بمن فيهم عبد ربه، حق الاســتفتاء. وهذا ما 

تعارضه البوليساريو وتريد ناخبين على المقاس.

ابن الوليد – المانيا

البوليساريو عقدة أبدية 
الجمهورية الصحراوية ســتلاحق النظام المغربي فــي كل المنتديات 
والملتقيات الدولية وستظل العقدة الأبدية له. لقد فقد المغرب أبرز حلفائه 

واكتسب مزيدا من الأعداء، وخســر أمواله المرتشية لكلينتون والأموال 
المرتشــية لســاركوزي، وكلاهما اختفيا من الحياة السياسية واختفت 
أمــوال المغرب معهما وبقي يلهث في أدغال أفريقيا لعله يجد من يســتلم 

الرشاوى ليقف في صفه في القضية الصحراوية.

محمد ولد المختار

القضية باقية 
واهم من يعتقد أن طرد البوليساريو من محيطها الأفريقي سيحقق به 

انتصارا على أصحاب الأرض أو قبر قضيتهم نهائيا.

أحمد سعيد

حق الشعوب في تقرير مصيرها
هناك قاعدة عمل في السياســة الدولية تقول بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها. واســتنادا إلى ذلك ألا يحق للشــعب الصحراوي بالاستقلال 

والسيادة كغيره من شعوب الأرض؟
 وعلى ســبيل المثال أسوة بشعب جنوب الســودان الذي انفصل عن 
السودان بالاستفتاء. اعتقد أن الاستفتاء هو الحل المناسب لتلك المشكلة 
التي طــال أمدها مادام المقتــرح المغربي بمنح الصحــراء حكما ذاتيا لم 

توافق عليه جبهة البوليساريو.
 وأظــن أن الأمم المتحدة لا تعــارض فكرة الاســتفتاء فقد جرى حل 

نزاعات كثيرة بواسطتها.

سامي هلال - الكويت

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

أخيرا »الفيسبوك« 
يطور أداة جديدة 

للتحايل على الرقابة 
للدخول إلى الصين
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د. عبد الحميد صيام*
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ترامب والسياسية الخارجية 
في الشرق الأوسط نهاية حل الدولتين

لا نريــد أن نحمــل الرئيس الأمريكــي المنتخب 
دونالد ترامب مسؤولية نهاية حل الدولتين، لأن هذا 

الحل انتهى قبل انتخابه بزمن.
ولكننا نظن أن الخطاب القائم على الأقل بشــكل 
رســمي حول حل الدولتين سيختفي تماما ولا يعود 
جزءا من اللعبة الأمريكية الإسرائيلية التي خدعوا 
بها قيادة الفلسطينيين فتخلوا عن كل مبادئ الثورة 
الفلسطينية المعاصرة وميثاقها، وتحولوا إلى جهاز 
أمني يسهر على أمن إسرائيل مقابل »الدولة الوهم« 
التي سوقوها لشعبنا على أنها مقبلة لا محالة »شاء 
من شاء وأبى من أبى«، إلى أن »استبانوا الرشد في 
ضحى الغد«، وانكشــفت الحقائق تماما منذ ارتكب 
باروخ غولدشــتاين مذبحة الحــرم الإبراهيمي في 
رمضان/ فبراير 1994، إلا أن القيادة بقيت متمســكة 
بالوهم وآثرت العزة بالإثم بدل الاعتراف والاعتذار 

والانصراف. 
 لقد عبر الشعب الفلسطيني بطريقة حضارية عن 
رفضه للخديعة عندما ذهــب إلى صناديق الاقتراع 
عام 2006 فأعطى غالبية أصواتــه للحزب المنافس 
ليس بالضــرورة حبا فيــه أو فــي أيديولوجيته، 
بل كرها في الســلطة وممارســاتها وانفصالها عن 
الواقع وانتشــار قصص الفساد، وفراغ جعبتها من 
أي مشــروع حقيقي للإنقاذ الوطنــي، بعد الخراب 
العام والشــامل الذي جلبه الأوسلويون معهم، من 
تقدم منهــم ومن تأخر، ومشــاريعهم الكارثية التي 
طال عطبها التاريــخ والجغرافيا، الماضي والحاضر 
والمستقبل، فبدأت مســاحة الوطن تضيق وإمكانية 
قيــام الدولة تتلاشــى وابتلاع إســرائيل للأرض 
يتفاقــم. ولا أعتقــد أن محلــلا محايــدا أو متابعا 
لتفاصيل الوضع في فلســطين المحتلــة مقتنع بأن 
هناك الآن أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة 
وذات ســيادة ومترابطة جغرافيــا وقابلة للحياة 
وعاصمتها القدس على الأراضــي التي احتلت عام 
1967. ففــوز دونالــد ترامب أو هيــلاري كلينتون 
بالنسبة للفلسطينيين سواء، إذا ما تعلق الأمر بقيام 
الدولة المذكورة فإمكانيات قيامها أصلا انعدمت قبل 

الانتخابات الأمريكية الأخيرة بوقت طويل.
وإنعاشــا للذاكرة فأول من طرح فكرة قيام دولة 

فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل من الإدارات 
الأمريكية هو جــورج بوش الابن في شــهر يونيو 
2002 بناء على نصيحة من صديقه توني بلير، الذي 
اقترح هذه الفكرة لحشد تأييد عربي لغزو العراق. 
قرار غزو العراق ســبق قرار الدولة الفلســطينية، 
ويبــدو أن الحماس العربي لغــزو العراق تضاعف 
بعد كذبة الدولة، أو أنها ورقة التوت التي تغطى بها 
بعض الملوك والرؤســاء العرب لتأييد غزو العراق 
سرا أو علانية. إذن نتوقع، كما أسلفنا، أن موضوع 
حل الدولتين ســينتهي الحديث عنه في عهد ترامب، 
ولا يعود مطروحا حتى ولا في أوساط الأمم المتحدة، 
التي ما زالت تتحدث بخجل عن هذا الحل. فقد ذرف 
نيكولاي ملادينــوف، الممثل الخــاص للأمين العام 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، دموع التماسيح 
على حل الدولتين في مداخلته الأخيرة أمام مجلس 
الأمن يوم الأربعاء الماضي وناشــد المجتمع الدولي 
بإنقاذ هذا الحل الذي لا بديل عنه. وكما قال نافتالي 
بينيت، وزير التعليــم الصهيوني المتطرف ورئيس 
حزب »إســرائيل بيتنا«، بعد انتخــاب ترامب »إن 
عصر الحديث عن دولة فلســطينية انتهى«. وهناك 
عدة أســباب تدعونــا لأن نصدق تصريــح بينيت 
ونــرى أن مرحلة جديــدة في العلاقــات الأمريكية 
الإسرائيلية قد بدأت، وأن التعاطي مع إمكانية قيام 
دولة فلسطينية مستقلة أســدل عليه الستار. وهذا 

نزر يسير من أسبابنا: 
أولا – عيّــن ترامب، نيكي هايلــي، حاكمة ولاية 
كارولاينــا الجنوبية، ســفيرة جديــدة لدى الأمم 
المتحــدة، وهــي معروفــة بمواقفهــا المتطرفة ضد 
الشعب الفلسطيني وضد برنامج المقاطعة، وسحب 
الاســتثمارات والعقوبات )بي دي إس(. وكان أول 
من رحب بهذا التعيين ســفير إســرائيل لدى الأمم 
المتحدة، داني دانون، واعتبر هــذا التعيين تعزيزا 
للعلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية ووصفها بأنها 
»صديقة مخلصة لإسرائيل منذ زمن طويل«. ونعتقد 
أن محور سياســتها ســيكون قائما علــى التصدي 
لإيران ودعم إســرائيل اللامحدود، بل ستعمل على 
هدم ما تم اعتمــاده من قرارات تؤكد حق الشــعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

ثانيا- عندما كانت تعاني حملة ترامب من تراجع 
وجفاف مالــي تقدم الصهيوني العريــق الملياردير 
شــيلدون أديلســون وقدم من المال ما مكن ترامب 
من إنقــاذ حملته وإيصاله للنهاية، مقابل شــروط 
تتعلق بدعم مطلق لإســرائيل. وقد قابل أديلسون 
كافة المترشحين عن الحزب الجمهوري واحدا واحدا 
ليختبرهــم. وعندما التقى دونالد ترامب بتاريخ 13 
مايــو قدم له مبلــغ مئة مليــون دولار. وبما أن لكل 
شــيء ثمنه فهذه المبالغ لها ثمن سياســي ليس له 

شخصيا، بل لإسرائيل.
ثالثا- مــن المتوقع أن يتغيــر الخطاب الأمريكي 
خلال ولايــة ترامب حــول المســتوطنات. ومع أن 
إدارة أوباما بقيت متمســكة بموقف ولو لفظي حول 
لاشرعية المســتوطنات وكونها تشكل عقبة للسلام، 
فالخطاب الجديد حول الاســتيطان بشرنا به أحد 
مستشاريه الإسرائيليين، جاسون غرينبلات، الذي 
صرح لراديو إسرائيل بعد انتخاب ترامب قائلا »من 
المؤكد أن ترامب لن يشــجب بناء المســتوطنات، أو 
يقول إنها تشكل عقبة في طريق السلام لأنها ليست 
عقبة في طريق الســلام«. وأكد غرينبلات أن ترامب 

لن يفرض شيئا على إسرائيل لا تقبل به.
رابعا- هناك نية حقيقية لدى ترامب والثلة التي 
تحيط به من غــلاة الصهاينــة والمتطرفين البيض 
بنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيــب إلى القدس. 
فقد صرح المحامي ديفيد فريدمان، أحد مستشــاري 
ترامب المغالين في صهينتهم، بأن مسألة نقل السفارة 
إلى القدس ليســت مســألة وعد في حملة انتخابية 
فحســب، بل »إن لدى ترامب كل النيــة لتنفيذ ذلك 
العهد«. ودعني أتنبأ قليلا بأن لا شيء يردع ترامب 
عن تنفيذ هذا القول إلا إذا عرف أن هناك ثمنا باهظا 
والعرب  الفلســطينيين  من  وحازما  صلبــا  وموقفا 

والدول الإسلامية ومحبي السلام.
خامسا- ســيكون ترامب أكثر صلابة في موقفه 
مع إيران قد يصل حــد إلغاء الاتفــاق النووي كما 
وعد، وهو ما سيلقى ترحيبا شديدا من دول الخليج، 
خاصة السعودية. هذا الموقف سيدفع باتجاه تعزيز 
التحالف مــع إدارة ترامب في موضوع إيران، الذي 
فشلت الســعودية أن تقيمه مع إدارة أوباما بهدف 

التخلي عن الاتفــاق النووي ورفــع العقوبات عن 
إيران. فــإذا ما بدأ ترامب إدارتــه بإعادة النظر في 
الاتفاق النووي مع إيران فســيدفع بهذه الدول إلى 
التقارب أكثر معه من جهة، ومع الكيان الإســرائيلي 
من جهة أخرى، وســيصبح تطبيــع العلاقات علنيا 
وعلى حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 
لقد تغيرت الأولويات كثيرا لهذه الدول منذ ثورات 
الربيع العربي، فحملت الســيف وحقيبة الدولارات 
لتجهض كافة الثورات وتشــوه صــورة الجماهير 
الهادرة في الشوارع بطرق سلمية وحضارية تطالب 
واســتبدلتها  والديمقراطية،  والكرامــة  بالحريــة 
بجماعــات متطرفة تكفيرية تجعل مــن الديكتاتور 
العربــي »الأم تيريــزا« مقارنــة مــع الدواعــش 
وتفريخاتها. ثم وجدت نفســها أمــام تغول إيراني 
اســتصرخت  دولها.  في  الداخلية  الأبــواب  يطرق 
بأوبامــا فلم يلــبّ النداء وها هي تجــد ضالتها في 

ترامب.
سادســا وأخيرا- تهويد القدس سيتم وبسرعة 
مهولة وبدون ضجيــج أو اعتراض. وقد يكون قرار 
مجلس بلدية القدس يوم الأربعاء الماضي ببناء 500 
وحدة ســكنية في مســتوطنة رامات شلومو شرق 
القــدس هو محاولــة لاختبــار إدارة ترامب المقبلة 
ومؤشــر لما هو مقبل. وإذا ما تم تنفيذ هذا البناء في 
منطقة )ياء 1( فســيقطع الاتصال بين شمال الضفة 

وجنوبها تماما.
إن مســؤولية التصــدي لهذا التوجــه الخطير 
وإفشاله ليست مسؤولية المجتمع الدولي، كما يصر 
كبار المفاوضين وصغارهم، بل مسؤولية فلسطينية 
أولا وعربيــة ثانيا وإســلامية ثالثا، ثــم يأتي دور 
ــعكس هذا  ُـ المجتمع الدولي المحب للســلام. أما أن ي
التراتب فهو تهرب من المســؤولية يصب في النهاية 
لصالح تنفيذ تلك الخطوات والبرامج التي ســتدفن 
معها إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأقل 

في المدى المنظور.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرسي 

السيسي والتدخل
 العسكري في سوريا 

»فمنذ الثاني عشــر من هذا 
الشــهر، تعمل في قاعدة حماه 
الجوية وحــدةٌ مصريــة تضم 
18 طياراً، ينتمون إلى تشــكيل 

مروحيات بشكل خاص«. 
مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد 
تصريح رئاســي مصري حول 

تأييد للجيش الســوري في مكافحة الارهاب، وكان 
هذا واحدا من أحدث الأخبار حول الدعم العسكري 
المصــري للجيــش الســوري، كمــا ورد أمــس فــي 

صحيفة »السفير« اللبنانية.
وذهبــت الصحيفــة إلى قــرب وصول عــدد من 
القــوات المصريــة للمشــاركة في الحرب الســورية 

)وربما يرى البعض أنها موجودة هناك فعلا(.
ومن المثير للغرابة حقا أن الصحيفة أشــارت إلى 
أن هذا التطور في الموقف المصري حصل بعد أربعة 
أيام من كلام وزير الخارجية الســوري وليد المعلم، 
الذي صــرح في مؤتمــره الصحافي بأنــه يعتقد ان 
»الموقف المصري يحتــاج الى تقدم في العلاقات مع 
سوريا« رغم وجود إشارات إيجابية في سياستها. 
وصبــاح أمــس روســي صــدر تعليق من مســؤول 
سياســي ســوري نفى فيه وجود قوات أو أســلحة 
مصريــة في الحرب الســورية، معتبرا أن »الحكومة 
الروســية ليس لديها أي علم بشأن وجود عسكري 
مصــري في ســوريا«. ومــن البديهــي أن الحكومة 
الروسية تكاد تتفوق على كافة الأطراف العسكرية 
والمخابراتية في ســوريا، بما في ذلــك من يحكمون 

في دمشق. 
أما حقيقة الموقف المصري من القضية الســورية 

فيمكن الإشارة إلى ما يلي:
أولا: أن مزاعم مشاركة 18 طيارا مصريا مع عدد 
كبيــر من القوات العســكرية في أي بلــد يحتاج الى 
قــرار صعب من المجلــس الأمني المصــري، ويتطلب 
موافقــة سياســية وبرلمانيــة، وهو نفــس ما حدث 
العــام الماضــي بالنســبة للمشــاركة المصريــة مــع 
السعودية، نتيجة غياب البرلمان حينها. وهكذا فإن 
الحديث عن دخول مصر طرفا في الحرب الســورية 
بعــد أربعة ايام مــن تصريح لوزيــر الخارجية وليد 
المعلم بعيد عن الواقــع. وكما قال عدد من المصريين 
أمس في تعليقات على تصريح عبد الفتاح السيسي 
»تستطيع أن تشارك في الحرب بنفسك، ولكن ليس 
الجيش أو الشعب(، وهذه إدانة واضحة لتصريحه 
الأخيــر ورفض لأي مشــاركة مصرية مباشــرة في 

الحرب السورية.
ثانيا- إن طبيعة الانتقاد »شــديد الدبلوماسية« 
لمصــر التــي أشــار إليهــا المعلــم، لا تؤكد اشــتراك 
الجيــش المصــري فــي الحــرب الســورية، ولكنــه 
في الحقيقــة يطالب باســتعادة القاهــرة علاقاتها 
السياســية مع دمشــق.. وبكلمات اخرى فان حجم 
الحرب الروســية لم يعد يحتاج الى تدخل من دولة 

اخرى عسكريا. 
وما يؤكده بعض الخبراء ان مســاعدة عســكرية 
لسورية لم تعد مطلوبة من أحد، خاصة ان استعادة 
الجانب الشــرقي من حلب اصبح يقترب من نهايته 
التي قد تدفع النظام الروســي لإنهاء الحرب أصلا، 
خاصــة بعد فــوز ترامب في الانتخابــات الأمريكية 

ولكن بقى الجانب السياسي الاكثر تعقيدا. 
ثالثا- مــن الناحية الشــعبية في مصــر، فهناك 
شعور بضرورة الحفاظ على وجود الدولة السورية 

تفاديا لانتصار الارهاب. 
وهكــذا يبدو مقبــولا تعاون أمني واســع وعلني 
لمواجهــة الخطــر الارهابي ســواء مــن »داعش« أو 
غيــره. ولم يعترض احد على زيــارة علنية من رئيس 
التنظيــم الامني الســوري، ولكن هــذا لا يعني دعم 
الرئيس الســوري الحالي، ويتضــح هذا بالتعاطف 
مــع اللاجئــين والمعارضــين الســوريين فــي مصر. 
وبكلمات اخرى فان مصر تؤيد المعارضة الســورية 
الحقيقيــة وبالفعــل اســتضافت عــددا كبيــرا مــن 
قيــادات المعارضة وبحثوا علنا قضية إقالة الرئيس 

الأسد.
واخيرا فمن الغريب حقا ان يأخذ التدخل المصري 
العسكري في سوريا كل هذا الاهتمام، بينما الحرب 
الروسية الشاملة على ســوريا لم تجد ردا عربيا أو 
إســلاميا حقيقيا ضدها، بل ان دولا قدمت مكافآت 

اقتصادية هائلة لروسيا رغم جرائمها التي تفوق
جرائم »داعش« نفسها ضد المدنيين السوريين.

رسائل خاصة

كان خبــرا حقيقيا ما زعمته صحيفة مصرية قبل 
يومين حول »اتفاق للمصالحة مع النظام المصري من 
قيادات اخوانية في الســعودية، وبمشاركة منها«. 
فهل توجــد قيــادات اخوانية حقا في الســعودية؟ 
وما مصلحة السعودية في تحقيق اتفاق كهذا وهي 
التي تــكاد تجمد العلاقات مع مصــر حاليا؟ وكيف 
دعمت الســعودية إســقاط حكم الإخوان في 2013 
ثم قررت اليوم مســاعدتهم؟ والسؤال الأهم هل من 
عناصر اخوانية تجيب على اسئلة حول تصالح بعد 
انهاء أحكام بالإعــدام والمؤبد ضد الرئيس المعزول 

مرسي وقيادات الجماعة؟
انه عصر الشــيخ ميزو للأسف حقا، وقد أصبح 
محــل اهتمــام اعلامي واســع. وكأنه خيــار افضل 
للنظام المصري الفاشل سياسيا واقتصاديا، وكأن 
هذه الخرافات الدينية له حول مواضيع دينية تبعد 

الناس عن الكوارث السياسية والاقتصادية.
ويبــدو ان هــذه الحكومــة الفاشــلة ليــس لديها 
وســيلة واحــدة لمواجهة نقاش جاد حول مشــاكل 
الخطاب الديني وما يعنيه من تســبب في الارهاب، 
وبالتالــي تشــغل الجميــع اعلاميا حــول »ميزو«. 
والغريب أن ما يقوله يشــهد اهتماما واسعا، كدليل 

على حجم كارثة الفقر السياسي في البلاد. 

*كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

مؤتمر فتح وفجره المأمول 
قد تحمل ظاهرة استسهال الكثيرين الكتابة حول المؤتمر 
السابع لحركة »فتح« المزمع عقده في التاسع والعشرين من 
الشهر الجاري عددًا من المؤشــرات والدلائل، بعضها يبرره 
حاضر هذه الحركة بالمقارنة مع تاريخهــا ومكانتها كعمود 

الحركة الوطنية الفلسطينية الفقري.
 وبعضها يعكس هزال واقع الفصائل الفلسطينية الأخرى 
والمؤسســات القياديــة علــى مختلف أصنافهــا وركائزها 
الشعبية أو النخبوية؛ وعلى جميع الأحوال سنجد أن بعض 
من كتبوا في هذه المســألة حرّكتهم غيرتهــم الحقيقية على 
القضية الفلسطينية، وآخرين من خوفهم على حركة »فتح« 

ومستقبلها. 
بالمقابل سنكتشف أن جزءًا استغلوا المناسبة، وحولوها 
إلــى منصة للهجوم الموســمي، خدمةً لأجنــدات غريبة عن 
مصلحة فلسطين التي اســتظلوا بفيئها حين فتحوا نيرانهم 
على عدة جبهات - كان في طليعتها الرئيس محمود عباس 
المتهم عند هــؤلاء بأنه يمضي إلى عقد هذا المؤتمر ضد إرادة 
الأكثرية الفتحاوية وخدمة لمصالحه الضيقة. علمًا بأننا إذا 
فتشــنا في تاريخ بعض تلك الأقلام ســنجدها قد اتهمت في 
الماضي الرئيس عباس نفســه بأنه يتهرب من اســتحقاق 
عقد هذا المؤتمر، وإجراء انتخابــات جديدة للجنة المركزية 
والمجلس الثــوري الفتحاويين،  في حين لم تســلم من تلك 
الهجمات جميع معســكرات فتح الكثيرة، سواء من تواجد 
منها علــى أرض الوطن أو غاب عنه وابتعــد، ومعظم هذه 

الفئات الفتحاوية كانت وما زالت معنية بانعقاد المؤتمر.  
ومنعًــا لأي تقوّل أو التباس أؤكد أنني لســت عضوًا في 
تنظيــم فتح، أو في أي فصيل أو حزب سياســي آخر، وكان 
من الأســهل عليّ أن أضم صوتي لجميع من تعودوا مهاجمة 
وانتقاد فتح وقياداتها، ســواء من نشــط منهــم في منظمة 
التحرير أو من اســتأثر بكرســيه الوثير في مراكز السلطة، 
لكنني قررت الكتابة بشــكل مغايــر، لأن القضية لا تنحصر 
بحركة فتــح ومســتقبلها، ولكوني أعيش قريبًــا من قلب 
الأحداث العاصفة والمتداعية في فلســطين، التي ستصحو 
بعد أشــهر قليلة على احتلال صار في الخمســين، ونكســة 
ما زالت كالقدر شاخصة في ســموات الشرق، بعد أن محت 
أنضر أحــلام العرب حــين نزلــت عليهم بســرعة اللعنة، 
وأفقدتهــم أقفاصهــم الصدرية فعادوا، كما كانوا، شــعوبًا 
خدجًا وقبائل فائرة بدأت مســيرة إيابها على دروب قوافل 

أجدادها متقاســمةً السراب والصلوات والندى، وما أورثته 
الريح وظبات الســيوف والصــدى. لا يمكن فصل ما يجري 
في فلســطين عما يحيط بها من تفاعلات وتطورات، ويحاك 
بحقها مــن مؤامرات وخطــط، فمن جهة ســنجد الحروب 
الطاحنة في العديــد من الدول العربية، التي شــكلت ذات 
يــوم عمقًا للقضية الفلســطينية، ما زالت مســتعرة وأدت 
إلى اضعــاف دور الجامعــة العربية وتحولهــا عمليًا إلى 
مؤسســة جريحة ضعيفة. ومن جهة أخرى نجد التغييرات 
الحاصلة في سياســات كثيــر من أنظمة الحكــم في الدول 
الأوروبيــة وانتصار اليمين الأهوج الذي ســيقوده دونالد 
ترامب من الولايات المتحدة، إلى جانــب تفاقم قوة أحزاب 
اليمــين المتطرف في إســرائيل، خاصــة تلك التــي تؤمن 
بإســرائيل الكبرى، فكلها عوامل حاصرت القيادة والقضية 
الفلســطينية، وأفضت إلى أن تعيش فلسطين اليوم مرحلة 
عصيبــة، تواجه فيها مجموعة من الأخطــار الحقيقية التي 
قد تؤدي إلى شطب مكاسب الشعب وما حققته ثورته خلال 
العقود الماضية، خاصة ونحن نشــهد ضعف قوى اليســار 
العربي والفلســطيني وتلاشــي فصائله، حتى غدا بعضها 
مجرد كيانات هلامية أو وهمية، هذا علاوة على ما يشــكله 
الانقســام الداخلي من تهديد مســتقبل المشــروع الوطني 
والدولة الفلسطينية المستقلة، علمًا بأن »رعايته«من بعض 
الدول الأجنبية تضاعف مضاره، وتضعف احتمالات إنهائه 

في المدى المنظور، وتبقي المصالحة المنشودة مجرد شعار. 
فمن ذا الذي يقف في وجه هذه الظروف شبه المستحيلة؟ 
ومن يتحمل مسؤولية الصمود في وجه ما يحاك من مكائد؟ 
ومن يفشل جميع الجهود الرامية إلى احتواء قضية فلسطين 
وتحويلهــا مجــددًا إلى مجــرد لقيطة تتناوشــها الأهواء 

ومناورات الأشقاء والأعداء؟
فــي هذا العالم »المتبركن« من حولنــا وفي هذه الظروف 
العربية والإسلامية والفلســطينية القاهرة والمعقدة، وفي 
ظل استيحاش المحتل الإسرائيلي، يكتسب قرار عقد المؤتمر 
الســابع أهمية مصيرية كبرى، وهو لذلك لن يكون، برأيي، 
مجرد دورة ســابعة في تاريخ الفصيل الأبــرز من فصائل 
الثــورة الفلســطينية، بل حدثًــا يعادل مهمــة إنقاذ الأمل 
الفلســطيني من ضياع وشــيك؛ هكذا يجب أن يسجل هذا 
المؤتمر في صفحات الأيام، وعلى جميع الفتحاويين المنتدبين 
لحضوره تحويل اللحظة، رغم ما شــابها من عسر مخاض 

ومنافســة وترقب وخيبــات وزعل، إلى عمليــة ولادة فذة 
تنجب مخرجات سياســية مسؤولة ومؤثرة وقيادة جديدة 
واعية وجديرة بتضحيات مئة ســنة من نضال شعب تواق 
للحرية وباحتضان حلم جميع الفلسطينيين وأحرار العالم. 

إلــى ذلك أقول إن للمشــككين في دواعــي انعقاد المؤتمر 
أسبابهم ومبرراتهم، وبعضهم يعتمد جروح الماضي براهين 
وقرائن محقة وصائبة، وللمنتقديــن الغيورين خزائن من 
ندب ما زالت تعلو خد الوطن، ويكفيهم ما رشــح من مثالب 
رافقت انعقاد المؤتمر السادس المنصرم، وللمستبعدين فائدة 
وطنية من انعقاده رائحة الهزيمــة ونبض العجز المتأصل، 
ويبقى للمزايدين استعذابهم صوت الوجع مبرِرًا وإدمانهم 
طعم الكسل وســهولة التحليق على حافة الوهم ووعوده.  
أما أنا فلقد اخترت عامدًا ومتوجسًــا من هشاشة الفرح في 
مواقعنا، أن أثق بفتح المؤتِمرة وبمسؤوليتها أن تجيب على 
تســاؤلات جميع تلك الفئات، وتبرهن لهم كيف ســيزغرد 
الفجر في رام الله ليفرح شــعب فلســطين المكلوم الرافض 

للذل والمهانة.
قــرأت معظم ما كتب عن وفي المؤتمر، أوافق على كثير من 
المخــاوف والتحفظات التي ذكرها بعــض الكتاب العارفين 
ببواطن الأمور والقريبين من واقع حياة الفلسطينيين تحت 
الاحتلال الإسرائيلي؛ فلقد غيبت القيادات منذ سنين النقاش 
في مســائل حارقة ومهمة ومعضلات أساسية وجوهرية في 
حياة شعب يقبع تحت احتلال، وإذا لم تناقش هذه المسائل 
بجدية سيتحول الاستمرار في إهمالها إلى جرعات سم قاتل 

وستلقي بهم في الهاوية.
لن يكون المؤتمر حليــة رخيصة على جيد الوطن. وعليه 
مــن المتوقع والمنتظــر أن يجري المؤتمرون جردة حســاب 
مسؤولة وشاملة وتقييمًا لتجربة السنوات الماضية لاسيما 
ما جاء باتفاقيات أوســلو وما تلاها ومــا أفضت إليه لغاية 
اليوم، من خلال استشراف مستقبل من شأنه أن يستنهض 
الناعسة وعليهم  اليائســة ومحركات الثورة  قوى الشعب 
العمل، كذلــك، على وضع تصوراتهم حــول وجهة النضال 
الفلسطيني ضد احتلال ما زال في قمة نشاطه وذروة قمعه، 
وتلتهم عناصره أراضي فلســطين بجشــع مطّــرد، وتربي 
مدارســه أجيالًا من عشــاق الضغط على الزناد واصطياد 

الرياحين والنرجس.
على المشــاركين، مهما كانت مشاربهم وولاءاتهم وأصول 

انتدابهــم، أن يفككوا ويحددوا علاقة 
حركة فتح بثنائية الســلطة ومنظمة 
التحريــر، وعليهــم توضيــح موقع 

الحركة بين تينك المنزلتين وتشــخيص مــا أصابها من خدر 
في بعض أطرافها التي تاهت في عبثية ملتبســة، إذ آن أوان 
الكشــف عن ملامحها وفرز دورها كحركة مقاومة وطنية ما 
زالت تشــكل عمليًا الركيزة الأساســية في مسيرة الشعب 

نحو التحرر. 
كتبت بتفاؤل ربما سيستفز البعض، فأنا لا أريد أن أكون 
من دعاة التيئيس والحفارين عن جذور الضياع المستشري 
والعجــز الوطني الطاغــي، وأنا أفعل ذلك باســم المصلحة 
الوطنية التي تستصرخ هذا التفاؤل والتأميل، ففتح لم تكن 
المسؤولة الوحيدة عن ذلك المنزلق الخطير، وإن كان دورها 
الأكبــر والأهم تبقى مســؤولية باقي الفصائــل والحركات 
المدني والجمعيات الأهلية والنقابات  ومؤسســات المجتمع 
والنخب الصامتة، ملموســة، فجميعهم شركاء فيما وصلت 
إليه القضية الفلسطينية التي تلهث، كما ذكرنا، على رصيف 
محطــة مفصلية في حياة الشــعب، الذي عــرف دوما كيف 
يتلمــس دروب الحريــة حتى صار قاب قوســين وأدنى من 

أبوابها الحمراء. 
لــن أنضم إلى رتــل الندابين ولا إلى رهط المشــككين في 
جدوى هــذا المؤتمر، فأنا أعــرف كثيرًا مما عــاب بداياته، 
ومن البدائــل الأفضل لما انجز واختيــر، لكنني أعرف كذلك 
أن كثيرين ذاهبون إلى قاعة أحمد الشقيري في المقاطعة كي 
يمسكوا بشــمس الحرية، وكي يعيدوا للكرامة الفلسطينة 
لون الفجر القرمزي وللأمل أجنحة النسور وتفاني الفراش، 

وهم لن يكونوا مجرد أصفار تتساقط من غربال ممزق.  
لن أصفق مــع النعاة، لأنني متيقن أنه إذا فشــل المؤتمر 
أو أفشــل لن تكون فتح وحدها هي الخاسرة، فمعها ستبكي 
الســنونوات في بيت جدي، وســيرحل الدوري عن بيادر 

الوطن، وسيرتعد عيبال وتنتحب القدس . 
فامضي يــا فتح امضــي، ولا تقبلي من التاريــخ فتاته، 
وحولي قحط ســنينك الخوالي ربيعًا وشلالات نور تفيض 
فــي ربــى فلســطين الذبيحة من عهــد بيلاطــس إلى عهد 

ريكاردوس ومن عهد سليمان إلى عهد نركيس.

*كاتب فلسطيني

واشنطن: قبلة العربي الخائب 
واشــنطن  في  يتخذ  الــذي  »القرار 
أهم مــن الذي نتخذه في دار الســلام، 
ولربما يجب الســماح لمواطني تنزانيا 
بالتصويت في الانتخابات الأمريكية«، هذه المقولة تنســب 

إلى الرئيس التنزاني جوليوس نيريري.
وعلى الرغم من أن أربعين عامــاً مضت على هذه العبارة 
فإنها لــم تصل إلى تاريخ انتهاء الصلاحيــة بعد، وما زالت 
الشــواهد في أكثر مــن موقع حول العالــم تؤكد صحة هذه 
الرؤية، وفي منطقة الشــرق الأوســط فإن مقولة نيريري لا 
تقتصر على كونها مجرد رأي سياســي يصطبغ بالســخرية 
المريــرة، لتقترب مــن تكريســها بوصفها حقيقــة يصعب 
تجاهلها، بــل من الخطــورة أن يجري تجاهلهــا عن تعمد 

وتقصد أو جهل وغفلة. 
بمجرد إعلان فوز المرشــح دونالد ترامب شــهدت بعض 
الــدول العربية انقلاباً سياســياً جذرياً يقوم على أســاس 
تحولات تراجيدية ستشــهدها الســاحة الأمريكية، وكانت 
المنطقة معنية هذه المرة بقضايا نوعية جديدة، لم تكن سابقاً 
على أجندة الترقــب العربي لأروقة واشــنطن ودهاليزها، 
فلا القضية الفلســطينية ولا الملف العراقــي كانا في مقدمة 
الاهتمامات العربية هذه المرة، فالرئيس ترامب يأتي ليمثل، 
نظرياً ودون دلائل واضحة، نهاية للمشروع الأمريكي الذي 
ارتأى في تنظيمات الإخوان المســلمين بديلًا معقولًا للأنظمة 
العربيــة، التي فقــدت القدرة على التعامل مع المســتجدات 
الدولية، وتغيــرات فرضتها طبيعة التطــورات في مجالي 
الاتصالات والمعلومات، كمــا أن ترامب يدخل البيت الأبيض 
بينمــا تتفاعل الآثار المختلفة لـ«قانون جاســتا« الذي يهدد 

العلاقات الأمريكية – السعودية بشكل خاص. 
من المبكر جداً أن تحدث هذه الاصطفافات وجميع النتائج 
تتحدث عن ريــاح أمريكية فــي الاتجاه المعاكس لمشــروع 
كلينتــون المتطرف، بخصوص إعادة هندســة المنطقة ككل، 
فبينما تحدث الكثيرون عن علاقة وطيدة ستربط بالضرورة 

مصر بالرئيس ترامب، على خلفية لقــاء بروتوكولي جرى 
بين الرئيس المصري والمرشــح للرئاســة الأمريكية في ذلك 
الوقت، فليس هناك ما يوحي بوجود دلائل قوية على حدوث 
ذلك، وعلى الرغم من أن المخطــط الجمهوري كان يركز على 
خريطة جديدة للشــرق الأوســط في الجانب الآسيوي من 
المنطقــة العربيــة، إلا أن ذلك لم يكن يعني اســتبعاداَ لمصر 
والدول العربيــة الأخرى في الجانــب الأفريقي، فالظروف 
كانت تضع القابلية للتداعي في الشــرق في ظل فسيفســاء 

طائفية وعرقية أكثر حدية مما هو الحال عليه في الغرب. 
أتــى الربيــع العربــي مندفعــاً بالتحضيــرات الكبيرة 
للجمهوريين، ووجد أرضيتــه الخصبة مع تهالك الأنظمة في 
الجانب الأفريقي حيث تتعمق أزمات الفقر والبطالة، وكانت 
ســخرية جمال مبارك من موقعه رئيســاً للجنة السياسات 
في الحزب الوطني في مصر من شــباب الفيســبوك عنواناً 
للانفصال الكامــل للنخب الحاكمة عن الواقــع ومعطياته، 
وما زال قيد ذاكــرة اليوتيوب إجابة مبــارك الصغير )طب 
ردوا انتوا بقى عليه ده!( وطالب أيضاً مراســل »الجزيرة« 
وقتها حسين عبد الغني بالرد لأنه من موقعه )الآمر الناهي( 
في مصر يترفع عــن الخوض في هذه الجزئيــة، ولكن الرد 
على تســاؤل الصحافي الذي تمكن من أن يرى أبعد من أنف 
الســلطة، أتى قوياً وحاسماً ومتســماً بكل العناد والغضب 
في ميادين مصــر، والتحرير كان رمزاً، فالواقع أن مصر كلها 
كانت برسم الانهيار، ويمكن أن يوضع بكثير من الثقة تاريخ 
السادس من سبتمبر 2008 مع سقوط صخرة مهولة من جبل 
المقطم لتســحق المئات من البســطاء في حي الدويقة الذي 

يرمز بدوره لعشوائية عصر مبارك. 
الديمقراطيون تسلموا المبادرة بعد سلسلة من التداعيات 
فــي المنطقة العربيــة، وكان واضحــاً أن الخطــة الأصلية 
لم يضعهــا الديمقراطيــون ولكنهــم اســتثمروا الأحداث 
لمصلحتهم، وربما لا يحتاج الأمــر لكثير من الذكاء والنباهة 
لتقدير طبيعة تبعية الملــف العربي لوزيرة الخارجية وقتها 

هيلاري كلينتون، وذلك بسبب طبيعة شخصيتها التي تصر 
على ممارســة كامل الصلاحيات والتغــول على صلاحيات 
الآخريــن، في مواجهــة الضعــف والتردد في شــخصية 
الرئيس أوباما، ولذلك وصفــت بالأميرة الجديدة لحركات 
الإسلام السياسي في المنطقة، على أساس رؤية قالت بقدرة 
الإسلاميين على الحلول مكان الأنظمة المتهالكة. توجد خطة 
لدى الجمهوريين، وهي خطة يمكــن أن تتعرض لتعديلات 
كبيــرة أو طفيفة، ولكنها تبقى الخطــة الأصلية، والرئيس 
المقبــل ترامب ليس حاكمــاً بأمر الله، فيمــا يتعلق بالرؤى 
الحزبيــة، يمكن أن يقاتل مــن أجل تمرير قــرار أو برنامج 
معين، ولكنه يبقى مؤطراً بموقعه رئيســاً جمهورياً تحصل 
على الدعم من حزبه، وعليــه أن يعمل مع القادة الحزبيين، 
ومنهم من يتحمس طبعاً لمشــروعات جرى اســتثمار مبالغ 
ومجهودات طائلة مــن أجل إنجاحها أو على الأقل إنضاجها 
لمرحلة جني الثمــار. الرئيس ترامب يطــرح توجهاً جديداً 
ويوجد لديه فريق عمل ســيعبر عن توجهاته، وأمريكا التي 
ستعتني بنفســها على المســتوى المحلي من خلال مراجعة 
التزاماتهــا تجاه قضايا حريــة التجار والتغيــر المناخي، 
بالإضافة إلى المهاجرين غير الشــرعيين علــى أراضيها لن 
تســتطيع أن تطبق ذلك أصلًا دون الدخــول في صراعات 
واسعة على مستوى الكوكب تلتزم أن تعيد توزين حلفائها 
ومــدى قدرتها على التعامــل معهم، وإذا كانــت الخيارات 
الافريقية اليوم، استبدلت واشــنطن ببكين، فإن العواصم 
الرئيســية في العالــم العربي ما زالت تعيش الأســطورة 
الساداتية، التي تقوم باستحواذ الأمريكيين على 99% من 
أوراق اللعبة، وربما يواصل العــرب قناعتهم الهوليوودية 
بالتفــوق الأمريكــي المطلق حتى ولو تحول المتوســط إلى 

بحيرة روسية – تركية مغلقة. 
العرب للأســف لا يمتلكــون القدرة علــى التصويت في 
الانتخابات الأمريكيــة، والجاليات العربيــة في الولايات 
المتحدة لم تظهر في أي مناسبة الحد الأدنى من القدرة على 

التأثير، فالعربي يعتقد أن المكاسب السريعة والعاجلة يمكن 
أن تقــوم بتأمينه على المدى الطويل على أســاس وصايته 
وقوامته على الأجيال القادمة والزمن المقبل، مع أن التجربة 
التاريخية تؤكد أن هذه النزعــة هي مجرد حلقة من القدرة 
العربية المفرطة على سوء التقدير والتوقع. الاجراءات التي 
اتخذت من قبل بعض الدول العربية تؤكد على أن الوصول 
لحالة النضج فــي إدارة اللعبة السياســية وتفهم ضرورة 
تداول الســلطة ما زالت أمــراً بعيداً عن العقليــة العربية، 
وأن العرب ما زالــوا يحلمون بامتلاك أصوات انتخابية في 
الولايــات المتحدة، وبذلك ما زالوا يقفــون عند هذه النقطة 
التي اســتفاقت منها افريقيــا منذ عقدين مــن الزمن، وما 
زالت تشــهد كل فترة من الزمن خروجاً جديداً من الحظيرة 
الأمريكيــة إلى البديل الصيني، على أســاس ما يتناســب 
مع ظروفهــا المحلية وضجرها من التدخــلات الأمريكية في 
صياغة الطبقات السياســية وتســييرها، مقابل ما يمنحه 
الصينيون من حريــة كاملة في هذا المجال، وللأســف فإن 
دولة متواضعة مثل رواندا اســتطاعت أن تتفهم اللعبة بما 
يتفوق على كل عواصم القرار العربي، لتكتسب حرية كاملة 
في اســتبدال تحالفاتها التي انتقلت مؤخراً لتركيا بعد قيام 
الرئيس الرواندي بطرد الشــركات الصينيــة بالجملة من 
أراضيــه.  تضع التقاريــر الأممية المعنيــة بالتنمية، الدول 
العربيــة بين المرتبة الأخيــرة وما قبل الأخيــرة بالتناوب 
مع دول افريقيــا جنوب الصحراء، وإذا اســتمرت العقلية 
العربية على حالتها البائســة فمن الحتمي أن تتخلص من 
منافسة الدول الافريقية لتقبع بمنتهى الأريحية في المؤخرة 
وتنعم بالدفء في القاع لتحصل على كل الوقت لتســتثمره 
فــي تحديد )جنــس الملائكــة( أو تقديم المزيد مــن الدلائل 
المنطقية لدحض كروية الأرض، وتنتظر من ناخبين يرتدون 
الســراويل الممزقة في ســياتل أو أتلانتا أن تهديهم المائدة 

السماوية المنتظرة. 
*كاتب أردني

من المتوقع 
أن يتغير 
الخطاب 
الأمريكي 

خلال ولاية 
ترامب حول 
المستوطنات
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حول مواقف السيسي من »الجيش السوري« و»البوليساريو«
■ يصعــب عدم الانتبــاه إلى الرابط بــين حدثين عربيين 
متزامنين، يتمثــل الأول بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي الذي أعلنه في مقابلة مع تلفزيون برتغالي يعرب 
فيه عن دعمه للجيش الســوري في صيغة فرض »الســيطرة 
علــى الأرض والتعامــل مــع العناصــر المتطرفــة وإحــداث 
الاستقرار المطلوب«، ويتمثل الثاني بحضور السيسي القمة 
العربية الأفريقية الرابعة التــي قاطعها المغرب ودول عربية 
عديــدة احتجاجا علــى مشــاركة الجمهوريــة الصحراوية، 
الأمــر الذي اعتبرته أوســاط مغربية »اصطفافــا إلى جانب 

انفصاليي البوليساريو«.
لم يحصل الحدثان بشكل مفاجئ فقد سبقتهما تمهيدات 
وحــوادث عديــدة، فعلاقــات القاهــرة مع النظام الســوري 
شهدت خلال العام الحالي تصاعدا مطردا باتجاه انكشاف 
وجود تعاون عســكريّ وأمنيّ وسياسيّ بين النظامين، ولا 
تفعــل الأنباء التي وردت أمس حول وجود 18 طيّاراً مصريّاً 
مــع حوّاماتهم في مدينة حماه الســورية، غيــر أن توثّق هذا 

التعاون وتكشف بعضاً من فصوله غير المعلنة.
أما التوتّر الأخير الناتج عن عدم انسحاب مصر من القمة 

العربيــة الأفريقية كما فعلت الــدول العربية الأخرى، فليس 
إلا فصلًا جديداً في فصول ســابقة من التوتّرات مع المغرب 
كان آخرهــا تغيّــب القاهرة عن قمــة المناخ التــي عقدت هذا 
الشــهر في مراكش، وكذلك دعوتها وفداً من »البوليساريو« 
للمشــاركة في اجتماع برلمانيّ في شــرم الشيخ واستقباله 

بشكل رسمي.
تحــاول المواقــف السياســية المصريّــة الحاليّة التشــبّه 
تاريخيّــاً بفتــرة حكم جمال عبــد الناصر الــذي تحالف مع 
الاتحاد الســوفييتي وعــادى النظم الملكيّــة العربية وحارب 
الســعودية فــي اليمــن وكان عنصراً أساســياً فــي منظمة 
الاتحــاد الأفريقي، كمــا قاد وقتهــا ما يســمى بحركة عدم 
الانحيــاز، وأقــام وحــدة مــع ســوريا اســتمرّت أقــل من 3 
ســنوات، فيمــا قام على الصعيــد الداخليّ بمعــاداة جماعة 
»الإخوان المسلمين« وزج بقياداتها وعناصرها في السجون.

كان يمكن أن يكون لهذه التشــابهات معنى لو أن التاريخ 
يكرّر نفســه، غير أن مصر السيســي 2016 ليست مصر عبد 
الناصــر 1952، رغــم الوزن المهمّ للبلاد، بعدد ســكانها الذي 
وصــل إلــى 92 مليونــاً، أو بجغرافيتها الخطيرة في وســط 

العالــم العربي وبين إفريقيا وآســيا، وبتأثيرها على الملفّات 
العربية الساخنة، وخصوصاً الملفّ الليبي...

صحيــح أن مصر تحت حكم السيســي مــا زالت تحت 
حكــم الجيــش المصــري تســلم الســلطة عــام 1952 لكنّ 
التشــابهات تقف عند حدّ يصبح تشــبيه السيســي بعبد 
الناصر، أو مصر اليوم بمصر الخمســينيات والستينيات 
من القرن المنصرم، تشبيهاً مؤلما إن لم يكن لاذع السخرية.
واجهت مصــر عبد الناصــر دول »التحالــف الثلاثي« 
)إسرائيل وبريطانيا وفرنســا( بعد تأميم قناة السويس 
التحريــر  منظمــة  إنشــاء  فــي  وســاهمت   ،1956 عــام 
الفلســطينية خلال مؤتمر القمة العربــي الأول عام 1964، 
وهــي التي بعــد هزيمتهــا في حــرب 1967 مع إســرائيل 
خاضــت حــرب الاســتنزاف عــام 1969 وحرب تشــرين 

الأول/أكتوبر 1973.
أمــا مصر السيســي فقــد وظّفــت انقلابها على شــرعية 
انتخبهــا الشــعب لتجعــل وظيفتهــا السياســية بالتعريف 
محاربة »الإخوان المســلمين« والتحالف مع إسرائيل وبشّار 
الأسد، وروسيا التي صارت قطباً لدعم العنصرية الأوروبية 

ضد المسلمين، ومحاصرة الفلسطينيين في غزة.
على المســتوى الاقتصادي يمكن أن يحكــى الكثير ولكن 
يمكــن الاكتفاء ببعــض النماذج الرمزية فنســبة التنمية بين 
1969 و1970 كانت 8٪ ســنوياً وكان لــدى مصر فائض من 
العملــة الصعبــة يعادل ربــع مليــار دولار )وهــو مبلغ كبير 
بأســعار ذلك الزمــن( وكان الجنيه المصري يســاوي ثلاثة 

دولارات ونصف.
في مصر السيســي تدهــور الأمن في البــلاد، وتم إغلاق 
4600 مصنــع وفنــدق وقرية ســياحية، وأصبحــت الموازنة 
تعتمد بشــكل كبيــر علــى معونات الإمــارات والســعودية 
والكويت، وانتهى الأمــر بطلب الحكومة قرضاً من صندوق 
النقد الدولي الذي فرض سياسات اقتصادية خطيرة ومنها 
تعويم الجنيه )الذي تراجعت قيمته إلى مستويات تاريخية( 

ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
باختصــار: لقــد تحالفــت مصــر مــع إســرائيل نتنياهو 
وروســيا بوتين وســوريا الأســد والتيّــارات العنصرية في 
أمريكا وأوروبا، فأي مصير قادها إليه عبد الفتاح السيسي، 

وأي فارق هائل مع حكم عبد الناصر؟

غنغرش والحزب الجمهوري: انحطاط »الفلسفة« وأفول »النجوم«

عن العهد والمؤتمر

■ تُســجّل له ريادة مبكرة في مســاندة دونالد ترامب 
ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية، وذلك حين كانت الفكرة ليست بعيدة الاحتمال، 
فحسب بل شبه مســتحيلة، ومثيرة للضحك والاستهزاء 

أيضاً. 
 اليوم، بعــد أن صار ترامب رئيســاً منتخَبــاً، ينتقل 
البروفيســور نيوتن ليــروي ماكفرســن )غنغرش( من 
طور انتعاش الآمال في قطــف منصب وزاري رفيع ضمن 
الإدارة الجديدة )وزير الخارجية، مثلًا(، إلى طور انكسار 
الآمال في أي موقع، بحيث باتــت مهمته اليومية تنحصر 
في اســتصدار »جردة« حســاب، معيارها ســجلّ العداء 
أو الوفاء، ضدّ أي مرشــح، لأي منصب. على سبيل المثال 
الأحدث، يستنكر غنغرش أن يفكر ترامب في إسناد حقيبة 
الخارجية إلى ميت رومني )المرشح الجمهوري ضدّ باراك 
أوباما، في سنة 2012(، لأنّ التعيين سوف يشكل »إهانة« 
لكلّ مَنْ ساند ترامب أثناء الحملة الانتخابية، أو صوّت له!
والحــال أنّ غنغــرش نجــم علا فــي ســماء الحزب 
الجمهوري، ذات يوم غير بعيد، ثمّ انطفأ وانحسر نفوذه 
حتى كاد أن يُنســى، لولا أنه لا يكفّ عن التذكير بنفســه 
وبأفكاره، وكأنه يعيش في أواخر كانون الأول )ديسمبر( 
1995، حين اختارته أسبوعية »تايم« الأمريكية رجل العام. 
كان غنغرش آنذاك أبرز وجوه الحزب الجمهوري، رئيساً 
للكونغــرس، وصانع ضجيــج منتظم يكفــي لإبقائه في 
ســدّة الحدث اليومي وعلى خشبة المسرح الأكثر اجتذاباً 
للأنظار. صحيح أنه كان أحد أبطال »العقد مع أمريكا«، أو 
ذلك البيان الانتخابي الذي تبارى على توقيعه مرشــحو 
الحزب الجمهوري في انتخابات تلك الســنة، كمَنْ يتبارى 
في شــعائر الإخصاب وإحيــاء الأرض الموات. وصحيح، 
أيضاً، أنه كان أســتاذ التاريخ الحديــث، والروائي المولع 
بقصص الخيــال العلمي ـ التاريخــي، وأطول المحافظين 

الجدد لساناً في كل ما يتصل بالأخلاق والقيم والأعراف.
ولكن من الصحيح أيضاً أنه كان مشــروع نجم آفل، أو 
يكاد، وبلاغة الضجيج التي دشــنها منــذ الدقيقة الأولى 

لجلوسه في الركن الأعلى من قاعة اجتماعات الكونغرس، 
أخذت تســتهلك بعضها كالنار التي أكلت الكثير ولم يتبق 
أمامها ســوى أن تأكل بعضها. و»العقد مع أمريكا« سرعان 
ما انقلب إلى »عقــد على أمريكا«، حتى قبــل أن يبلغ مئة 
يوم من عمره الأقصى، الذي حدّده مَــنْ أدّوا اليمين. وأمّا 
أســتاذ التاريــخ فقد تراجع بمعــدّل 180 درجــة في أول 
اختبار لاذع مــع اللوبي اليهودي حــول علاقة الولايات 
المتحدة بالهولوكوست، فانحنى، وأطاح بزميلته المؤرّخة 
كريســتينا جيفري، هــو الذي جــاء بها لتــدوّن مآثره 
الشــخصية التي آمن ـ ويؤمن اليوم أيضاًـ أنها ســتكون 

استثنائية، غير عادية، وخالدة.
وفي عــام 1970 اختار لأطروحة الدكتــوراه موضوع 
الحكومة  سياسات  فانتقد  للكونغو،  البلجيكي  الاستعمار 
البلجيكية، ليس لأنها مارســت أسوأ أنماط الاستعمار في 
العصر الحديث، بل لأنهــا... لم تكن اســتعمارية بالقدر 
الكافي، أو عجــزت عن فهم الرســالة الإمبريالية الأعمق 
من وراء إرســال الأســاطيل عبر البحار. وكتب غنغرش: 
»ضمن ثوابت الليبرالية الأمريكية في القرن العشــرين، 
يُعتبر الاستعمار الأوروبي سياسة غير مقبولة. ولكن ماذا 
كان معنى تلك السياســة عند المواطنين الأفارقة أنفسهم؟ 
هل قامت القــوى الإمبريالية بأداء وظيفــة مؤلمة ولكنها 
إيجابيــة، حين اخترقــت المجتمعات التقليديــة وعبّدت 
الطريق أمام تحديث أكثر ســرعة؟«. نعم، يجيب غنغرش 
دون تردد: »لقد حاول البلجيكيــون حلّ واحدة من أعقد 

مشكلات عصرنا، أي كيفية تحديث مجتمع تقليدي«.
ومنذ كتابــه الأول »نافذة للفرصة: مســوّدة من أجل 
المســتقبل«، والذي صدر عــام 1984، وغنغرش يبشّــر 
بثبات الأحوال، ويحــذّر من التغييرات الدراماتيكية التي 
تعصف بالقيم وتقتلع البشــر من جذورهم. وهو، في ذلك 
الكتاب وتلك الحقبة من تفكيره، يبــدي الكثير من التأثّر 
بأفكار عالِم الاجتماع الســوداوي ألفــن توفلر )صاحب 
»الموجة الثالثة« و»صدمة المســتقبل« وسلســلة الأعمال 
القياميــة التي تحيــل الآدمي إلــى »قالــب« تكنولوجي 

أصمّ أعــزل(، ويهتف بحــرارة مشــبوبة: التكنولوجيا 
أولًا، والتكنولوجيــا أخيــراً، هي التي تدلنــا على طريق 
الغنى، قبل أن تعلّمنا الطرائــق المعرفية اللازمة لاجتناب 
الفقر. ولكــنّ غنغرش كان مضطــراً إلى خيانــة تعاليم 
توفلر، بقصد الوفاء للنزعة المحافظة التي ترســم المســار 
الجوهري لعقائده، ولهذا فقد تأرجح طويلًا بين الحماس 
الرؤيوي للكوامن المستقبلية في التكنولوجيا، وبين الفزع 
)المحافــظ، جوهريــاً( إزاء مفاعيلها و»آثارهــا الجانبية 
الهدامة« حســب تعبيره. وكان يفكّر على المنوال التالي، 
مثلًا: اختــراع الدراجة مفيد للإنســانية، ولكن ألم يمنح 
فرصة أكبر للناشــئة كي »يتملصوا« من رقابة الكبار؟ كي 

يسرحوا ويمرحوا دون وازع؟
ولأنه بالغ الاحتفاء بثوابــت القيم الأمريكية، والموقع 
الاســتثنائي لتلك القيم في الســلّم الأخلاقي للإنسانية، 
فإنّ غنغرش يعطي التكنولوجيا المعاصرة فرصة إشــاعة 
وترســيخ وإحياء القيــم القديمة، قبــل تجديدها كرموز 
سارية المفعول في الوجدان والانضباط العام. والتاريخ، 
في ذلك كله، ملــزَم بتعليمنا الدروس ذاتهــا التي تعلّمها 
بنيامين فرانكلين وألكســيس دوتوكفيل، ونحن مطالبون 
بتكرار صرخة باتريك هنري: »أعطني الحرّية، أو فاعطني 
المنيّة«، أو الوقوف موقف ناثان هيل: »ليتني أمتلك حياة 

ثانية، لكي أهبها من أجلك يا وطني«!
وغنغرش هو أســتاذ التاريخ الذي لا يدرس أو يدرّس 
التاريخ، بقدر ما يرجّع أصداءه، على حد تعبير غاري ولز. 
إنه مفتون بالأســطورة والحكمة والتقليد العريق والرمز 
و... التخييل القصصي الــذي يلوي المخيلة الإبداعية إلى 
جدول لإعادة ترتيب العالم على نحو شــائه. في روايته 
»1945«، المتأثــرة كثيراً بأدب اســحق أســيموف، والتي 
تمسخ الخيال العلمي إلى ألعاب لاستقلاب التاريخ، يصف 
غنغرش ســقوط أدولف هتلر ضحية غيبوبة تدوم بضعة 
أســابيع إثر حادث طائرة في الســادس من كانون الأول 
)ديسمبر( 1941، أي قبيل التاريخ الفعلي لإعلانه الحرب 
على الولايات المتحدة. وحين يصحو مــن الغيبوبة يقرر 

شــنّ الحرب على أمريــكا لقطع 
الطريق علــى نجاحها في تطوير 
السلاح النووي، »الوحيد القادر 

على تدمير الرايخ«. والدرس المستمد هو، ببساطة: المزيد 
فالمزيد من التســلح، في غيبوبة هتلر، مثلما في صحوته، 

وصحوة بدائله المعاصرة.
كتابــه الأعلى صخبــاً حمل عنوان »تجديــد أمريكا«، 
وصدر في طور دقيــق بين الصعود والأفــول )ومع ذلك، 
حصد غنغرش مكافأة مقدارهــا 4,5 مليون دولار من دار 
النشــر هاربر كولنز(، وفيه بــدا مفتونــاً بالتعداد: ثمة 
أعمدة خمســة لحكمة الحضــارة الأمريكية، هي الدروس 
الاستثمارية  والمؤسسة  الشــخصية،  والقوة  التاريخية، 
الحرّة، وروح الابتكار والاكتشاف، والمساواة )كما يعرفها 
رجل أعمال واحد وحيد يدعــى و. إدواردز ديمنغ(. وثمة 
خمسة أسباب لدراســة التاريخ الأمريكي، هي أنّ التاريخ 
ذاكرة جمعيــة، والتاريخ الأمريكي هــو تاريخ الحضارة 
الأمريكية فــي الآن ذاته، وذلك كله ينطــوي على امتياز 
اســتثنائي تنفرد به أمريكا عن التاريخ الإنساني العام، 
والتاريخ مصدر يعلّمنا بقدر ما يســمح لنا باســتخدامه، 
والتجربــة التاريخية تســاعدنا في اســتخراج طرائق 

جديدة لحل المشكلات الراهنة...
أمّــا عناوين أحــدث مؤلفاته فتســير هكــذا: »«أمّة لا 
كالأمم«، أو »مــن أجل إنقــاذ أمريكا: تعطيل آلــة أوباما 
العلمانيــة ـ الاشــتراكية«، أو »إعادة اكتشــاف الله في 
أمريــكا«... وما دام الرجــل »منظّر« الحــزب الجمهوري 
الأعلــى صخباً، وأعماله هي »الفلســفة« المرجعية الأعلى 
في أدبيات الحزب، وهو اليوم السوط المسلط على رؤوس 
»خونة« ترامب في صفوف الجمهوريين، فللمرء أن يتفهم، 
ربما بسهولة قصوى مشروعة، مقدار الارتباط بين صعود 
ترامب، وانحطاط الحزب، وأفول »النجوم«... على شاكلة 

غنغرش، بادئ ذي بدء!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أمــا وقد وصلنا إلى اســتحقاق عقد المؤتمر الســابع 
لحركة فتح، لنقف على مشــارف تنفيذ استحقاقات وطنية 
فلسطينية شاملة، من مثل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، 
وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ورئيس للصندوق الوطني 
المؤتمن على المال الفلســطيني، ولانتخاب مجلس تشريعي 
جديد، واستحقاق إجراء انتخابات رئاسية تأخرت كثيرا، 
فإننــا نكون قد وصلنا إلى مرحلة يمكــن القول معها إنه أن 
الأوان، أن لم يكن قد فات، لكلام يجب أن يقال، ولموقف يجب 

أن يُعلن، ولقرارات لا تحتمل التأجيل.
 لنضــع النقاط على الحروف، معلنــين بصريح العبارة، 
أنه يمكن للوضع الفلسطيني أن يوصف بكلمة واحدة، هي: 

سيّء. وإنْ احتاج التوصيف لكلمتين، فهما: سيّء جداً.
لهذا الوضع أســباب ومســبّبون، ظروف وفاعلون. ولا 
يجوز أن يغيب عن الذهن، أن الأســباب التــي نعاني منها 
في هذه الأيام، والظروف الســائدة أيضا، ليست بأي حال 
أسوأ وأصعب مما عاناه الفلســطينيون منذ النكبة. من هنا 
فإن الأســباب والظروف لا تشكل مبررا مقبولا لما نشهده من 
تراجع في المشــهد الفلســطيني العام، وللتخاذل والركاكة 
في التفكير والتدبّــر والأداء. نخلص من ذريعة الأســباب 
والظروف لنصــل إلى المســبّبين والفاعلــين. وأول هؤلاء 
الفاعلــين: الحركة الوطنيــة الفلســطينية، ممثلة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وبأكثر دقة: بالعمود الفقري للحركة 
الوطنيــة، وهي حركة فتح. وبأكثر مــن ذلك دقة وتحديدا: 

بجسمها القيادي، لجنتها المركزية، وصولا إلى رأس الهرم.
لا أســوأ، في العمل السياســي، من اللجــوء إلى صيغة 
»الأفعال المبنية )المنسوبة( للمجهول«. فلكل فعل في الكون 
فاعل. أما أن يكون الفاعل »مجهولا«، فتلك علامة على تقصير 
المسؤول، خوفاً أو جهلًا، عن كشف هوية الفاعل. وكما يجدر 
م من أجاد، وكانت كفّة إنجازاته الإيجابية  بالشــعب أن يكرِّ
تفــوق إخفاقاته وأخطائــه، فإن من حقه، بــل من واجبه، 

قبل حقه، أن يضــع النقاط على الحروف، حــين تكون كفّة 
الإخفاقات هي الراجحة.

نبدأ من البدايــة: عهد جديد ورث عهــد الراحل الكبير، 
الزعيم والقائــد للعمل الوطني الفلســطيني لأربعة عقود، 
أصبحت كوفيته خلالها رمزا لفلسطين ومناضليها، وأصبح 
اسمه في بلاد وقارات بعيدة يضاهي اسم »فلسطين« ذاتها.

كان الأرث صعبــا وثقيــلا وفقيــرا، دون أي رصيد في 
حساب الأخطاء التي يمكن السماح بها. إذ بعد أربع سنوات 
عجاف متخمة بالأخطاء، انكفأ الوضع الفلســطيني بكامله، 

وعلى كل صعيد، سنوات عديدة إلى الوراء.
ليس من العدل أن نســجل على حساب العهد الجديد كل 
ما شــهدناه. إن جزءاً اساســياً من ذلك كان قد بدأ منذ بدء 
العودة إلــى الوطن، أو إلى جزء من الوطن، بتعبير أدق. إلا 
أن وزن أبو عمار، بما له من تاريخ نضالي ووطني وإنساني 
مشــرف وحافل، وما له من مكانة وموقع في نفوس شعبه، 
منَع تشــظّي الوضع الفلســطيني. وليس من العدل تحميل 

مسؤولية ذلك على عهد أبو مازن.
هكذا بدأ العهد من نقطة لا يحســد عليهــا، وريثا لزعيم 
كاريزماتــي بمقاييــس عالمية، وإنســان مناضــل صلب، 
وسياســي محنك، كريم اليد واللســان، وقريــب من قلوب 
الناس، كل الناس. كانت تلك الوراثة أشــبه ما تكون بوراثة 
الرئيس أنور الســادات لعهد الزعيم العربي الكبير والخالد 

جمال عبد الناصر.
بدأ العهد الفلسطيني الجديد من نقطة تحت الصفر، وفي 
مرحلة انــزلاق وتقهقر للعمل الوطني الفلســطيني برمته. 
تمكن هــذا العهد من وقــف التدهور. وحظــي بقبول دولي 
واسع، وأصبح أبو مازن ضيفا مُرحّبا به في كل محفل دولي. 
كل هذا شكل رافعة كان يمكن لها أن تنقل الوضع الفلسطيني 

من حال إلى حال. وذلك ما لم يتم.
نجــح العهد في رفع الوضع الفلســطيني إلى مســتوى 

الصفر، مستوى ســطح الأرض، لكنه فشل في التحليق إلى 
فضــاء الأمل لإنجاز الأهــداف الوطنية القابلــة للتحقيق، 

والمتيسّرة السبل.
وصل العهد نقطة الصفر، واستراح. ولم يغادر.

اتخــذ العهد وقائده، في أشــهره الأولــى، خطوة بالغة 
للمجلس  الانتخابــات  إقــرار  هــي  والأهمية،  الإيجابيــة 
التشــريعي الفلســطيني، إلا أن هذا القرار الصائب، رافقه 

خطأ، وتلته خطيئة:
ـ كان الخطــأ هو عدم وضــع ضوابط للترشــح، أهمها 
وأكثرها بديهيــة، إقرار واعتراف كل قائمة وكل مرشــح بـ 
م.ت.ف. ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، والالتزام 
بما هــي ملتزمة به من مواثيق واتفاقيات، وأهمها اوســلو، 

التي بفضلها، أساسًا، أمكن تشكيل المجلس التشريعي.
ـ أمــا الخطيئــة فهي الانقــلاب، عمليــا، علــى نتائج 
الانتخابات، والتحايل الساذج لإخفاء ذلك. كانت المصلحة 
الوطنية الفلسطينية العليا، هي القبول بنتائج الانتخابات، 
والبحث عن أسباب الفشــل، وتحمّل جميع مسببيه، الذين 
أقصاهم شعبهم عن السلطة، للمســؤولية، باستقالاتهم أو 

إسقاطهم داخل الأطر التنظيمية.
هــذان الخطأ والخطيئة، وفّرا الذريعــة لحركة الإخوان 
المســلمين، ممثلة بأداتها الفلسطينية، حركة حماس، لتنفيذ 

انقلابها العسكري الدموي البشع.
لحقت بالخطوة الإيجابية الأولى للعهد، خطوة إيجابية 
ثانية تســجل له، هي عقد المؤتمر الســادس لحركة فتح. إلا 
أن هذه الخطوة الإيجابية أيضا، شــابتها تجاوزات، دافعها 
حسابات شــخصية، اســتهدفت قطع الطريق على الوريث 
الطبيعي للعهد، ولــو لفترة زمنية قصيــرة، يصير خلالها 

تأهيل وريث من الجيل الثالث.
لكن الاستقرار، حتى عند مستوى الصفر، لم يدُم طويلا، 
إذ انزلق الوضع الفلســطيني إلى مســتوى معارك داخلية 

صاحب  حلفــاء  بين  الأقــوى  مع 
بتوجيه  لســنوات،  نفسه  العهد 
زمــن  لمرحلــة  تعــود  اتهامــات 

التحالف والتعاون بين صاحــب العهد وصاحبه »اللدود«. 
وبهذه السياســة انقطع تميّز فتح، صاحبة شعار أبو عمار: 
دع ألف زهرة تتفتح في بســتان الثورة، والذي اقتبسه من 
تجربة الثورة الصينية. هذه السياسة خلقت حالة رعب غير 
مسبوقة في صفوف حركة فتح بفعل إجراءات غير مسبوقة 
أيضا، جعلت أفواه أعضاء فتح في جميع المستويات العليا، 
دون استثناء، وربما عقولهم أيضا، في حالة شلل تام، لكأننا 
ب،  نعيش عهداً يُقصــي بدل أن يجذب، ويُبعــد بدل أن يقرِّ
ويطرد بدل أن يُرحّب. بل ووصل الأمر حد قطع لقمة العيش، 
بمصــادرة رواتب بعض المتقاعدين، رغــم أن هذا النوع من 
الرواتب يدفع لمســتحقيه مقابل عمل قاموا به، لا مقابل عمل 
يقومون به في الحاضر أو المســتقبل، يمكن لصاحب القرار 

وقفه.
هذا على الصعيد التنطيمي الفتحاوي. فماذا عن الوضع 
علــى الصعيــد الوطني الفلســطيني؟ وعــن الوضع على 

الصعيد العربي؟ وكذلك على الصعيد الدولي؟
لا تتسع مساحة المقال للافاضة والتوضيح.

آن لهــذا العهد أن يغير نهجه وأســلوبه، فتتغير أدواته 
وطريقة تفكيره.

آن لهذا العهــد أن »يهدّي اللعب«، حفاظا على الوحدتين: 
التنظيمية والوطنية، والمصلحة الوطنية العليا.

آن لهــذا العهد أن يتصــرف بحرص تجاه ما ســيقوله 
التاريخ وكُتبه عنه.

فما زال الباب مفتوحا. ولــم نصل بعد إلى مرحلة جردة 
حساب نهائية، تحت عنوان: »العهد...ما له، وما عليه«. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ الدســتور المغربي توقع الصعوبات التي يمكن 
أن تحصل لرئيس الحكومة المعين وهو يحاول تشكيل 
حكومته، خاصــة، في ظل نظــام انتخابي معطوب، 
ولذلك لم يحدد أجلا دستوريا ملزما لرئيس الحكومة 

قصد تشكيل حكومته.
 في التجارب المقارنة قد يتطلب تشكيل الحكومة 10 
أشهر كما في الحالة الإسبانية، وقد يتطلب 571 كما في 
الحالة البلجيكية. لكن إذا سلمنا بأن هناك صعوبات 

جدية تواجه تشكيل  حكومة بنكيران الثانية، فيمكن القول بأن سبب تعثر تشكيل 
الحكومة إلى حدود الســاعة هو الاعتراض الذي وضعــه الرئيس الجديد لحزب 
التجمع الوطنــي للأحرار في وجه حزب الاســتقلال، وهو اعتــراض غير مفهوم 

بالنسبة لرئيس الحكومة المعين ولا مبرر له بالنسبة لقادة العدالة والتنمية.
شخصيا، لا أعتقد أننا في سياق تقاطب حزبي على أساس: من مع بنكيران ومن 
ضده، ولكننا في ســياق تفاعلات مختلفة مع نتائج انتخابات 7 أكتوبر/تشــرين 
الأول، هناك من قرأها قراءة ديموقراطية واعترف بنتائجها واســتخلص الدروس 
منها، وهناك من  يعتقد أن بإمكانه أن يكســب بالمفاوضات ما خسره بالانتخابات. 
أمــا من جهة رئيس الحكومــة المعين من قبل جلالة الملك في احتــرام تام للمنهجية 
الديموقراطية، فقد ظل منفتحا على الجميع باســتثناء حــزب الأصالة والمعاصرة 

الذي كانت له معه خصومة واضحة قبل الانتخابات. 
هناك من طرح ســيناريو الحزب الثاني والحزب الرابع لرئاســة الحكومة، من 

الناحية السياسية والدستورية إلى أي حد هذا الطرح سليم؟
نحن لسنا في سياق أزمة دستورية لنبحث لها على جواب دستوري وقانوني، 
نحن في سياق أزمة سياسية تتطلب جوابا سياسيا، والجواب المطلوب هو تراجع 

الأحرار عن اعتراضهم غير المعقول على حزب الاستقلال. 
أما القراءات التــي قدمت من طرف البعض، وخاصة من طرف بعض أســاتذة 
القانون الدســتوري، التي ذهبت في اتجاه إمكانيــة اللجوء إلى الحزب الثاني أو 
الرابع، فقد جانبت الصواب في قراءتها لمضامين الدســتور في شــموليته، ودون 
الدخول في الــرد على هذه القــراءات فأعتقد بأن معظمها جــاء محكوما بخلفية 
سياســية غير ديمقراطية لتعزيز المواقع التفاوضية لبعض الأطراف السياســية 

وممارسة الضغط على بنكيران.
أولا، لا يتعلــق الأمر بصراع بين أخنوش وبنكيران، فالرجلان تربطهما علاقات 
تفاهم وتعاون مؤكــدة، لكن هناك مطلبا غير مفهوم وضعه أخنوش بدون مبررات 
مقنعة، وهو شــرط غير مقبول بالنسبة لرئيس الحكومة المعين، وبالنسبة للعدالة 
والتنمية. أعتقد شــخصيا، أنه في حال إعلان عبد الإله بنكيران  بشكل صريح أنه 
فشــل في تشــكيل الأغلبية البرلمانية، لا أرى من الناحية الدستورية والسياسية 
من حل آخر ســوى العودة للناخبين والناخبات في انتخابات حرة ونزيهة تنظم 
فــي أقرب الآجال.   بقــي أن نوضح موقف الاتحاد الاشــتراكي الذي لا يخفي ميله 
نحو المشــاركة، وقرار لجنته الإدارية ذهب في اتجاه الاســتمرار في المشــاورات 
الحكومية، ولم يعلن رفضه القاطع للمشــاركة في حكومة بنكيران الثانية. ولكنه 
اقترح منهجية غير عملية بالنسبة لرئيس الحكومة، قائمة على أساس تلقي عرض 

متكامل من رئيس الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي بالمشاركة من عدمها. 
بالنســبة لرئيس الحكومة هذه منهجية غير فعالة لأنه لا يمكن أن يقدم عروضا 

انفرادية للأحزاب وينتظر ردودها النهائية. 
لكن، بعيدا عن طبيعة النقاشات الدائرة في سياق مفاوضات طبيعية محكومة 
بلغــة البحث عن المصالح، فإن القانون الأســمى في الدولة »الدســتور« هو الذي 
يحدد قواعد العملية السياسية، أو بتعبير آخر هو الذي يحدد القواعد التي يعتمد 

عليها المجتمع ليفهم من يتخذ القرار وكيف يتخذ القرار وكيف تتوزع السلطات؟
 هذه القواعــد لا تكون دائما واضحة، ويحتاج المجتمــع إلى من ينير له طريق 
الفهم فــي إطار القواعد التي تحترم ذكاءه وتحترم كرامتــه أيضا.  قواعد العملية 
السياســية قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية، قد تكون نتيجة شــكل من أشكال 

التوافق بين أفراد المجتمع والقوى الفاعلة فيه وقد تكون نتاج الأمر الواقع. 
وإذا كانت نتيجة الأمر الواقع، فينبغي أن يحصل التوافق حولها بشكل حقيقي 

حتى تستقر في الضميرالجمعي لأفراد المجتمع بشكل لا يقبل الارتداد أو النكوص.
وهذه المهمة ينبغي أن يســاهم فيها الجميع، وخاصــة أصحاب الرأي من ذوي 
الاختصــاص، الذين ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على احترام روح الدســتور 
وشــكلياته.. لا أريد أن أعلق علــى بعض »الآراء« الغريبة لبعــض الزملاء الذين 
أخذوا على عاتقهم مهمة التنظير للخروج من »إكراهات« تشكيل الحكومة الجديدة، 
ولكن لابد من تســجيل ملاحظة كبيرة لا تخلو من حســرة ممزوجة بالإحباط من 

نخبة تفتقر إلى الثقافة الديموقراطية وتسجل تخلفها الكبير عن واجب المرحلة.
لكن، من الواجب القول بأن الدســتور واضح في ربط موقع رئاســة الحكومة 
بأصوات المواطنين، ولا يمكن أن نبحث عن حلول سهلة بالدوس على هذه القاعدة 
المركزية في النظام الدســتوري. بل وصــل الأمر ببعضهم إلــى الدعوة بصراحة 
إلى الانقلاب علــى نتائج الانتخابات من خلال إقحام بعض التأويلات المتعســفة 
للفصل 42 من الدســتور، وللمهام العظمى الملقاة على عاتق الملك باعتباره رئيســا 
للدولة، في تجاهل تام للإرادة المعبر عنها من السلطة العليا في البلاد بأن الاختيار 
الديموقراطي هو خيار دســتوري لا رجعة فيه، وفي  تجاهل مقصود للفقرة الثالثة 
من الفصل نفســه التي تؤكد بــأن الملك »يمارس هذه المهــام، بمقتضى ظهائر، من 
خلال الســلطات المخولة له صراحة بنص الدستور«... في اعتقادي الشخصي، أن 
مسلسل تشــكيل الحكومة في ظل نظام انتخابي يكرس البلقنة ولا يسمح بترجمة 
الأصــوات إلى مقاعد بالعدالــة اللازمة، وفي ظل منظومة حزبيــة تمتح من ثقافة 
ما قبل دستور 2011، ســيتطلب زمنا سياســيا معينا، قد يطول وقد يقصر حسب 
نجــاح الأطراف المعنية في بناء التوافقات المطلوبة وتجاوز هذه الصعوبات، وهي 
صعوبات سياســية بطبيعتها، والمخرج منها لا يمكن أن يكون إلا سياســيا، بعيدا 
عن أي تأويلات »دســتورية« متعســفة، وفي احترام تام لــلإرادة المعبر عنها في 
انتخابات الســابع من أكتوبر، وفي تكريس حتمي لثقافــة التوافق الحقيقي الذي 
يســتحضر التحولات الاجتماعية والسياســية، ويســتحضر الظروف الإقليمية 

والدولية المحيطة بنا، ويستحضر كرامة المواطن المغربي أولا وأخيرا.. 

 ٭ كاتب من المغرب

تأخر تشكيل الحكومة في المغرب: 
نقاش سياسي ودستوري 
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■ ستراســبورغ )فرنســا( ـ أ ف ب: اعرب البرلمان 
الأوروبي الخميس عن أســفه لواقــع ان نصف الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا وبريطانيا، 
لم تصــادق حتى الآن علــى اتفاقية دوليــة تهدف الى 
تحسين التصدي للعنف بحق المرأة، داعيا المتخلفين الى 

المصادقة »سريعا« عليها.
ولاحظ النــواب في قرار اعتمد بأغلبية ســاحقة في 
ستراســبورغ »ان الــدول الأعضاء كافــة وقعت هذه 

الاتفاقية، لكن فقط 14 منها صادقت عليها«.

واكد النــواب الأوروبيــون ان النــص المعني وهو 
اتفاقية للمجلس الأوروبي وقعت في 2011 في اسطنبول 
هو »أول أداة ملزمة قانونيا حول درء العنف ضد النساء 
والتصدي له على المســتوى الدولي«. والــدول الـ 14 
التــي لم تصادق علــى الاتفاقية هي ألمانيــا وبريطانيا 
وايرلندا واليونان وقبرص وبلغاريا وتشــيكيا والمجر 
ولوكسمبورغ وســلوفاكيا وكرواتيا واستونيا ولاتفيا 

وليتوانيا.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم »ان العنف 

تجاه النســاء يعتبر في كثير من الأحيان مسألة خاصة 
ويجري التساهل حيالها كثيرا«. وأضافوا »يتعلق الأمر 
في الواقــع بانتهاك للحقوق الأساســية وخرق خطير 

يجب ان يعاقب بصفته هذه«.
واشــار البرلمان من جهة أخرى إلى انه بصرف النظر 
عن عملية التصديق في كل دولة عضو، في إمكان الاتحاد 
الأوروبي بصفته هو ان ينضم الى هذه الاتفاقية، وقال 

انه »يدعم بشكل واسع وبلا تحفظ« هذا التوجه.
ولاحظــوا ان هذا الانضمام ســيكون لــه معنى لأن 

الاتحــاد الأوروبي »لديه صلاحية فــي بعض المجالات 
مثل حقوق الضحايــا )..( واللجــوء والهجرة إضافة 
الى التعــاون القضائي فــي المجال الجزائــي«. وتابع 
نواب البرلمــان الأوروبي ان »انضمام الاتحاد الأوروبي 
سيمارس ضغطا سياســيا إضافيا على الدول الأعضاء 
حتى تصــادق على هــذه الأداة«. وتتعــرض اتفاقية 
اســطنبول لنقد بعض القوى السياســية والدينية في 
أوروبا التي تأخذ عليها ربط العنف بالدين والتقاليد او 

الرغبة في فرض رؤية نسوية راديكالية.

كثرة تناول اللحوم الحمراء تفاقم الإصابة بأمراض القلب

نصف دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على اتفاقية ضد العنف بحق المرأة

■  واشــنطن ـ الناضــول: حــذّرت دراســة أمريكية 
حديثة، مــن الإفراط في تناول الدهون المشــبعة ضمن 
النظــام الغذائــي، لأنها تزيــد خطر الإصابــة بأمراض 

القلب. 
وأوضــح الباحثــون بجامعــة هارفــارد، أن الدهون 
المشــبعة تتواجد بكثرة فــي اللحوم الحمــراء والألبان 
كاملة الدسم، والزبدة وشحم الخنزير، وزيت النخيل، 
ونشــروا نتائج دراســتهم الخميس، فــي المجلة الطبية 

البريطانية.
وحلــل الباحثون بيانات أكثر مــن 73 ألف امرأة وما 
يزيد عــن 42 ألف رجل، فــي الفترة مــن 1984 -2012، 
وكانوا يجرون استبيانا عن النظام الغذائي للمشاركين 

وعلاقته بالصحة كل 4 أعوام.
ووجدوا أن الإفراط فـــــــي اســتهلاك الأطـــعـــــمة 
التــي تحتوي علــى الدهـــــــون المشــبعة، كان مرتبطا 
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ولذلك، طالبوا أن لا تزيد نسبة الأطعمة التي تحتوى 
علــى هــذه الدهــون عــن 10٪ مــن مجموع الســعرات 
الحرارية خــلال اليوم، وأن يتم تغييرهــا بنظام غذائي 
صحي شامل يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب 
الكاملــة وزيــوت الطبخ النباتيــة الغنيــة بالدهون غير 
المشبعة، والمكسرات، والبقوليات والأسماك ومنتجات 

الألبان قليلة الدسم.
وحســب الدراســة، يمكن العثــور علــى الدهون غير 
المشــبعة، بكثرة في فول الصويا، وزيت عباد الشمس، 
والأســماك  والبــذور،  والمكســرات،  التوفــو،  وجــن 

الدهنية.
المقليــة  والبطاطــس  الســريعة  الوجبــات  وتأتــي 
والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، على 

رأس الأطعمــة والمشــروبات الغنية بالدهون المشــبعة 
والســكريات، بالإضافة إلى اللحــوم الحمراء ودهون 

الألبان والزبدة وشحم الخنزير.
وكانــت دراســة أمريكيــة، حــذرت مــن أن الأطعمة 
الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، لا تؤثر على مدى 
الإصابة بالســمنة وأمــراض القلب وحســب؛ بل تؤثر 

على حصول الأشخاص على نوم هادئ.
ووفقــا لمنظمة الصحــة العالمية، فإن أمــراض القلب 
والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في 

جميع أنحاء العالم.
وذكرت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نســمة يقضون 
نحبهم جرّاء أمراض القلب ســنويا، مــا يمثل 30٪ من 
مجموع الوفيات التــي تقع في العالم كل عام، وبحلول 
عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شــخص بســبب 

الأمراض القلبية سنويا.

علماء تشيك 
يصنعون نموذجا للرئة البشرية  

■ برنو ـ رويترز: صنع علماء تشــيك نموذجا لرئة بشــرية 
تؤدي وظائفها ويمكن اســتخدامها لمحاكاة مشاكل مثل الأزمات 

التنفسية أو غيرها من الأمراض المزمنة وعلاجها.
وقالت المجموعة البحثية وهي من جامعة برنو للتكنولوجيا 
إن نموذجهــا للرئة الذي اســتخدمت فيه الحركــة الميكانيكية 
بالإضافة إلى برامــج الكمبيوتر يمكن أن يســاعد في التوصل 
إلى أســاليب للعلاج أكثر دقة من عمليات الفحص فيما ســبق 
وأن يتم تحديدها بما يتناســب مع حالــة كل مريض. كما يمكن 
اســتخدامها كنموذج لتطويــر العقاقير التي يتــم تناولها عن 

طريق الاستنشاق.
وقــال ميروســلاف ييكا الذي قــاد فريق البحث »ســيظهر 
هذا النمــوذج ما إذا كان الــدواء الذي يتــم تناوله عن طريق 
الاستنشــاق سيســتقر في المناطق التي يجب أن يستقر بها.« 
ويتوقع فريق البحث أن يصبح النموذج هو المعيار للاختبارات 
في أوروبا وقد صنع باســتخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 

بالإضافة إلى تقنيات أخرى.  

20 طفلا في أفغانستان 
جمدتهم الثلوج 

■ كابــول ـ  الأناضول: لقي 20 طفلا مصرعهم نتيجة الثلوج 
المســتمرة منذ يومين، والطقس البارد فــي مدينة »درزاب« في 

ولاية »جوزجان« شمالي أفغانستان.
وقال قائمقام درزاب »رحمــــــة الله هشــــر« إن »20 طفلا 
لقوا مصرعهم في قرية ســردره، قرب المديــــنة، إثر تجمدهم 
نتيجة الثلوج المتواصلــة والطقس البارد الــذي زادت حدته 

مؤخرا«.
وأضــاف أن الأطفــال الذين لقــوا مصرعهم هــم دون الـ 5 
ســنوات، وأن عددا آخر مــن الأطفال أصيبــوا بوعكة نتيجة 
البرد. ولفت »هشــر« إلى أن »عائلات الأطفال المذكورين لجأوا 
إلى المنطقة قبل حوالي أســبوع، هربا من ظلم تنظيم »الدولة« 

الإرهابي، في ولاية سربل، شمالي البلاد«.

 22 ألف مراهق ألماني يعالجون 
من آثار تعاطي الكحول 

■ فيســبادن ـ د ب أ: قــال مكتــب 
الإحصــاء الألماني إن نحــو 22 ألف من 
الأطفــال والشــبيبة في ألمانيــا تلقوا 
العام الماضي  العلاج في المستشــفيات 

من آثار تعاطي الكحول.
وحســب المكتب الخميس في مدينة 
فيســبادن فإن هذا العدد يعني تراجع 
من  عانوا  الذيــن  الســن  صغار  أعداد 
إغماء جــراء تناول كميــات كبيرة من 
قصير  وقت  في  الكحولية  المشــروبات 
والذين انتابهم سُــكْر شديد جراء هذا 
التعاطي المفرط بنســبة 2.2٪ مقارنة 
بعام 2014 واســتند المكتب إلى تحليل 
بيانات الأطفال والشــبيبة في سن 10 

إلى 19 عاما.
كمــا تســبب تعاطــي المشــروبات 
الكحولية بشــكل مفرط في نقل العديد 
ذكر  حسبما  للمستشفيات  البالغين  من 
المكتــب بعد تحليل إحصــاءات خاصة 

بالمستشفيات لعام 2015.
وخلــص تحليــل مكتــب الإحصاء 
لـــ 19.8 مليــون حالــة مرضيــة في 
المستشــفيات إلــى أن التعاطي المفرط 
في  تســبب  الكحوليــة  للمشــروبات 
مشــاكل واضطرابات نفسية لدى 327 
ألفا من هذه الحالات الإجمالية لتصبح 
هــذه الاضطرابات ثاني أكثر أســباب 
العــلاج فــي المستشــفى بعــد قصور 
وظائف القلب الذي تم تشــخيصه لدى 

444 ألفا و 632 حالة.
 

إعدام 92 ألف ديك رومي
 في ألمانيا  

■ هانوفر ـ د ب أ: قررت الســلطات 
المعنية في ولاية سكســونيا الســفلى 
الألمانية إعدام 92 ألفــا من طيور الديك 
الرومي علــى خلفية انتشــار فيروس 
الطيــور.  لأنفلونــزا  المســبب   H5N8
وســيتم إعدام هذه الطيور في المنطقة 
المحيطة في إحدى المزارع التي ظهر فيها 
الفيروس في بلدة بارســيل في الولاية 

الواقعة غرب ألمانيا.
وقالــت زابينه أوختمــان المتحدثة 
باســم دائرة كلوبِنبورج فــي الولاية، 
إنه ســيتم إعــدام الطيــور الموجودة 
قريبا  للمزرعــة  الضيــق  المحيــط  في 
والتخلص من الطيور التي يتم اعدامها. 
وأوضحت المتحدثة الخميس أن الطيور 
التي ســيتم إعدامها مملوكــة لمزرعتي 

طيور متجاورتين.

• عمرو، نجل المفكر والكـــــاتب السوري صــادق جلال العظم، 
قــــــــال إن الحالة الصحــــــية لوالده في تدهـــــور متســارع، وذلك 
بعـــــدما فشلت عملــــــية اســتئصال الورم الخبيث في المخ في أحد 

مستشفيات برلين.
 

• بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي للفلســفة أقام قســم العلوم 
الانســانية في كليــة الآداب والفنون فــي الجامعة الأردنية نــدوة فكرية أدارها رئيس القســم 
الدكتور أمجــد الزعبي، وقدمت الباحثــة لينا جزراوي، مداخلة بعنوان »الفلســفة وحركات 

التحرر الوطني في عصر النهضة«.  

 • الفنانــة المصريــة ســماح أنور، فوجئت بحــذف دورها بالكامــل من أحــداث فيلم »يوم 

للســتات« المشــارك في المســابقة الرســمية لمهرجان القاهرة الســينمائي الــذي تم عرضه في 
الافتتاح، وكشفت عن أنها لم تتلق دعوة لحضور الحفل.

 
• أعلنت مؤسســة جائــزة عبد العزيز ســعود البابطين، فتــح باب الترشــح لجوائزها في 
دورتهــا المقبلــة، تشــرين الأول/أكتوبر 2017، كما أعلنــت عن جائزة جديدة للإبداع الشــعري 
قيمتها خمســون ألف دولار وهــي جائزة لا تخضع للتحكيم بل لآلية خاصة يضعها ويشــرف 

على تنفيذها مجلس أمناء المؤسسة فقط.

• الممــــــثلة اللبنـــــــانية داليدا خليل، سعــــــيدة بالأصداء الإيجابية لمشاركتها في بطولة 
مسلســل »أمــــــير الليل« إلى جانب الفــــــــنان اللبناني رامي عياش، وقالــــــت إن الدور كان 

مثيراً للجدل.

د. ابتهال الخطيب

لمــاذا تغطــي النســاء العربيــات، فــي ظاهــرة واضحة، 
وجوههن بأقنعة من مستحضرات التجميل ثقيلة الطبقات؟

مــا الذي تخفيــه المــرأة العربيــة عموما والمســلمة منهن 
تحديدا تحت المســاحيق الملونة التي تظهر مــن العيوب في 
الواقع أكثــر مما تخفي، وتكشــف من جوانب الشــخصية 

المثلومة أكثر مما تستر؟
إنها ظاهرة تســتحق الاهتمام، هذه المبالغة في استخدام 
مســاحيق التجميــل في الــدول العربية عمومــا، وفي دول 
الخليــج على وجه الخصوص، بما يشــير الى علاقة طردية 

واضحة بين الانغلاق وكثافة الطبقة التجميلية. 
يضــع المجتمــع والمفاهيم الدينيــة المرأة العربية المســلمة 
فــي علاقــة غريبة مع جســدها، فهــو تارة ســبب لنجاحها 
الاجتماعي من حيث فتحــــــه لباب الــــــزواج، فهو أحـــــد 
أربعــة أســباب تُــزوج لها المـــــــرأة كمــا أتى فــي الحديث 
الشــريف، وهو تارة ســبب لعزلها وتكثيف الحجب عليها، 
بخطــاب يحملهــا مســؤولية الإغــراء كاملــة، فأي كشــف 
»لمفاتنهــا« أو لأي جــزء مــن أجــزاء جســدها حتــى كعب 
قدميها، هو فتح لباب الشــيطان، وهو كســر لإرادة الرجل، 
وهو تهديد لأخلاق المجتمع، مما ترتب عليه تحميلها وحدها 
دون الرجــل ليــس فقــط مســؤولية الحفــاظ علــى أخلاق 
المجتمــع ولكن كذلك حماية الرجل من نفســه من هوى قلبه 

وشهوات جسده.
وعليه، وقع على المرأة واجب التســتر الشكلي والكلامي 
والأدائي، وأصبحت هي المســؤولة بالكامــل ليس فقط عن 
زلاتها ولكن عن زلات الرجل كذلــك، فان تعرضت لتحرش، 
أول مــا تُســأل عنــه هــو مظهرها فــي دلاله علــى تحميلها 
مســؤولية الزلة من حيــث تعريضها للرجل لما لا يســتطيع 
مقاومته. هذه الفكرة تشيع في المجتمعات الإنسانية عموما 
وتتكرس فــي المجتمعــات الرجعيــة المحافظة، وهــي فكرة 
قامــت بنيتها الأساســية علــى الفهم لقصة الخلــق الأولى، 
والتي تســببت فيها حواء بكل مصائب آدم وآلامه وصنعت 

من خلالها قدره المحتوم.
هــذه العلاقة الغريبــة التي شــكلتها المفاهيــم المجتمعية 
والدينيــة لعلاقــة المــرأة بجســدها جعلــت مــن ردة الفعل 
النســائية متطرفة أحيانا، مشــتاقة للجمــال الذي هو جزء 
مــن تكوين النفــس الإنســانية، مبالغــة في إظهــاره بطرق 
أخــرى متضادة مع التعامل الطبيعي مع الجســد. فنرى أن 
المرأة العربية تبالغ في وضع الطبقات الكثيفة من المساحيق 
التي لربما هي محاولة منهــا لتحرير الجانب الجمالي الذي 
يلــح عليها ولربما هي محاولة منهــا لتغطية أحمالها الثقيلة 

ولإعلان تحديها لمجتمع يحاسبها على أدق خصوصيتها.
المثــال الواضــح عندنــا فــي الخليــج هــو المبالغــة فــي 
رســم العينــين بالكحل مثــلا بالنســبة للســيدات المنقبات 
واللواتــي يخترن الجــزء الظاهــر منهن ليعبــرن من خلاله 
عن شــخصيتهن، ليبدين جزءا مــن هويتهن، ليطلقن العنان 
لصورة من التعبير الجمالي كلنا كبشــر في حاجة لإبرازها 
بشكل أو بآخر. وهكذا نرى أنه كلما زاد التطرف والانغلاق، 
أمعن المجتمع في محافظته بشد حزام عفته حول رقبة المرأة 
والتمــادي في خنــق حريتهــا، وتكثفــت طبقة المســاحيق 
التجميلية على وجوه نسائه واغمق إحمرارها واخضرارها 
وتطــاول ســواد خطوطها فــوق العينين الســجينتين، هي 
الطبيعــة البشــرية، تقاوم وتترجــى التحرر، بأي وســيلة، 

ولآخر نفس.
ان المجتمع الــذي يخنق أفراده يدفعهم قســرا إلى إيجاد 
طــرق تنفيس مختلفة، طــرق تعبير تكــون أحيانا متناقضة 
مع أهم مفاهيم هذا المجتمع وقيمه. الإنســان بطبيعته محب 
للجمــال، تواق للفن، تكبت فيه الجمال ســتجد هذا الجمال 
يدفع نفســه دفعا وبصور مبالغ فيهــا للظهور، صورا لربما 
تســلب منه الكثير من قيمته، ولكنها تعبر عن تحرره وعتقه، 
تمنع عنه الفن ســتجده يصنع ألف عذر ويخلق ألف وسيلة 
و«يؤلــف« ألف فتــوى ورأي ديني ليحرر الفــن من خلالها، 
ليجد منفذا، مخرجا، متنفســا للغريزة التعبيرية المغروســة 
فيــه، وليس أدل على ذلك من كل تلــك الفتاوى والآراء التي 
تحــاول إيجاد مخارج للموســيقى والرســم والتمثيل لتجد 
لها مكانا فــي مجتمعاتنا التي تجففهــا تطرفاتنا وأحزاننا 

ومخاوفنا.
يحضرنــي الواقع الحزيــن لتحريم الغناء فــي الأعراس 
فــي المجتمعات الخليجية تحديدا ممــا حدا بالناس لاختراع 
فكــرة »الــدي جــي الإســلامي« الذي بــدأت فكرتــه بإمرأة 
تنشــد الأناشــيد الدينية في الأعراس وتطور اليوم لصورة 
تقتــرب من الـ»دي جي« العادي بأغنياته وموســيقاه، وهو 
الحــل الذي يضع الحضــور في صورة كبيــرة من التناقض 
بين رغبة الفتيات بالمرح والرقــص بمظهرهن الاحتفالي في 
حفلة العرس وبين الأناشــيد التــي يرقصن على وقعها وما 
تحمل من كلمات دينية وتعابير حول الموت والحياة الآخرة 

والأئمة الصالحين. 
ســتعود الطبيعية لوجه المرأة العربيــة عندما يعود الذي 
بداخلها الــى طبيعته، متوازن مع رغباتها الحياتية ومتوائم 
مع روحها المحبة للجمال، ستخلع المرأة العربية القناع عندما 
تُخرج حياتها للشــمس ولا يعود لديها ما تخفيه، ستكشف 
المرأة العربية عن جمالها المدفون أسفل الطبقات الكيميائية 
القميئــة، عندمــا تتمكن من الكشــف عن روحها، ســتتحرر 
المــرأة من حجاب وجههــا اللوني عندما تتحــرر من حجاب 
روحها الثقيل، هنا ســتنتهي صلاحية المســاحيق وسنعود 

لنرى المرأة العربية الخلابة، وجها لوجه، من جديد.

مكياج

نانسي 
عجرم 

تحتفل 
برأس 

السنة 
في

أبوظبي

المطربة اللبنانية »نانسي عجرم« 
ستحيي حفلة رأس السنة في 
إمارة أبو ظبي وقد انتهت من 

تسجيل ألبومها الغنائي الجديد 
»نانسي 9« ومن المقرر إصداره 

خلال الشهر الجاري أو المقبل 
على الأكثر.

 

غابة من الحمام الأبيض
في ساحة »الجامع الأزرق« 
الشهير في مدينة »مزار 
الشريف« الأفغانية وقف هذا 
الرجل يرش الحبوب لتغذية 
هذه الغابة من الحمام الأبيض


